
 

 
 
 
 
 
 

  

  مجلة العلوم العربية 

  مجلة علمية فصلية محكمة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   السبعونو الرابع العدد
  هـ١٤٤٦ محرم

  
  

  )الثالث(الجزء 
  
 

   

www.imamu.edu.sa 
e-mail : arabicjournal@imamu.edu.sa 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

  

  
  

  هـ١٤٢٩/  ٠٦/  ١٩بتاريخ  ١٤٢٩/  ٣٥٦٣رقم الإيداع :
 ١٦٥٨ــ    ٤١٩٨الرقم الدولي المعياري (ردمد) 



 



 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

  
  

  

  المشرف العام  
  الأستاذ الدكتور / أحمد بن سالم العامري

  الجامعة رئيسمعالي 
  
  
  

  نائب المشرف العام  
  نايف بن محمد العتيبيالدكتور / 

  وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
  
  
  

  رئيس التحرير
  خالد بن سليمان القوسي /الدكتور  الأستاذ
   جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - علم اللغة التطبيقيي قسم الأستاذ ف

  
  
  

  مدير التحرير
  محمد بن سعيد بن إبراهيم اللويميالدكتور / الأستاذ 

 كلية اللغة العربية –البلاغة والنقد و الأدب الأستاذ في قسم



 

 

  

  أعضاء هيئة التحرير

  سعد بن عبدالعزيز مصلوح .د.أ 
   جامعة الكويت  - اللسانيات قسم في  الأستاذ

   القاضيإبراهيم محمد بن أ.د.  
  جامعة تونس  -  اللغويات العربيةالأستاذ في قسم 

  أ. د. محمد بن نافع بن بداح المضياني العنزي 
  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -علم اللغة التطبيقي الأستاذ في قسم 

  أ. د. عبد العزيز بن صالح بن عبداالله بن دعيلج
  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -كلية اللغة العربية  –البلاغة والنقد الأدب و الأستاذ في قسم 

  طاهر عبدالحي شبانهأ. د.  
  كفر الشيخجامعة  - النحو والصرفالأستاذ في قسم 

  أ. د. خالد بن محمد بن سليمان الجمعة 
  جامعة القصيم -ستاذ في قسم اللغة العربية الأ

  عبدالرحمن بن إبراهيم الجريد د.  
  علوم العربيةالأمين تحرير مجلة 



 

 
  مجلة العلوم العربية  ٩

 )لثالثا(الجزء  هـ١٤٤٦ محرم السبعونو  الرابعالعدد 

  

  

  قواعد النشر
  

لة علمية محكمة، تصـــــدر عن عمادة البحث العلمي، بجامعـة  لة العلوم العربية مج مج

  ، وتعُنى بنشر البحوث العلمية وفق الضوابط الآتية : الإمام محمد بن سعود الإسلامية

  البحث ليقبل للنشر في المجلة :يشترط في :  أولاً

 أن يتسم بالأصالة والابتكار، والجدة العلمية والمنهجية، وسلامة الاتجاه . -١

  أن يلتزم بالمناهج والأدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله . -٢

 أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج . -٣

 أن يتسم بالسلامة اللغوية . -٤

 .ألا يكون قد سبق نشره  -٥

ألا يكون مســتلاً من بحث أو رســالة أو كتاب، ســواء أكان ذلك للباحث نفســه،  -٦

 لغيره .  مأ

  ثانياً : يشترط عند تقديم البحث :

ــــرة) وإقراراً  ،أن يقدم الباحث طلباً بنشــــره -١ مشــــفوعاً بســــيرته الذاتية(مختص

يتضـــمن امتلاك الباحث لحقوق الملكية الفكرية للبحث كاملاً، والتزاماً بعدم 

  نشر البحث  إلا بعد موافقة خطية من هيئة التحرير .

 ) .A  4) صفحة مقاس (٥٠( في حدود البحث  أن يكون  -٢

) ١٤( حجمهوامش ، والTraditional Arabic) ١٧المتن (  حجمأن يكون  -٣

 ) .اًوأن يكون تباعد المسافات بين الأسطر ( مفرد

يــــرســــــــل الــــبــــاحــــث بــــحــــثــــه إلــــى مــــنصــــــــة الــــمــــجــــلات الإلــــكــــتــــرونــــيــــة  - ٤

)https://imamjournals.org (  مع ملخص بــاللغتين العربيــة والإنجليزيــة، لا

 .تزيد كلماته عن مائتي كلمة



 

 
١٠ 

  التوثيق :ثالثاً: 

  توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة .  -١

  تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث .  -٢

 توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط المحقق في مكانها المناسب .  - ٣

 ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث، على أن تكون واضحة جلية .  - ٤

عند ورود أســـــماء الأعلام في متن البحث أو الدراســـــة تذكر ســـــنة الوفاة بالتاريخ  : رابعاً

  الهجري إذا كان العَلَم متوفى .

فإنها تكتب بحروف  خامســـــاً لدراســـــة  ند ورود الأعلام الأجنبية في متن البحث أو ا : ع

عربية وتوضـــع بين قوســـين بحروف لاتينية، مع الاكتفاء بذكر الاســـم كاملاً 

  لأول مرة . عند وروده

  تحُكَّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على الأقل. :  سادساً

  لا تعاد البحوث إلى أصحابها، عند عدم قبولها للنشر . : سابعاً

  عنوان المجلة :

  رئيس تحرير مجلة العلوم العربيةجميع المراسلات باسم 

  ٥٧٠١ص ب  -١١٤٣٢الرياض  

  ٢٥٩٠٢٦١ناسوخ ( فاكس )   - ٢٥٨٢٠٥١هاتف : 

  www. imamu.edu.sa 
E.mail: Arabicjournal@imamu.edu.sa 
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 العربية مجلة العلوم  
 ( الثالث)الجزء    هـ1446  محرم  السبعونو   الرابع العدد  

 
 

 المحتويات 
 الفائدة في الجملة، دراسة نحوية 
 13 أ.د محمد بن ناصر الشهري 

 وسائل الحذق لاجتلاب المعاني الشعرية عند حازم القرطاجني )الرؤية والتطبيق(
 84 د. سهير بنت عيسى مرعي القحطان 

المضمر في سورة البقرة وأثرها خصيصةُ الاحتياطِ للمعنى النَّصِ ي بوضع المظهر موضع 
 على المجتمع )دراسةٌ بلاغية( 

 د. عبدالهادي أحمد سيد عبدالعال 
130 

، دِيْـوَانُ لَا أَعْرِفُ الغُرَبََءَ أَعْرِفُ حُزْنََمُ أنُْْوُْ  ذَجًا الاسْتِعَارةَُ التَّصَوُّريِةُ فيْ شِعْرِ إِيَادِ الحكََمِيِ 
 )مُقَاربَةٌَ عِرْفاَنيَِّةٌ( 

 د. فهد بن مرسي محمد البقمي 
217 

 الات باعِ والابتداعِ تحولاتُ مخاطبةِ الاثنيِن في الشِ عرِ العب اسي  بين 
 267 د. إبراهيم مصطفى محمّد الدّهون 
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  ملخص الدراسة: 

  عن   الحديث   تناولت  البحث  هذا  وفي  والمعنى،   اللفظ :  رئيسين  شقين  من  الجملة  تتكون
  الكلام؛   إنشاء  من   الغاية   هي   إذ   الفائدة؛   المتقدمون   النحويون   سماه   ما   ذلك   من   وأخص   المعنى، 
  البحث  هذا  في   تناولت  ولذلك .   النحويين  عناية   من  كبير  قدر  ʭله  قد  اللفظ  جانب  لأن  وذلك 
  ومحدثين،  قدماء  ذلك   في  النحويين   لآراء   وتعرضت   الجملة،   في   الفائدة  قضية  جوانب   من   كثيراً

  . البحث إليها  وصل التي  النتائج أهم أوردت  ثم
  

  . القصد الإسناد، التركيب، الفائدة،  المعنى،  اللفظ، الكلمات المفتاحية:



 

    

Usefulness in Syntactic Sentence: An Analytical-Critical Study 
Prof. Mohammad Nasir Alshehri 
Department of Arabic Language & Literature, College of Humanities and 
Social Sciences, King Saud University 

 
 
 
 
 
Abstract:  
A sentence consists of two main components: form and meaning. In 
this research, the discussion focuses on the meaning, and more 
specifically on the so-called “usefulness,” as ancient grammarians 
have named it. It refers to the communicative purpose of speech, in 
contrast to form, which has already received considerable attention 
from grammarians. Hence, in this research, I examined various 
aspects of the concept of usefulness in the sentence, presented the 
ancient and modern grammarians’ points of views, and finally 
reported the most important findings of the study. 
 
Keywords: form, meaning, usefulness, structure, predication, intent. 
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  العربية مجلة العلوم  
 ) الثالثهـ (الجزء  ١٤٤٦  محرموالسبعون    الرابع العدد  

  المقدمة:
الحمد ƅ رب العالمين، والصـلاة والسـلام على سـيد الأنبياء والمرسـلين، 

  أما بعد:
فلا خلاف في أن الجملة تتبوأ منزلة كبيرة في جميع اللغات، ومنها اللغة  

الحصيلة المركبة من مفردات اللغة، وهي    -في حقيقة الأمر -العربية؛ لأĔا تمثل  
الاسم والفعل والحرف غالبًا، كما تعد الوسيلة الرئيسة لنقل المعاني بين مستعمل  
اللغة والمخاطب đا، حيث إنه من مجموع هذه الجمل تكون اللبنات التي تمثل  

  النسيج اللغوي لمستعملي اللغة: تحدʬ، وكتابة، واستماعا، وقراءة.
هذه الأهمية الكبيرة للجملة فقد جاءت عناية النحويين   من  رغمعلى ال و 

فأما   المعاصرين.  الدارسين  من  أم  المتقدمين  النحويين  من  سواء  متباينة،  đا 
المتقدمون فقد تمثلت عنايتهم في ثلاثة اتجاهات، أحدها: اتجاه أكثر النحويين،  

 čسواء في  ا، بحيث لم يفردوا لها حديثً الذين لم يعطوها اهتماما خاص ، čا مستقلا
صورة مباحث من مؤلفاēم، أو إفرادها بمؤلف خاص đا، وإنما كان حديثهم  

مقتضبً  اتجاه تحدث عنها  عنها  إيضاحها. وʬنيها:  ا في مواضع محددة سيأتي 
بصورة مختصرة، كالحديث عن قسميها: الاسمية والفعلية، أو أقسامها إذا وقعت  

بعض أنواعها. وʬلثها: اتجاه تحدث عنها بصورة خاصة  ا، أو الفرق بين  خبرً 
اللبيب، والإعراب   ابن هشام في كتابيه: مغني  ومقصودة وموسعة، كما صنع 

  عن قواعد الإعراب.
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  نقدية   تحليلية  دراسة:  النحوية  الجملة   في  الفائدة
  الشهري  ʭصر  بن  محمد   د.أ

وأما الباحثون المعاصرون فقد أولاًها عدد منهم عناية خاصة، حيث  
ظهرت عدة دراسات مستقلة متخصصة في دراسة الجملة، على تفاوت بينها  

  ا.طريقة التناول والعرض والنتائج التي وصلت إليها، كما سيأتي بيانه قريبً في 
وإذا كانت الجملة تتكون من شقين متلازمين وهما اللفظ والمعنى، فإن  
جانب اللفظ ʭل عناية ظاهرة من النحويين، قدماء ومعاصرين، مقارنة بجانب  

ا من قضاʮه لا تزال بحاجة إلى بحث ودراسة  المعنى، وأما جانب المعنى فإن بعضً 
وجمع وتحقيق، فبرغم ما طرُح في مجاله إلا أن طائفة من مسائله لا تزال بحاجة  
إلى درس وتحقيق، ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث، الذي أرجو أن يكون  

  إضافة نوعية لهذا الجانب من أبحاث الجملة العربية.
وبناء على هذا فإن الجانب اللفظي للجملة ليس بمجال حديثي في  

ا من الدراسة، سواء من  ا وافرً هذا البحث في الدرجة الأولى؛ لأنه قد ʭل نصيبً 
  ا  حيث نجد ذلك جليč  - ا إلى جانب المعنىقياسً  – من المعاصرين  و المتقدمين أ

بدءً  المتقدمين  اسمية وفعلية  لدى  الجملة قسمين:  إذ قسما  ا بسيبويه، والمبرد؛ 
ʪلنظر إلى الجانب اللفظي، ثم جاء بعدهما ابن كيسان فقسمها أربعة أقسام  
على أساس المعنى، ثم الزمخشري الذي قسمها أربعة أقسام على أساس لفظي،  

يين فترة  وهو نوع المسند والمسند إليه، ثم استقر بعد ذلك اتجاه ساد لدى النحو 
  من الزمن، وهو: التقسيم الثنائي للجملة إلى اسمية وفعلية على الأساس  

الذي كان  –اللفظي أيضًا، وقد استمر الأمر على ذلك إلى أن جاء ابن هشام  
حيث كشف عن قضية جديدة في    -ا بين التقسيم الثنائي والثلاثيموقفه مترددً 

الجملة وهي: إمكان تعدد الإسناد داخل الجملة، حيث قسم الجملة بناء على  
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  العربية مجلة العلوم  
 ) الثالثهـ (الجزء  ١٤٤٦  محرموالسبعون    الرابع العدد  

هذا إلى جملة صغرى، وجملة كبرى، وقسم الكبرى كذلك إلى ذات وجه وذات  
تقسيم   موضوع  إلى  جديدًا  أضاف  من  آخر  هشام  ابن  وđذا كان  وجهين، 
الجملة، وذلك ʪلقياس إلى من جاء بعده، حيث لم يضف أحد بعده شيئًا ممن  

  شرح كتبه أو من غيرهم من النحويين إلى العصر الحديث.
وأما إذا جئنا إلى الباحثين النحويين المعاصرين فسنجد أنه قد برزت  
لهم دراسات كثيرة ومستقلة عن الجملة، فتناولوا كثيراً مما يتعلق đا من أحكام،  
فمنهم من سار على Ĕج الأقدمين فلم يخرج عن تقسيمهم، ولا عن الأسس  

جديدة، فوضعوا  التي وضعوها والأحكام التي أصدروها. ومنهم من طرح رؤى  
ا جديدة تتعلق ϥسس دراسة الجملة، وأسس تقسيمها، وأنواعها، وغير  أفكارً 

يعد إضافة جديدة حقيقية إلى مجال الدراسات    وهو ما ذلك من أحكامها،  
على الدراسات  تلك  ومن  خاصة،  الجملة  ودراسة  عامة،  سبيل  -النحوية 

القديم-التمثيل بين  الجملة  الإعرابية في  "العلاَمة  والحديث" لمحمد حماسة،    : 
و"إعراب الجمل وأشباه الجمل" لفخر الدين قباوة، و"مقومات الجملة العربية"  
الفعلية، والجملة   فيها عن: الجملة  له تحدث  المكارم، وكتب أخرى  أبو  لعلي 
الاسمية، والجلمة الظرفية، والجملة الشرطية، والجلمة الوصفية. وكتاب "الجملة  

مكوēʭا   العربية    –وأنواعها    –العربية  "الجملة   ʪوكتا عبادة،  لمحمد  تحليلها" 
Ϧليفها وأقسامها"، و"الجملة العربية والمعنى" لفاضل السامرائي، وكتاب: "دراسة  
تفصيلية لأحوال الجملة العربية" لصبحي عبد الحميد، وكتاب: "بناء الجملة بين  

  منطق اللغة والنحو" لنجاة عبد العظيم، وغير هذا كثير. 
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وانطلاقاً من هذا كله فإن هذا البحث مخصص للشق الثاني من الجملة،  
ألا وهو المعنى، وسوف يكون حديثي فيه عن قضية من أهم قضاʮ المعنى، ألا  

  وهي: الفائدة في الجملة.  
  مشكلة البحث:

الكبرى   الكلام  غاية  هي  الإفادة  أن  اتضح  فقد  تقدم  ما  على  بناء 
والدارسين المحدثين لحقيقة ما   المتقدمين  النحويين  فإن نظرات  والرئيسة، ولذلك 
يعطي تلك الفائدة قد تنوعت، فبحثوا مم تحصل الفائدة؟ وهل لا يمكن حصولها 

أن   أم  الجملة؟  تلك  مكوʭت  وما  فحسب؟  الجملة  بواسطة  يمكن  إلا  الفائدة 
تكون مقصودة من   أن  بد  الفائدة لا  إسنادي؟ وهل  حصولها من غير تركيب 

  المتكلم؟ أم لا يشترط ذلك؟ وما مدى تحقق الفائدة؟  
  إن هذا كله يمثل الإشكالية البحثية التي عالجتها هذه الدراسة. 

  ومن أبرز العوامل التي دعت للبحث في هذا الموضوع: 
أن ما اسماًه أئمة النحويين فائدة الكلام هو الغاية من إنشائه، ولهذا   -

  كان توجيه العناية لدراسة هذه الغاية أولوية بحثية.
أنه قد حصل اختلاف بين النحويين متقدمين ومتأخرين في قضية   -

الفائدة، أيشترط لحصولها وجود تركيب إسنادي أم لا؟ وهل يشترط  
ا  تحقق قصد المتكلم لها أم لا؟ وما مدى تحققها؟ وكل هذا ʭل قدرً 

ا من جدل النحويين المتقدمين والدارسين المعاصرين، إضافة إلى  كبيرً 
اللسانيين، ولكن ذلك كله لا يكاد يوجد فيه مؤلف يضم شتات  
هذا الموضوع على أهميته. فكان هذا البحث محاولة لجمع ما تفرق  
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ا في تحقيق قضاʮه حسب جهد  من أجزائه، ودراسة لمسائله، واجتهادً 
 الباحث وقدرته.
بع في دراسة هذه القضية فقد اعتمد على المناهج:  وأما المنهج الذي اتُّ 

الاستقرائي، والوصفي، والتحليلي؛ بغية الكشف عن حقيقة هذه القضية المهمة  
  قدر الاستطاعة، وتحقيق القول في ذلك من وجهة نظر الباحث قدر الإمكان. 

مبحث   وفي كل  مباحث،  وأربعة  مقدمة  من  البحث  هذا  تكوّن  وقد 
مطالب- مطلبان   ثلاثة  ففيه  الأول  المبحث  الآتي:    - عدا  النحو  على  وذلك 

المبحث الأول: الفائدة: نوعاها، وتعريفها، وتحصيلها، وتطور مصطلحها، وفيه  
ر مصطلح  ثلاثة مطالب: المطلب الأول: نوعا الفائدة. المطلب الثاني: مراحل تطو 

الفائدة. المطلب الثالث: مم تحصل الفائدة؟ المبحث الثاني: الفائدة بين اشتراط  
النحويين   موقف  الأول:  المطلب  مطلبان:  وفيه  ذلك،  وعدم  الإسناد  ركني 
موقف   الثالث:  المبحث  المحدثين.  الدارسين  موقف  الثاني:  المطلب  المتقدمين. 

ا المفيدة  العبارات  من  المحدثين  وفيه  الدارسين  منه،  جزء  أو  الإسناد  من  لخالية 
المطلب   الإسناد.  رعاية  دون  ʪلمعنى  الآخذين  موقف  الأول:  المطلب  مطلبان: 

ا. المبحث الرابع: القصد في الفائدة،  الثاني: موقف الآخذين ʪلمعنى والإسناد معً 
ومدى تحققها، وفيه مطلبان: المطلب الأول: القصد في الفائدة. المطلب الثاني:  

  مدى تحقق الفائدة. 
ثم ختمت البحث بخاتمة أجملت فيها أهم النتائج التي انتهى إليها البحث.  

  ثم فهرس المصادر والمراجع.
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  الفائدة: نوعاها، وتعريفها، وتحصيلها، وتطور مصطلحها  -المبحث الأول
  نوعا الفائدة:  -المطلب الأول 

ارتباطها   على  النحويون  نص  التي  الرئيسة  المصطلحات  من  الفائدة 
لأĔا الغاية من إنشاء الكلام أصلاً من المتكلم، وهي  ʪلجملة والكلام، وذلك  

الكلام   ʪلفائدة في  والمقصود  وفهمه.  معرفته  المتلقي  يريد  عند    - اعمومً -ما 
المراد منه، وهو   الذي يفيده كل تركيب بحسب معناه  المعنى المفيد  النحويين: 
مضمونه، فمثلاً؛ إذا قيل: محمد كريم، فقد أفادت هذه الجملة الإخبار عن كرم  
محمد. وإذا قيل: ذهبَ محمد، فقد أفادت هذه الجملة الإخبار عن محمد ϥنه 

  - أو المباشرة- (دلالتها) المعجمية  ذهبَ. ويستوي في ذلك كون المراد معناها
الذي تضمنه جزءاها، أو المعنى السياقي الذي قد تساق الجملة من أجله في  

حى، فليس المراد الإفادة Ĕϥا تنام  مقام معين، كقول العرب: فلانة نَـؤُومُ الضُّ 
في وقت الضحى فحسب، وذلك بناء على ما يعطيه المعنى المعجمي لجزأي  
الجملة من دلالة مباشرة ϥن هذه المرأة Ĕϥا كثيرة النوم في وقت الضحى، وإنما  
المراد الدلالة غير المباشرة التي استُفيدت من سياق الكلام، وهي الإخبار عن  

رأة Ĕϥا مُنعّمة ومرفهة، فهي إذن مخدومة، لها خدم يخدموĔا، فلذلك  هذه الم
 čا، سواء أكان ذا  تنام وقت الضحى. وهكذا فإن كل جملة تفيد معنى خاصđ ا

دلالة مباشرة أم غير مباشرة، وهو الغرض والغاية من إنشائها من المتكلم لإيصال  
  معناها إلى المخاطب đا.

وقبل الحديث عن مفهوم مصطلح الفائدة عند النحويين تحسن الإشارة  
  إلى أĔم يقسمون الفائدة في الجملة قسمين رئيسين: 
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  القسم الأول: الفائدة التامة، وهي موضوع هذا البحث. 
القسم الثاني: الفائدة الناقصة، وهي التي تفيدها الجمل غير المستقلة،  

  كفائدة جملة الصلة، وجملة الصفة، وجملة الحال. 
  الفائدة التامة:  - القسم الأول

وهذا القسم من قسمي الفائدة الرئيسين في الجملة هو الأهم، بل إنه 
الغاية الرئيسة من إنشاء الكلام، فهو الغاية القصوى التي   – اكما أشرت آنفً –

  يهدف إليها كل متكلم، والتي يرجو إدراكها كل موجه إليه الكلام في آن واحد.  
  تعريف الفائدة: 

وأما تعريفها: فمن أوضح التعريفات التي عُرفت đا وأتمها تعريف ابن  
المفيد   القول  "الكلام:  عنه:  قال  حين  الكلام  لحد  شرحه  عند  لها  هشام 

ا المراد ʪلمفيد: "والمراد ʪلمفيد: ما دل على معنى  فقد قال شارحً   )١( ʪلقصد"
  يحسن السكوت عليه". 

وقد تفاوتت آراء النحويين في بيان المراد بمكوʭت هذا التعريف للمفيد،  
فقد سأل شراحُ كلام ابن هشام وكلام غيره عن المراد ʪلسكوت، أهو سكوت  

  ؟ يهماالمتكلم فحسب؟ أم السامع فحسب؟ أم كل
  .)٢( وقد ذهب إلى صحة كل قسم فريق من النحويين 

 
 .  ٢/٣٧٤) ابن هشام، عبد الله بن يوسف، مغني اللبيب ٢(
، والدسوقي، محمد عرفة، حاشية الدسوقي  ١/٤٢) انظر: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، الهمع  ٣(

  .   ١/٣١، والصبان، محمد بن يوسف، حاشية الصبان على شرح الأشموني ٢/٣٤على المغني 
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قد ذهبوا    - وكلام غيره-ا من أبرز شراح كلام ابن هشام  إلا أن فريقً 
هو الأولى    -وهو أن المراد ʪلسكوت سكوت المتكلم -إلى أن القسم الأول  

والأرجح، وقد عللوا ذلك ϥن السكوت ضد التكلم، فكما أن التكلم صفة  
السكوت   يكون  أن  فيلزم  له،  صفة  السكوت  فكذلك  منه،  يكون  للمتكلم 

  .)١( حأصلاً من جهته
الحسن من جهة  وأما المراد بحسن السكوت فقد اختلفوا فيه أيضًا: هل  

المتكلم فحسب؟ أم أنه من قِبل السامع فحسب؟ بحيث يكون هو الذي يعَد  
  ا.السكوتَ حسنً 

فالذي يظهر من كلامهم أن الحُسن عندهم إنما هو اعتبار السامع إʮه  
ا، وذلك ϥلا يحتاج السامع في استفادة المعنى المراد من اللفظ إلى شيء  حسنً 

 على  ح والبيان؛ وذلك لكون اللفظ الصادر من المتكلم مشتملاً ا يضآخر للإ
  .)٢( شيئين: المحكوم عليه، والمحكوم به غالبًا

الحُسن،   مسألة  والسامع في  المتكلم  بين  التفريق  ينبغي  لا  أنه  والحق 
والسامع   المتكلم  من  الكلام-فالحُسن  إليه  بينهما؛    –الموجه  متلازمان  أمران 

وسيلة تواصلية مشتركة بين    -في غالب استعمالها - وذلك لأن اللغة (الكلام)  
تواصلية متبادلة الكلام، فهي عملية  له  فإذا حسن    )٣( بينهما  المتكلم والموجه 

 
  انظر: المصادر السابقة. ) ٢(
، والصبان، حاشية الصبان على شرح الأشموني  ٢/٣٤) انظر: الدسوقي، حاشية الدسوقي على المغني  ٣(
  . ٣٤، وحماسة، عبد اللطيف، العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث ص ١/٣١
  –   ١٦١،  ٣١، وم.م. لويس اللغة في اĐتمع، ص  ٢/٣٤) انظر: الدسوقي، حاشية على المغني  ١(

  . -مثلاً  –  ٢١٧، ١٦٢
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السكوت في نظر المتكلم ولم يحسن في نظر السامع لم تتحقق الغاية من عملية  
بينما   السامع  نظر  السكوت في  لو حسن  وكذلك  وإصداره،  الكلام  إنشاء 
المتكلم يرى أنه لم يفرغ مما يريد قولَه لحصل خلل في الفهم من قِبل الموجه إليه  

وهذا ما يسُْلم إلى خلل    الكلام، وهذا ما يعنى فشل التواصل اللغوي بينهما،
أو مشكلات تقل أو تكثر بحسب درجة الخلل في الفهم، وهذا ما يتحاشاه  

  كل أحد، وهذا هو الغالب الأعم في الاستعمال. 
ا من المتكلم، وإن لم تحصل  إلا أنه مع ذلك فقد يكون السكوت حسنً 

له فائدة محدودة، وذلك في بعض المواقف   الفائدة للسامع أصلاً، أو حصل 
وذلك كأن يسكت بغية    –وهي قليلة ʪلنسبة للحالة السابقة  –اللغوية الخاصة  

حث السامع على استيضاح جوانب القصور أو الغموض في الكلام، لغرض  
  .)١( المقاصد والأغراض الوجيهة تعليمي، أو حواري، أو لغير ذلك من 

وكما تقدمت الإشارة إلى أن الفائدة التامة هي الغرض الأكبر الذي  
يهدف إليه مستعملو اللغة، متكلمون ومخاطبون، وبناء على هذه الأهمية الكبيرة  
لقضية الفائدة الخاصة، فإن الحاجة تدعو إلى تجلية بعض القضاʮ المهمة التي  

  تتعلق đا، حتى تنال حظها من الدرس والإيضاح. 
    

 
  .  ٣٩) انظر: أبو المكارم، د. علي، مقومات الجملة العربية ص ١(



 

 
٢٦ 

  نقدية   تحليلية  دراسة:  النحوية  الجملة   في  الفائدة
  الشهري  ʭصر  بن  محمد   د.أ

  مراحل تطور مصطلح الفائدة:  -المطلب الثاني
 čريخيʫ ا فإننا نجد أنه قد عُرف واستعمل  إذا تتبعنا مسيرة هذا المصطلح

منذ وقت مبكر، فأما سيبويه فلم يذكر هذا المصطلح بلفظه، كما هو الحال  
اسمية وفعلية، ومع ذلك لم يسمهما đذا الاسم  عندما تحدث عن الجملة بنوعيها  

(المصطلح) كما تقدم بيانه، وإنما كان يعبر عنهما ʪلكلام، وعلى هذا فهو لم  
يشر إلى مسألة الفائدة بلفظها أو بلفظ آخر بصورة مقصودة ومستقلة، وإن  

ل đا أن الفائدة لا بد أن تكون  كان يفهم من كلامه من خلال الأمثلة التي مثَّ 
السكوت عليه،  الكلام وحسن  متحققة، ومع ذلك فإنه قد أشار لاستقامة 
السكوت، وكان   فيها عبدُ الله، حسُن  لو قلت:  أنك  قال: "ألا ترى  حيث 

  .)١(ا، كما حسُن واستغنى في قولك: هذا عبد الله"كلامًا مستقيمً 
  ولعل المبرد أول نحوي ورد عنه لفظ الفائدة بمعناها المعهود، حيث قال:  

  "هذا ʪب المسند والمسند إليه
  وهما ما لا يستغني كل واحد من صاحبه 

فمن ذلك قولك: قام زيد، والابتداء وخبره، وما دخل عليه نحو كان،  
  وإنّ، وأفعال الشك، والعلم، واĐازاة.

ما   ليتوقع  للسامع  تذكره  فإنما  فإذا ذكرته  زيدٌ،  قولك:  فالابتداء نحو 
صح معنى الكلام، وكانت    -أو ما أشبهه-تخبره به عنه، فإذا قلت: منطلق  

الفائدة للسامع في الخبر؛ لأنه قد كان يعرف (زيدًا) كما تعرفه، ولولا ذلك لم  

 
  .  ٢/٨٨) سيبويه، عمرو بن عثمان، الكتاب ٢(
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تقل له: زيدٌ، ...؛ لأن اللفظة الواحدة من الاسم والفعل لا تفيد شيئًا، وإذا  
  .)١( قرنتها بما يصلح حدثَ معنى، واستغنى الكلام"

ومن أوائل النحويين الذين ورد عنهم مصطلح الفائدة أيضًا ابن السراج  
الخميس، ولا  ٣١٦ت( يوم  تقول: زيد  أن  أنه لا يجوز  قال: "واعلم  فقد  هـ) 

عمرو في شهر كذا؛ لأن ظروف الزمان لا تتضمن الجثث، ...، وعلة ذلك  
هل عصرك  أنك لو قلت: زيد اليوم، لم تكن فيه فائدة؛ لأنه لا يخلو أحد من أ

  .)٢( من اليوم" 
هـ) فكان ممن نصوا على  ٣٨٤ومن بعد ابن السراج جاء الرماني ت(

ومحمول   موضوع  من  المبنية  هي  "الجملة:  فقال:  الكلام،  في  الفائدة  أهمية 
  .)٣( للفائدة"

هـ) فقد قال: "أما الكلام فكل لفظ مستقل  ٣٩٢وكذلك ابن جني ت(
  .)٤(بنفسه، مفيد لمعناه، وهو الذي يسميه النحويون الجمل..."

– إذ قال: "ومثال الكلام  ؛هـ)٤٥٦ثم جاء بعد ذلك ابن بَرهان ت(
  .)٥(زيد منطلق..." –وهو ما يفيد وحده

 
  .  ١٢٦/ ٤) المبرد، محمد بن يزيد، المقتضب ٢(
  .  ٦٦، ٦٥، ١/٦٢، وانظر كذلك ١/٦٣) ابن السراج، محمد بن السري، الأصول في النحو ٣(
  .  ٣٩) الفاكهي، عبد الله بن أحمد، كتاب الحدود ص ٤(
  .  ١/١٨) ابن جني، عثمان بن جني، الخصائص ٥(
  .  ١/٢) ابن برهان، عبد الواحد بن علي، شرح اللمع ٦(
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هـ) قد ذكرها في قوله: "والجملة  ٥٦٧ثم بعد ذلك نجد ابن الخشاب ت(
  .)١( لفظ أفاد السامع فائدة يحسن سكوت المتكلم عندها"

بد منه    ا لاالفائدة، واعتبارها أساسً ثم استمر الأمر على ذلك من ذكرِ  
ا  ا لها مصطلحً في الكلام، وفي الجملة عند بعضهم، حتى استقر الاستعمال تمامً 

 čʮذا اللفظ، وبمعناه المعهود نحوđ –    كما أنه كان كذلك منذ نشأته في العصور
أشهر نحوي ظهر في    )٢( ا لدى ابن مالك ا جليč كما نجد ذلك واضحً   –الباكرة  

 ) ٥(هـ) ٩٧٢والفاكهي ت(  )٤( والسيوطي  )٣(القرن السابع الهجري، وابن هشام
  وغيرهم من أئمة النحويين. 

    

 
  .  ٣٤) ابن الخشاب، عبد الله بن أحمد، المرتجل ص ٢(
  .  ١/٥) انظر: ابن مالك، محمد بن عبد الله، التسهيل مع شرحه ٣(
  .  ٣٧٤/ ٢) انظر: ابن هشام، مغني اللبيب ٤(
  . ١/٤٢) انظر: السيوطي، الهمع ٥(
  .  ٥٨) انظر: الفاكهي، شرح كتاب الحدود ص ١(
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  المطلب الثالث: مم تحصل الفائدة؟
  للنحويين فيما تحصل منه الفائدة مذهبان:

الفائدة لا تحصل   المذهب الأول: مذهب جمهور النحويين، وهو أن 
ا إسنادčʮ  اللغوي، سواء أكان التركيب اللغوي مركبًا تركيبً إلا من خلال التركيب  

  ا.أم غير إسنادي كما سيأتي إيضاحه قريبً 
وهو أن الكلام يطلق على    )١( والمذهب الثاني: مذهب بعض اللغويين 

كل ما يفيد، سواء أكان قد استعمل لأدائه اللغة: منطوقة أم مكتوبة، أم لم  
اكتفاء عنها ʪلرمز، نحو الإشارة ʪلحاجب، أو ʪلهدََب، أو   تستعمل كذلك 

اللغة  أĔا تسمى كلامًا في  بناء على  بدلالة    )٢( الشفة،  ونحوها،  الاكتفاء  أو 
المقام على المراد، وبناء على ذلك فقد رأوا أن تخصيص النحويين الكلام ʪلمفيد  

  .)٣(فحسب مجرد اصطلاح لا دليل عليه
هـ) في إنكار  ٤٦٦وانطلاقاً من ذلك فقد ʪلغ ابن سنان الخفاجي ت(

توسيع مفهوم الكلام ليشمل غير الكلام الملفوظ من الرمز والإشارة وغيرها،  
والذي دفعه لهذا الإنكار أنه قد رأى أن سبب هذا التوسع في مفهوم الكلام  

هذا الشرط هو الباب    إنما يعود إلى اعتبار شرط المفيد (الفائدة) في الكلام، وأن
المذكورة   الرموز  من  منطوق  غير  ما كان  الكلام  مفهوم  منه في  أدُخل  الذي 
وغيرها من الدلالات، وهذا ما حمله على الدعوة إلى إلغاء شرط الإفادة، وهو  

 
  .٤٤  –  ١/٤٣) انظر: السيوطي، الهمع ٢(
  . ٥/٣٥٦) انظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، اللسان ٣(
  .  ١/٤٣) انظر: السيوطي، الهمع ٤(
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ا من شرط الإفادة فقال: "الكلام  ا للكلام خاليً ما أدى به إلى أن يضع مفهومً 
عندʭ ما انتظم من هذه الحروف، ...، من الحروف المعقولة؛ إذا وقع ممن تصح  

...، وليس يجوز أن يشترط في حد الكلام كونه    )١( عنه أو من قبيله الإفادة
مفيدًا على ما ذهب إليه أهل النحو،...، وذلك أʭ وجدʭ أهل اللغة قد قسموا  

  الكلام إلى مهمل، ومستعمل.
والمهمل: ما لم يوضع في اللغة التي أضيف أنه مهمل إليها الشيء من  

  المعاني والفوائد.  
المفيد   الكلام هو  فائدة، فلو كان  أو  الموضوع لمعنى  والمستعمل: هو 
عندهم، وما لم يفد ليس بكلام لم يكونوا قسموه إلى قسمين، بل كان يجب أن  

ا، لا أن يجعلوه أحد قسميه، على أن الكلام  يسلبوا ما لم يفد اسم الكلام رأسً 
إنما يفيد ʪلمواضعة، وليس لها Ϧثير في كونه كلامًا، كما لا Ϧثير لها في كونه 

 ًʫ٢("صو(  .  
ومما يلحظ على صنيع ابن سنان الخفاجي أنه خلط في اعتبار المهمل  
والمستعمل بين مستويين، مستوى الكلمة، ومستوى الكلام، بينما أهل اللغة  
إنما يذكرون المهمل في الأبنية المفردة التي لم تقل عليها العرب فقط، ولا يصفون  

هـ) حيث قال:  ٣٩٥الكلام المركب بذلك، وهذا ما نص عليه ابن فارس ت( 

 
) بين الخفاجي في النص ما يريد الاحتراز منه، فبين أنه خرج بشرط الانتظام: الإتيان بحرف في  ٢(

زمان، والحرف الآخر في زمن آخر، وخرج ʪلأصوات المعقولة: أصوات بعض الجمادات، وبمن تصح  
  . ٢٦منه أو من قبيله: أصوات بعض الطيور. ينظر: سر الفصاحة ص 

  . ٢٨، ٢٦) ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة ص ١(



 

 
٣١ 

  العربية مجلة العلوم  
 ) الثالثهـ (الجزء  ١٤٤٦  محرموالسبعون    الرابع العدد  

"وقال لي بعض فقهاء بغداد: إن الكلام على ضربين، مهمل ومستعمل. قال:  
  فالمهمل هو الذي لم يوضع للفائدة. والمستعمل ما وضع ليفيد.

  فأعلمته أن هذا كلام غير صحيح؛ وذلك أن المهمل على ضربين:  
العرب   في كلام  حروفه  ائتلاف  يجوز  لا  وذلك كجيم  أ ضرب  لبتة، 

  تؤلف مع كاف، .... 
والضرب الآخر: ما يجوز Ϧليف حروفه لكن العرب لم تقل عليه، وذلك  

...، وله ضرب ʬلث وهو أن يريد مريد أن يتكلم    كإرادة مريد أن يقول: عضخ 
  بكلمة على خمسة أحرف ليس فيها من حروف الذّلق أو الإطباق حرف. 

وأي هذه الثلاثة كان فإنه لا يجوز أن يسمى كلامًا؛ لما ذكرʭه من أنه  
ا فهو غير مفيد، وأهل اللغة لم يذكروا المهمل في أقسام  ا مؤلفً وإن كان مسموعً 

الكلام، وإنما ذكروه في الأبنية المهملة التي لم تقل العرب عليها، فقد صح ما  
  .)١( قلناه من خطأ من زعم أن المهمل كلام" 

  ʭم قد قالوا بضرورة وجود شرط الإفادة مقترĔوأما جمهور النحويين فإ
التركيب، هل لا  بد أن    بتركيب معين، وإن كانوا قد اختلفوا في ضابط هذا 

؟ أم أنه لا يشترط فيه ذلك؟ وهذا ما سأتحدث عنه في المسألة   čʮيكون إسناد
  الآتية. 

  
  الفائدة بين اشتراط ركني الإسناد وعدم ذلك:  -المبحث الثاني

 
الظواهر اللغوية  -١، وانظر: أبو المكارم:  ٨٢  –   ٨١) ابن فارس، أحمد بن فارس، الصاحبي، ص  ١(

  .  ٢٢والجملة الفعلية(الحاشية) ص  - ٢. ٧١في التراث النحوي ص 
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  موقف النحويين المتقدمين:  -المطلب الأول 
إذا نظرʭ إلى موقف النحويين المتقدمين من قضية الفائدة في الكلام،  
أو   ومدى اشتراط تحققها مع عنصري الإسناد في الجملتين الاسمية والفعلية، 
عدم اشتراط ذلك، وكذلك العكس: مدى اشتراط وجود عنصري الإسناد مع  

لفة، وذلك  تحقق الفائدة أم عدم اشتراط ذلك، فإننا نجد مواقفهم في ذلك مخت
نشوء مصطلح الفائدة بدلالته المعهودة منذ وقت مبكر، واستمراره    ʪلرغم من 

العصور إلى زمننا هذا، وقد تمثل موقف النحويين    خلال ا بلفظه ومعناه  محتفظً 
  المتقدمين من الفائدة في ذلك في موقفين اثنين:

  الموقف الأول:
يعد   لما  المرتكز  وحدها  الفائدة  اعتبار  إلى  النحويين  من  فريق  ذهب 
فقط   الإسنادي  التركيب  وجود  يشترطون  لا  فهم  ذلك  على  وبناء  كلامًا، 

وهذا هو  -لتحقيق الفائدة، فهي تتحقق عندهم من خلال التركيب الإسنادي  
وقد تتحقق من دون حصوله، وذلك من خلال تراكيب معينة غير    -الأكثر

ادية، كالنداء، واسماًء الأصوات، والظروف، ونحو هذه المركبًات. وممن ذهب  إسن
  إلى هذا الرأي من النحويين المتقدمين:

أبو علي الفارسي، حيث ذهب إلى أن حرف النداء مع المنادى    –أ  
  .)١( نحو: ʮ محمدُ، جملة، فهو كلام، أي: أنه مفيد فائدة ʫمة

بنفسه، -ب مستقل  لفظ  فكل  الكلام  "أما  قال:  حيث  ابن جني، 
مفيد لمعناه، وهو الذي يسميه النحويون الجمل، نحو: زيد أخوك، وقام محمد،  

 
  . ٧٣) انظر: الفارسي، أبو علي، كتاب الإيضاح ص ٢(
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وضرب سعيد، وفي الدار أبوك، وصَه، ومَه، ورُوَيْد، وحَاءِ، وعَاءِ في الأصوات،  
، واُفّ، وأَوّه. فكل لفظ استعمل بنفسه، وجَنيتَ منه ثمرة معناه   ، ولَبِّ وحَسِّ

  .)١( فهو كلام" 
الجملة والكلام هو  فواضح من هذا النص أن ابن جني جعل مرتكز  

الفائدة، وأنه لا يشترط وجود التركيب الإسنادي لتحقيق الفائدة، حيث جعل  
الفعل: كصَه،   أبوك، واسم  الدار  قوله: في  معه في  الظرف والمرفوع  من ذلك 

  ومَه، وأُفّ، واسم الصوت كما في: حَاءِ وعَاءِ... إلخ. 
وممن سار على هذا النهج ابن برَهان، حيث إنه قد جعل المعنى    –ج  

هو المعتمد في تحديد مفهوم الكلام والجملة، حيث قال: "ومثال  -وهو الفائدة -
: زيد منطلق، وهذا مركب من اسمين، أو قام  -وهو ما يفيد وحده -الكلام  

نى واسم  زيد، وهذا مركب من فعل واسم، أو ʮ زيدُ، وهذا مركب من حرف مع
")٢(  .  

فنلحظ هنا أنه قد جعل أسلوب النداء "ʮ زيدُ" كلامًا مفيدًا، مع عدم  
  وجود جزأي الإسناد فيه.

وممن ذهب إلى ذلك ابن الخشاب، حيث قال: "إن الكلم الثلاث    – د  
وهي: الاسم والفعل والحرف إذا ألُف بعضها مع بعض حصل من ذلك ستة  
إفادة مخصوصة بموضع   إفادة مطردة. وآخر منها مفيد  اثنان مفيدًان  ϖليف: 

الاسم  واحد مقصور عليه، وثلاثة مُطرّحة؛ لأĔا لا تفيد. والقسمان الأولاًن:  

 
 .  ١/١٧) ابن جني، الخصائص ٢(
  . ١/٢) ابن برهان، شرح اللمع ٣(
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قام   الاسم كقولك:  مع  والفعل  إلهنا،  منطلق، والله  زيد  الاسم، كقولك:  مع 
النداء خاصة،   زيد، وانطلق بِشْر. والثالث المخصوص هو الحرف والاسم في 

  .     )١( كقولك: ʮ زيد"
فهنا نلحظ أن ابن الخشاب قد جعل حرف النداء مع المنادى مفيدًا  

 ًʮمة، وأنه جعله مساوʫ للجملة الاسمية الفعلية في أمثلته، وأنه خص هذا  فائدة 
  ϥسلوب النداء فقط. 

ثم بعد ذلك في أواخر القرن السادس الهجري وما بعده صار هناك 
إجماع تقريبًا على ضرورة الربط بين الفائدة والإسناد في تحديد مفهوم الكلام  

، وفي تحديد مفهوم الجملة عند من يسوي بينها وبين الكلام،  ا وإثباʫً خاصة نفيً 
وهذا محور   والكلام،  الجملة  بيان حقيقة  ʪلفائدة وحدها في  الاكتفاء  وليس 

  الحديث القادم في الموقف الثاني من مواقف النحويين المتقدمين.
  الموقف الثاني:  

وهذا الموقف هو موقف النحويين الذين يرون ضرورة الربط بين حصول  
الموقف هو موقف   وهذا  والكلام،  الجملة  مفهوم  الفائدة والإسناد في تحديد 

ا، وفي العصور المتوسطة والمتأخرة، وهذا الاتجاه قد أصبح  جمهور النحويين قديمً 
الفائدة   بين  الربط  على ضرورة  اتفاقهم  برغم  ولكنهم  النحويين،  أغلب  يمثله 
والإسناد فقد افترقت آراؤهم في اعتبار الفائدة في التفريق بين حقيقة كل من  

  الكلام والجملة، فكانوا في ذلك فريقين:

 
  .  ٢٧) ابن الخشاب، عبد الله بن أحمد، المرتجل ص ٢(
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والجملة مصطلحان   الكلام  أن  إلى  الفريق  الأول: ذهب هذا  الفريق 
اللفظان   هما  والمترادفان:  متطابقان،  مفهوميهما  فإن  هذا  وعلى  مترادفان، 

ومن أبرز النحويين الذين رأوا هذا الرأي: عبد    )١( ا المتحدان معنىً المختلفان لفظً 
أنه لا يكون    ٤٧١القاهر الجرجاني ت( قال: "ومختصر كل الأمر  هـ) حيث 

كلام من جزء واحد، وأنه لا بد من مسند ومسند إليه، وكذلك السبيل في كل  
حرف رأيته يدخل على جملة، ...، وجملة الأمر أنه لا يكون كلام من حرف  

لا من حرف واسم إلا في النداء، نحو: ʮ عبد الله، وذلك أيضًا  وفعل أصلاً، و 
إذا حُقق الأمر كان كلامًا بتقدير الفعل المضمر الذي هو: أعني، وأريد، وأدعو،  

  .)٢( و(ʮ) دليل عليه وعلى قيام معناه في  النفس"
وواضح من هذا النص أن عبد الجرجاني يشترط وجود طرفي الإسناد  
في الكلام والجملة، وأنه يستعملهما بمعنى واحد، وأما أسلوب النداء فإنه لا  
يعده كلامًا ولا جملة إلا عن طريق التأويل، وذلك ϵيجاد طرفي الإسناد، فيقدر  

فعلاً محذوفً  الكلام  له  متحققة في  الفائدة  يعد  أنه  أيضًا  وظاهر  فاعله،  مع  ا 
  والجملة على السواء. 

ومن أبرز النحويين الذين رأوا هذا الرأي أيضًا: الزمخشري، حيث قال  
إلى   إحداهما  أسندت  من كلمتين  المركب  هو  "الكلام  الكلام:  تعريفه  عند 

  .)٣( الأخرى، وهذا لا يتأتى إلا في اسمين، أو فعل واسم، ...، وتسمى الجملة"

 
  . ٦١، والفاكهي، شرح كتاب الحدود ص  ١/٤٩) انظر: السيوطي، الهمع ٢(
  . ١٨ –  ١٧) الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز ص ٣(
  .  ٢٣) الزمخشري، محمود بن عمر، المفصل ص ١(
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الكلام   بين  التفريق  حتمية  إلى  الفريق  هذا  ذهب  وقد  الآخر:  الفريق 
من شرطه   عندهم  فالكلام  فيها  والجملة،  يشترط  فلا  الجملة،  الإفادة، بخلاف 

هـ) حيث قال: "والفرق بين  ٦٨٦الإفادة، ومن أبرز هؤلاء النحويين: الرضي ت(
الجملة والكلام أن الجملة ما تضمن الإسناد الأصلي، سواء كانت مقصودة لذاēا  
أو لا، كالجملة التي هي خبر المبتدأ، ...، والكلام ما تضمن الإسناد الأصلي  

  .)١(ن مقصودًا لذاته، فكل جملة كلام، ولا ينعكس"وكا
الأساس   هذا  على  والجملة  الكلام  بين  التفريق  اعتبار  - وهذا  وهو 

هو ما قرره ابن مالك أيضًا، حيث عرف الكلام بقوله: "والكلام ما    - الفائدة
  . )٢( تضمن من الكلم إسنادًا مفيدًا مقصودًا لذاته"

حيث إنه  -البالغ في النحو والنحويين بعده  وانطلاقاً من أثر ابن مالك  
العالم الإسلامي كله السابع الهجري في  القرن  فإن هذا    -أشهر نحوي ظهر في 

بعده، فقد كان   الذي ساد وانتشر في عهده ومن  للجملة والكلام هو  المفهوم 
ا في أخذ النحويين به ممن جاؤوا بعده، كابن هشام، حيث قال:   رئيسً هذا عاملاً 

"وđذا يظهر لك أĔما [الكلام والجملة] ليسا بمترادفين كما يتوهمه كثير من الناس،  
  .)٣(...، والصواب أĔا أعم منه؛ إذ شرطه الإفادة، بخلافها"

والكلام   الجملة  أن  إلى  طائفة  "ذهبت  قال:  حيث  السيوطي  وكذلك 
  .)٤( مترادفان، ...، والصواب أĔا أعم منه؛ إذ شرطه الإفادة، بخلافها"

 
  .  ١/٨) الرضي، محمد بن الحسن، شرح الكافية ٢(
  .  ٥/ ١) ابن مالك، التسهيل مع شرحه ٣(
  . ٢/٣٧٤) ابن هشام، مغني اللبيب ٤(
  .  ١/٤٩) السيوطي، الهمع ٥(
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وكذلك الفاكهي حيث قال: "الكلام قول مفيد مقصود لذاته، وترادفه  
الجملة عند قوم، والصحيح أĔا أعم منه، بل قيل: إنه الصواب، وعليه فحدُّها:  
أو ما نزُل منزلة أحدهما،   أو المبتدأ مع خبره،  المركب من الفعل وفاعله،  القول 

  . )١(كضُرب الزيدًان، وما قائم الزيدًان"
وعلى هذا سار شراح كلام هؤلاء العلماء ممن جاؤوا بعدهم، سواء في  
الشروح أم في الحواشي، حيث وجهوا اهتمامهم إلى شرح الفائدة، وبحثوا وسألوا:  
ممن تكون؟ وما المراد ʪلحُسْن؟ وممن يكون؟ وكان ذلك كله ʪختصار لا يكفي  

ذلك لا تزيد شيئًا في  في إعطاء هذا الجانب من الجملة حقه، وتلك الشروح مع 
مجال الاستقلال بفكرة الجملة ومعالجتها بدراسة خاصة تختلف أو تضيف جديدًا  

ولعل هذا يسوغ القول ϥن ذلك يعُد    )٢(لما سطره أئمة النحويين السابقين لهم
ا عن إعمال الفكر في محاولة نقد ما سبق طرحه من  قِبل النحويين المتقدمين،  توقفً 

شيء ما إلى مسيرة الجهود التي بذلت في سبيل دراسة مسيرة  وذلك لأجل إضافة  
والتنقيح   والبحث  الدرس  إلى  تزال بحاجة  التي لا  المسيرة  هذه  والكلام،  الجملة 

  والتقويم، للوصول لنتائج أكثر دقة في ميدان دراسة الجملة.
    

 
  .  ٦٤ – ٥٧) الفاكهي، شرح كتاب الحدود ص  ٢(
  .  ٢٣) انظر: حماسة، محمد حماسة، العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث ص ١(
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  موقف الدارسين المحدثين:  -المطلب الثاني
الباحثين المحدثين   ممن عُنوا بدراسة  -وأما إذا جئنا لموقف طائفة من 

من قضية الفائدة في الجملة، ومدى اشتراط تحقق الإسناد في    - الجملة والكلام
الجملة أو الكلام لحصولها، أو عدم اشتراط ذلك، فإن موقفهم قد بدا على  

  حالين:  
أبرز من   الأول: موقف موافق للنحويين المتقدمين بشكل عام، ومن 

  )٣( وصبحي عبد الحميد  )٢( وفخر الدين قباوة   )١( يمثل ذلك: فاضل السامرائي 
  وغيرهم. 

يكون   الموقف يكاد  وهذا  النحويين،  والثاني: موقف مخالف لجمهور 
إجماعًا منهم على ضرورة اعتبار الفائدة هي الأساس الذي يبنى عليه الكلام  
والجملة، دون مراعاة اللفظ، أو مع ملاحظة اللفظ عند الأكثرين، فما تحقق  

عول عليه في  فيه استقلال المعنى، وتمام الفائدة، وحسن السكوت عليه فهو الم
ا، أم  تحديد مفهوم الكلام والجملة، سواء أكان مشتملا على ركني الإسناد معً 

على أحدهما، أم تجرد منهما، بحيث لا يمكن إيجاد الركنين أو أحدهما إلا بتكلف  
  قريب أو بعيد.

وبناء على هذا فإن الفريق الثاني من الدارسين المحدثين لا يرون الأخذ  
الذين يشترطون  -ومن وافقهم من المحدثين -بموقف جمهور النحويين المتقدمين  

 
  ) انظر: السامرائي، فاضل، الجملة العربية Ϧليفها وأقسامها، والجملة العربية والمعنى.  ٢(
  ) انظر: قباوة، فخر الدين، إعراب الجمل وأشباه الجمل.  ٣(
  ) انظر: صبحي، عبد الحميد، دراسة تفصيلية لأحوال الجملة العربية. ١(
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الكلام والجملة دائما، وهما ما لا يغني أحدهما عن   وجود عنصر الإسناد في 
  الآخر في تكوين الجملة، وذلك لأمور متعددة رأوها، ومنها:

أĔم رأوا جمهور النحويين المتقدمين يفرقون بين الكلام والجملة؛    –  ١
فقد   ذلك،  فيها  فلا يشترطون  الجملة  الإفادة، بخلاف  الكلام من شرطه  إذ 
يتحقق أو لا يتحقق، ثم وجدوهم بعد ذلك قد اضطروا إلى الاعتراف ϥن كل  

ة أو أحدهما  كلام مفيد جملة، الأمر الذي ألجأهم إلى البحث عن ركني الجمل 
اللذين لا يكون بدوĔما عندهم وجود للكلام، وذلك في بعض التراكيب التي  

استقلالاً  مستقلة  معان  على  مشتملة  ʫمč جاءت  يحسن    فائدة  ومفيدة  ا، 
النداء، وأسلوب التعجب، وأسلوب المدح   السكوت عليها، وذلك كأسلوب 

الذين  - تجاه الأول  والذم، ونحوها، فيكونون بذلك قد اتفقوا مع أصحاب الا
في قبول هذه التراكيب اللغوية، وهذا    - الا يشترطون وجود ركني الإسناد دائمً 

ما دفعهم إلى أن يعملوا جاهدين على العثور على شكل مقدر للنموذج التركيبي  
الذي حددوه للجملة، وهذا ما فتح ʪب التأويل والتقدير على مصراعيه، في 
محاولة لإخضاع تلك التراكيب لقانون الجملة الذي حصروه في قالب يتكون  

  .      )١( ين لا غنى لأحدهما عن الآخر، وهما المسند والمسند إليهمن جزأين أساس
ا حينما حصروا الجملة في صورتين  أĔم رأوهم قد ضيقوا واسعً   –   ٢

فقط، أو ثلاث صور، على خلاف بينهم، وأن هذا الحصر ليس على أساس  
  من واقع اللغة، وإنما على أساس منطقي. 

 
  .  ٢٨) انظر: أبو المكارم، الجملة الفعلية ص ١(
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أĔم رأوهم عندما حاولوا البحث عن ركني الإسناد أو أحدهما في    –   ٣
التراكيب غير الإسنادية قد خرجوا ببعض تلك التراكيب عن طبيعتها وغايتها  
إلى صور لا   أو  إلى خبر،  الإنشاء  إما مضادة لها كتحويل  أخرى،  إلى صور 

  وجود لها في الواقع اللغوي، كما سيأتي.
  ا جديدًا.إلى غير هذا من الأسباب التي جعلتهم ينتهجون Ĕجً 

وبناء على هذا فإن أغلب الدارسين المحدثين يوافقون أصحاب الاتجاه  
الأول من النحويين، وهم الذين يرون أن المعول عليه في قبول الجملة والحكم  

  عليها Ĕϥا جملة حقيقية وʫمة ومفيدة إنما هو أمور متعددة تتمثل فيما ϩتي:
  ا.  ʫمč استقلال معنى التركيب استقلالاً  –  ١
  تضمنه فائدة يحسن السكوت عليها. –  ٢
عدم اعتبار ضوابط محددة في لفظ الجملة لا يجوز الخروج عنها،  –  ٣

وبخاصة إذا كانت تلك الضوابط من خارج الواقع اللغوي، كاستصحاب قوانين  
  المنطق وتطبيقها على اللغة.

  جعلهم ينتهجون هذا المنهج أمور متعدد، منها:والذي  
طبيعتها عند    –  ١ الخروج đا عن  اللغة، وعدم  ذات  المحافظة على 

  دراستها والبحث فيها. 
حياة    –  ٢ واقع  عن  التعبير  وهي  للغة،  الأساسية  الوظيفة  مراعاة 

الإنسان، وطبيعة بيئته، والمؤثرات التي تؤثر في فكره ومجرى حياته، تلك البيئة 
والمؤثرات التي لها أثر عميق أيضًا في تكوين لغته، والتي أساسها الجمل المعبرة  

ر مختلفة، ولذلك فقد تكون  عن المعاني؛ إذ إن تلك المعاني قد يعبر عنها بصو 
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  )١( ϥقصر صورة ممكنة، كأن يعبر عنها بحرف وكلمة، أو بكلمة واحدة فقط 
وعي    -حال الحذف - ا في الجهد، ويقابل ذلك   وهذا ما يمنح المتكلم اقتصادً 

المخاطب بذلك المحذوف، وعلمه به بما يدل عليه المقام، حتى لو كان ϥقل  
الحذف   دواعي  إدراك  المخاطب في  دور  فيظهر  الواحدة،  الكلمة  وهو  لفظ 

  وعدمه حال الاقتصار على لفظ واحد ونحوه في أداء المعنى المقصود.
طبيعته،    –  ٣ عن  ʪلأسلوب  تخرج  التي  التأويلات  عن  البعد 

إلى   تحويله  أو  أخرى،  وظائف  أو  مضادة،  معان  إلى  ووظيفته،  وخصائصه، 
  تراكيب متخيلة، لا وجود لها في واقع اللغة.

النحويين    –   ٤ التراكيب ذهب بعض  ومنهم  -ورود صور كثيرة من 
إلى أĔا لم يتوافر فيها أحد    -بعض أئمة النحويين كسيبويه والأخفش والكوفيين 

عنصري الإسناد، أو كلاهما، ومع ذلك فقد سلموا Ĕϥا جمل مفيدة فائدة ʫمة،  
  فمن تلك التراكيب والتعبيرات:

ذهب سيبويه إلى أنه لا خبر لـ (لا) التي للتمني في نحو: أَلاَ ماء!    –  ١
  .)٢( ا، وأن الكلام مؤلف من حرف واسم ا ولا تقديرً لا لفظً 

 
  . ٢٧٦) انظر: أنيس، إبراهيم، من أسرار اللغة، ص ٢(
، والسامرائي، فاضل، الجملة العربية  ١/٦٩، وابن هشام، المغني  ٢/٣٠٧) انظر: سيبويه، الكتاب  ٣(

  . Ϧ١١ليفها وأقسامها، ص 
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عصفور وابن يعيش إلى أن  ذهب الكوفيون وابن خروف وابن    –  ٢
الاسم المرفوع المعطوف عليه اسم آخر بواو بمعنى مع نحو: كُلُ رجلٍ وضيعتُه، 

  .)١( ذهبوا إلى أنه كلام ʫم لا يحتاج إلى تقدير 
قول العرب: زيدٌ سيراً سيراً، وإنما أنت سيراً. وروى الأخفش عن    –   ٣

ا، أي: حكمك  ا، وقال بعض العرب: حُكْمُكَ مُسَمّطً بعض العرب: زيد قائمً 
مُثبـَتً  و(قائمً لك  الخبر،  به عن  استُغني  منصوب  مصدر  إن (سيراً)  ا  ا، حيث 
ا) حالان استُغني đما عن الخبر؛ إذن فالكلام مؤلف من مبتدأ ومفعول  ومسمطً 

  .)٢( مطلق وحال، وهو مع ذلك مفيد فائدة ʫمة 
قول العرب: خَطِيْئةُ يومٍ لا أَصِيْد فيه، أي: طيلة يوم لا أصيد    –  ٤

فيه، أو يخطئ يوم لا أصيد فيه، أي: يقل ويندر، فجملة (لا أصيد فيه) صفة  
ا عن خطيئة؛ إذن فهو مبتدأ لا خبر له، والفائدة حاصلة  ليوم، وليست خبرً 

  .)٣(منه

 
المفصل  ٢(  شرح  يعيش،  ابن  انظر:  المساعد  ١/٩٨)  عقيل،  وابن  الهمع  ٢١٣/ ١،  والسيوطي،   ،
  .  ١١، والسامرائي، فاضل، الجملة العربية Ϧليفها وأقسامها ص ١/٣٣٨
  . ٨٧، ٤/٨٣، وأبو حيان، التذييل  ٣٢٥-١/٣٢٤) انظر: ابن مالك، شرح التسهيل ٣(
  . ١٣، والسامرائي، الجملة العربية Ϧليفها وأقسامها ص  ١/٨٧) انظر: الرضي، شرح الكافية ٤(
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قول العرب: أقََلُّ رجُل يقول ذلك، ونحو هذا، بمعنى: يندر ذلك،    –   ٥
لرجل، وليست   يقول ذلك: صفة  إليه، وجملة  مبتدأ، ورجل: مضاف  فأقل: 

  . )١( ا للمبتدأ، وعلى هذا فليس هناك خبر مقدر عند كثير من النحويين خبرً 
القول ونحوه  هذا  إعراب  دواعي    )٢( وللنحويين كلام طويل في  وأكثر 

الاختلاف بينهم هي التزام القول بضرورة وجود ركنين في الجملة، وʪلمبالغة في  
تطبيق لوازم القول ʪلعامل النحوي، ولو اختصر الأمر فقيل ϥن الخبر قد استغني  
عنه ʪلصفة، وتم الكلام، وحصلت الفائدة، لم يكن هناك داع لكل ذلك الجدل  

  الكثير.
قول أبي علي الفارسي إن الاسم مع الحرف يكون كلامًا في النداء،  - ٦
  .    )٣( نحو: ʮ زيد
٧   –   ) طاهر ت  ابن  العرب:  ٥٨٠قول  قول  إن (حسْبُك) في  ه) 

  .)٤( حسْبُك ينَمِ الناسُ: مبتدأ لا خبر له؛ لأن معناه: اكِْتَفِ 

 
، والرضي، شرح  ٢/١٢٤، وابن جني، الخصائص  ٢/١٧٠) انظر: ابن السراج، الأصول في النحو  ٢(

، والسامرائي، الجملة العربية Ϧليفها وأقسامها  ٣/٢٤٠، وابن عقيل، المساعد  ٢/٣٣٢،  ١/٨٧الكافية  
  . ١١ص 

، والسامرائي، الجملة العربية Ϧليفها  ٤٠٥/ ٤) انظر: عضيمة، محمد عبد الخالق، حاشية المقتضب  ٣(
  . ١٢-١١وأقسامها ص  

  . ٧٣) انظر: الفارسي، أبو علي، كتاب الإيضاح ص ٤(
  . ١١، والسامرائي، الجملة العربية Ϧليفها وأقسامها ص ١/٣٣٩) انظر: السيوطي، الهمع ٥(



 

 
٤٤ 

  نقدية   تحليلية  دراسة:  النحوية  الجملة   في  الفائدة
  الشهري  ʭصر  بن  محمد   د.أ

ابن طلحة ت (   –  ٨ الواحدة قد تكون  ٦١٨قول  الكلمة  ه): إن 
  .)١( كلامًا إذا قامت مقام كلام، كـ (نعَم، ولا) في الجواب 

موقف الدارسين المحدثين من العبارات المفيدة الخالية من   -المبحث الثالث
  الإسناد أو جزء منه:  

  وفي هذا مطلبان:
  موقف الآخذ ʪلمعنى، دون رعاية الإسناد. -المطلب الأول 

  ا. المطلب الثاني: موقف الآخذ ʪلمعنى والإسناد معً 
تقدم عرضه طرح الدارسون   المحدثون تصورهم الجديد  بناء على كل ما 

ا على أنه لا يوجد  لمفهوم الجملة وحدودها وطبيعتها، ويقوم هذا التصور أساسً 
خلاف بينهم وبين جمهور النحويين في أهمية الإسناد في الجملة إذا توافر فيها ركنا  
الإسناد أو أحدهما، دون تكلّفه إذا لم يكن له وجه ظاهر، مع تحقق استقلال  
المعنى وتمام الفائدة، فهم موافقون للجمهور في أهمية الإسناد؛ إذ هو إحدى أهم  

ة من قرائن الجملة، وهذا هو الأصل الذي يمثل الجانب الأعم الأغلب  القرائن المعنوي
  من مكوʭت الجملة في اللغة العربية.

ولكن اختلافهم مع جمهور النحويين أĔم لا يجعلون الإسناد الركيزة المحددة  
بل يجعلون محور الجملة والكلام هو استقلال    -كما تقدم بيانه- لمفهوم الجملة  

الفائدة، دون رعاية لجانب اللفظ عند بعضهم، أو مع رعاية المعنى   المعنى وتمام 
ختلاف مع الجمهور هو الحديث  واللفظ لدى فريق آخر، ولهذا فإن ميدان الا 

، وأفاد فائدة ʫمة، ولكنه فاقد لركني الإسناد أو أحدهما،   čعما تضمن معنى مستقلا

 
  .  ١/٤٦) السيوطي، الهمع ١(



 

 
٤٥ 

  العربية مجلة العلوم  
 ) الثالثهـ (الجزء  ١٤٤٦  محرموالسبعون    الرابع العدد  

 čʮكانت صورته، وانطلاقاً  فالدارسون المحدثون يحكمون بكون ذلك كلامًا مفيدًا أ 
من هذا فقد كان موقفهم من تلك الألفاظ والتعبيرات والتراكيب المفيدة فائدة  

المطلبين    خلالمتمثلاً في موقفين، وهذا ما سيطرح    -الآنفة الذكر ونحوها -ʫمة  
  الآتيين:

  موقف الأخذ ʪلمعنى، دون رعاية الإسناد: -المطلب الأول 
هذا هو الموقف الأول، وهو الأخذ ʪلمعنى فقط، دون رعاية لجانب  

حيث يرى أصحابه أن أي لفظ أو تركيب أفاد معنى    )١( اللفظ، أي: الإسناد 
ʫم، حتى وإن كان   فهو  جملة، وهو كلام  عليه  السكوت  وحسن   ، čمستقلا

 ًʭمن كلمة واحدة: اسماً أو فعلاً أو حرفاً، ومن ذلك ما ذهب إليه إبراهيم  مكو 
أنيس بقوله: "إن الجملة في أقصر صورها هي أقل قدر من الكلام يفيد السامع  
معنى مستقلاč بنفسه، سواء تركب هذا القدر من كلمة واحدة أو أكثر. فإذا  

قائلاً  المتهمين  أحدَ  القاضي  الجريمة؟  سأل  ارتكاب  وقت  معك  من كان   :
...، كل   أقصر صورة،  مفيد في  المتهم بكلام  تعلق هذا  فقد  زيد،  فأجاب: 

ا هو حصول الفائدة وتمامها، ويتحقق  الذي يشترط في الكلام لئلا يكون لغوً 
  . )٢( مثل هذا الشرط في كثير من العبارات التي لا يعدها اللغويون جملاً"

 
  .  ٥٨) انظر: حماسة، عبد اللطيف، العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث ص ٢(
، وانظر: حماسة، عبد اللطيف، العلامة الإعرابية  ٢٧٧-٢٧٦) أنيس، إبراهيم، من أسرار اللغة ص  ٣(

  .٥١في الجملة بين القديم والحديث ص 



 

 
٤٦ 

  نقدية   تحليلية  دراسة:  النحوية  الجملة   في  الفائدة
  الشهري  ʭصر  بن  محمد   د.أ

عدَّ  الذي  برجشتراسر  فاقَ  قد  هذا  شاđها في    وهو في  وما  (أمس) 
أنيس برغم نصه  )١( الجواب في نحو: متى جئت؟ جملة ʭقصة  إبراهيم  . ولكن 

على أن الكلمة الواحدة قد تكون جملة أحياʭ، فإنه لم يبين من أي نوع من  
  .)٢( الجمل تكون هذه الجملة

  ومثال الفعل: سافر، جواʪً عن سؤال: أين محمد؟ 
  ومثال الحرف: نعم، لا.

  ومثال الحرف والفعل: لم يحضر.
  ومثال: الحرف والاسم: ʮ محمد!

تعالى:   قوله  في  ليت! كما   ʮ الحرف:  مع  الحرف  قَدَّمتُ  ومثال  ليتَني   ʮ}
  .)٣(لحِيَاتي}

، وفائدة   čها تعطي معنى مستقلاđالألفاظ وما شا ولا شك أن هذه 
السكوت عليها  أفاد    )٤( ʫمة يحسن  ما  فإĔم يحكمون على  وبناء على ذلك 

المتقدمين ϥنه جمل ʫمة النحويين  بين  فيه خلاف  وقع  كما  -فائدة ʫمة مما 
. ومثل ذلك عندهم أيضًا: اسم الفعل، واسم الصوت، وفعل التعجب،  -تقدم

  وأفعال المدح والذم، والتحذير والإغراء، ونحو هذه التراكيب والتعبيرات.
    

 
، وانظر: حماسة، العلامة الإعرابية في الجملة  ١٢٥) برجشتراسر، التطور النحوي للغة العربية ص  ٢(

  . ٥٠بين القديم والحديث ص 
  .  ٥٢) انظر: حماسة، العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث ص ٣(
  ، وقد ورد لفظ {ʮ ليتني} في ثمانية مواضع في القرآن الكريم. ٢٤) سورة الفجر الآية ٤(
  (الحاشية).   ٢٨، وأبو المكارم، الجملة الفعلية ص ١/٤٣) انظر: أبو حيان، التذييل ١(



 

 
٤٧ 

  العربية مجلة العلوم  
 ) الثالثهـ (الجزء  ١٤٤٦  محرموالسبعون    الرابع العدد  

  موقف من يرى الأخذ ʪلمعنى والإسناد معا:  -المطلب الثاني
وهذا هو الموقف الثاني، حيث يرى أصحابه أنه ينبغي النظر للمعنى  

متعددة، فمن  واللفظ معا؛ لأن الأخذ ʪلمعنى وحده يسلم إلى إشكالات لغوية  
  هذه الإشكالات: 

ʪلمواقف    –  ١ المرتبطة  المفيدة  والألفاظ  والتراكيب  التعبيرات  كثرة 
  .)١( اللغوية، فهي كثيرة التنوع والاختلاف 

أن إهمال رعاية اللفظ قد ترتب عليه بعض الآʬر، كالخلط بين    –   ٢
نوعي الجملة في نحو: البدر طلع، فإĔا تعد اسمية لكون المسند إليه اسماً، وتعد  

  .   )٢( فعلية لاشتمالها على فعل، بقطع النظر عن موقعه في الجملة، تقدم أو Ϧخر
كما أĔم يرون في المقابل أنه لا ينبغي أن نقيد الجملة بوجود ركنين  
أساسيين لا تقوم بدوĔما؛ لأنه تضييق لسعة اللغة ورحابتها، وحشر لكل أنواع  
التراكيب في نوعين اثنين فقط، وهذا ما يتعارض مع واقع اللغة، مما سيفضي  

لسمات تحت صنف  ʪلباحث إلى أن يجهد في زجّ نماذج مختلفة الخصائص وا
واحد، مستعملاً في ذلك كل أنواع الفرض والتقدير والتأويل، برغم ما في ذلك  
من تعسف ظاهر في كثير من الأحيان، وهذا كله متناقض مع ما يتطلبه المنهج  

 
  . ٣١، وأبو المكارم، الجملة الفعلية ص ١/٤٣)  انظر: أبو حيان، التذييل ٢(
  . ٥٨) انظر: حماسة، العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث ص ٣(



 

 
٤٨ 

  نقدية   تحليلية  دراسة:  النحوية  الجملة   في  الفائدة
  الشهري  ʭصر  بن  محمد   د.أ

العلمي في البحث النحوي، وذلك ʪلتزام موضوعي ʪلنصوص اللغوية موضوع  
  .)١( الدراسة، وبما يطرد في هذه النصوص من ظواهر

أبو المكارم    فيرى علي   -ا وهو النظر للمعنى واللفظ معً -وبناء على هذا  
أنه لا بد من مراعاة أمرين عند التصدي لدراسة الجملة وتحليلها، والتقعيد لها،  

  وهما:
  تحديد الأشكال النمطية للجملة.  –  ١
  عدم الالتزام الكمي الافتراضي لهذا التحديد. –  ٢

وعلى هذا فإنه يمكن إدخال أنواع متعددة من الألفاظ والتراكيب ضمن  
مُسلمً  يكن  لم  الجملة  أشكال الجملة:  حدود  يدخل في  وđذا  قبل،  من  ا đا 

الجملة المكونة من عنصر واحد فقط، كأن يكون اسماً، أو فعلاً، أو حرفاً، أو  
اسم فعل، أو حرفاً وفعلاً، أو حرفاً واسماً، أو حرفين، كما سبق التمثيل لكل  

  .)٢( ا، وهكذا...ذلك آنفً 
ومع هذا كله فإن التصور الحديث الذي ظهر لتحديد مفهوم الجملة  

واللفظ، تصور يشمل ما لدى النحويين المتقدمين الذين   بناء على رعاية المعنى
يشترطون الإسناد، والذين لا يشترطونه، ويشمل كذلك ما لدى المحدثين الذين  
يرون ضرورة عدم الالتزام بركني الإسناد لتحقيق الفائدة، ويسُلّمون به إن وجد،  

الألفاظ  ولا يتكلفونه إن فقد ما لم يكن له وجه ظاهر، وعلى هذا فهو يشمل 

 
والحديث ص  ٢( القديم  العلامة الإعرابية في الجملة بين  انظر: حماسة،  الجملة  ٥٨)  المكارم،  ، وأبو 

  . ٣٢-٣١الفعلية ص 
  .  ٣٢) انظر: أبو المكارم، الجملة الفعلية ص ٣(



 

 
٤٩ 

  العربية مجلة العلوم  
 ) الثالثهـ (الجزء  ١٤٤٦  محرموالسبعون    الرابع العدد  

والعبارات والتراكيب الأخرى التي تفيد فائدة ʫمة، بحيث يراعى فيها جانب  
معً  واللفظ  ما ا،  المعنى  ممكنً   وهو  تصنيفها  وسهلاً جعل  في  ا  تسلك  بحيث   ،

معانيها   لها  وتبقي  ذواēا،  لها   وتحفظ  حقائقها،  تبين  مختلفة  تقسيمات 
والالتواء،   التأويل  يغني عن كثير من  منظم وواضح، مما  وخصائصها، بشكل 

  .)١( الذي دفع إليه الرغبة في اطراد القواعد
ا لبعض الألفاظ والتراكيب التي لم يوافق المحدثون  وسوف أورد نموذجً 

الجمهورَ على ما قاموا به من Ϧويلها حتى تتفق مع ما أصلوه من ضرورة وجود  
الذي يرونه    لهذا ركنين للجملة لحصول الفائدة، ثم أعقب ذلك ϵيراد تصورهم  

  تجاه تلك التراكيب. 
النداء، نحو: ʮ محمدُ، فإن جمهور النحويين  فمن تلك التراكيب أسلوب  

يجعلون المنادى منصوʪً بفعل محذوف تقديره: أدَعو محمدًا، أو أʭُدي محمدًا،  
الفعل، وعلى هذا فيكون هذا التركيب من قبيل   وأن (ʮ) سدت مسد هذا 

  .  )٢( الجملة الفعلية
ولكن الدارسين المحدثين لا يرتضون هذا التأويل، الذي ليس له مسوغ  
إلا محاولة إرجاع هذا الأسلوب ذي التكوين الخاص إلى الصنف الذي حددوه  
عن   يختلف  وتركيبه  ومعناه  سماته  أن  برغم  ركنين،  على  المشتملة  الجملة  وهو 

 
وما بعدها، وحماسة، العلامة الإعرابية    ١٩١) انظر: حسان، تمام، اللغة العربية معناها ومبناها ص ٢(

  . ١١٠ – ٧٩في الجملة بين القديم والحديث ص 
  .  ١/٤٦) انظر: السيوطي، الهمع ١(



 

 
٥٠ 

  نقدية   تحليلية  دراسة:  النحوية  الجملة   في  الفائدة
  الشهري  ʭصر  بن  محمد   د.أ

حمل   الذي  أن  وذلك  المعروفة،  سماēا  وعن  المعهودة،  الفعلية  الجملة  تركيب 
  الجمهور على اللجوء للتأويل أمران: 

فائدة   وعلى  مستقل،  معنى  على  مشتمل  التركيب  هذا  أن  أحدهما: 
  ʫمة، وهذا شرط أساس عندهم متحقق فيه ليكون كلامًا.

والفاعل) وهما شيئان  (الفعل  فيه ركنا الإسناد  أنه لا يظهر  والآخر: 
  مفقودان لا يكون بدوĔما هذا التركيب كلامًا عندهم.

ومع هذا فالدارسون المحدثون ϩبون هذا التأويل الذي فيه خروج đذا  
التركيب عن طبيعة تكوينه، وتحويل لمعناه إلى معنى مضاد، وبيان ذلك أن هناك  
الصورة الذهنية المتخيلة   المعهود (ʮ محمد) وبين  النداء  فرقا كبيرا بين أسلوب 

  محمدًا، وذلك من وجهين:  التي أولوه إليها، وهي: أدَعو محمدًا، أو أʭدي
فرقً  بينهما  أن  الأول:  تعبير  الوجه  فإن  التركيبية،  الصياغة  مجال  في  ا 

ما يطبق على   أن يطبق عليها  أʭدي محمدًا) جملة خبرية، يصح  أو  (أدعو، 
الجمل الخبرية، وهو توجيه الحكم عليها ʪلتصديق أو ʪلتكذيب، بينما أسلوب  
(ʮ محمد) أسلوب إنشائي، لا يتأتى الحكم عليه ʪلتصديق أو التكذيب؛ لأنه  

دث خارجي يمكن مقابلته به لمعرفة مدى اتفاقه معه أو اختلافه  ليس هناك ح
  .)١(عنه

 
العربي ص  ٢( النحو  نقدية في  دراسات  الرحمن،  عبد  أيوب،  انظر:  ، والمخزومي،  ١٢٧  –  ١٢٦) 

،  ٣١  –  ٣٠، وأبو المكارم، الجملة الفعلية ص  ٥٤،  ٥٣مهدي، في النحو العربي نقد وتوجيه ص  
  .  ٣٣وحماسة، والعلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث ص 



 

 
٥١ 

  العربية مجلة العلوم  
 ) الثالثهـ (الجزء  ١٤٤٦  محرموالسبعون    الرابع العدد  

الذي   اللغوي  الموقف  فإن  اللغوي،  الموقف  في  الفرق  الثاني:  الوجه 
النداء يتطلب ثنائية الطرفين   التعبيرين مختلف، فأسلوب  يستعمل فيه كل من 
المشاركين في هذا الموقف؛ إذ لا يلُمح منه وجود أحد غير المتكلم والمنادى،  

أطراف ثلاثة، وهي:  وأما جملة (أدعو محمدًا) فإن هذا التركيب يشير إلى وجود  
المتكلم، والمخاطب، والمتحدث عنه وهو محمد؛ إذن فبين التعبيرين فرق، فلا  

  .)١( يصح Ϧويل الأول ʪلثاني 
بدعً  يكن  لم  المحدثون  رآه  الذي  الموقف  أن  وهذا  برغم  القول،  من  ا 

البحث في اللغة متاح لمن لديه مقدرة على ذلك، فكل من أتى برأي جديد  
مؤيد ʪلحجج  والبراهين فإن له ذلك، قال ابن جني: "للإنسان أن يرتجل من  

، أو ينتهك حُرمة شَرعْ" وابن   )٢( المذاهب ما يدعو إليه القياس، ما لم يَـلْوِ بنَِصٍّ
جني نفسه هذا العالم الجهبذ قد سبق المحْدثين إلى القول ببعض ما توصلوا إليه،  

ا على القائلين بتقدير فعل ʭصب للمنادى: "وإذا كان الفعل  حيث قال منكرً 
قد حذف في الموضع الذي لو ظهر فيه لما أفسد معنى، كان ترك إظهاره في  
الموضع الذي لو ظهر فيه لأحال المعنى وأفسده أَولىَ وأَحْجَى!...، فكيف đم  

مَ إظهاره فقيل: أدعو زيدًا، وأʭدي    في ترك إظهاره في النداء! ألا ترى أنه لو تجُشِّ
زيدًا لاستحال أمر النداء، فصار إلى لفظ الخبر المحتمل للصدق الكذب، والنداء  

وقد تقدمت الإشارة إلى أن ابن جني    )٣( مما لا يصح فيه التصديق والتكذيب"

 
  . ٣١) انظر: أبو المكارم، الجملة الفعلية ص ٢(
  .  ١/١٨٩) ابن جني، الخصائص ٣(
  .  ١/١٨٦) ابن جني، الخصائص ١(
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على هذا فإنه لا يمكن القول ϥن  ا بذاته. وبناء  يجعل النداء كلامًا مفيدًا قائمً 
ا جديدًا على غير أساس سابق، بل كان له  ما ذهب إليه المحدثون كان اتجاهً 

أساس، ولكنه عبارة عن آراء متفرقة، ولم يكن اتجاها كما هو الحال لدى هؤلاء  
  المحدثين. 

  -وبقية التراكيب المختلف فيها -وأما فيما يتعلق بتصنيف هذا التركيب  
فقد اختلفت نظرات الدارسين المعاصرين في طريقة تصنيفها، مع اتفاقهم على  
أĔا كلام مفيد، لكوĔا تتضمن معاني مستقلة، وتشتمل على فائدة ʫمة، كما  

  تي:اتفقوا على عدم إجازة التأويل فيها، وذلك على النحو الآ
الجملة  - ١ شبه  اسم  التراكيب  هذه  على  برجشتراسر    )١( أطلق 

فقال: "فإن (ʮ حسنُ) ليس  بجملة، ولا قِسم من الجملة،  
أنه مستقل بنفسه، لا   وهو مع ذلك ʫم، ويشبه الجملة في 

  .)٢( ا"يحتاج إلى غيره مُظهرا كان أو مُقدرً 
  .) ٣( وأما عبد الرحمن أيوب فقد عده جملة غير إسنادية –  ٢
، ثم جعله نوعً -٣ čʮسم:  وكذلك محمد حماسة عده مركبًا إسنادʪ ا منه

  .  )٤( الجملة الندائية 
وأما مهدي المخزومي فلم يجعله جملة كالمتقدمين، ولا شبه جملة    –  ٤

كبرجشتراسر، ولا جملة إسنادية كعبد الرحمن أيوب، ومحمد حماسة، وإنما جعله  
 

  .  ١٣٠-١٢٥) انظر: برجشتراسر، التطور النحوي للغة العربية ص ٢(
    .  ١٢٥) السابق ص ٣(
  .  ١٢٧ –  ١٢٦) انظر: أيوب، عبد الرحمن، دراسات نقدية في النحو العربي ص ٤(
  . ١٠٧ –  ١٠٦، ٩٧) انظر: حماسة، العلامة الإعرابية في الجملة ص ١(



 

 
٥٣ 
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 ) الثالثهـ (الجزء  ١٤٤٦  محرموالسبعون    الرابع العدد  

مركبًا لفظيčا، قال: "ونحن إذ نتفق مع الدكتور [عبد الرحمن أيوب] في مخالفته  
للقدماء، نختلف معه في تسمية مثل هذا التعبير جملة؛ لأن الجملة إنما تقوم على  
أساس من إسناد يؤدي إلى إحداث فكرة ʫمة، ولا يقوم مثل قولهم: (ʮ عبد 

تلك الفكرة، ولأن مثل قولهم: ʮ   الله) على مثل ذلك الأساس، ولا يؤدي مثل
للتنبيه، ولفت نظر المنادى، ولا يختلف عن   عبدَ الله لا يعدو أن يكون أداة 
أمثاله من الأدوات التي تؤدي ما يؤديه مثل هذا التعبير من وظيفة، مثل (أَلاَ)  
منزلة   إلى  يرتفع  لا  لفظي  مركب  أنه  في  إلا  وغيرهما  أيضًا  للتنبيه  التي  و(ها) 

  .)١( ة، ولا يصح تسميته ʪلجملة أيضًا"الجمل
وعلى هذا المنوال سار الدارسون المحدثون في دراسة سائر التراكيب،  

، وتفيد فائدة ʫمة   čوالتي اضطرُ الجمهور  - بل والألفاظ التي تتضمن معنى مستقلا
حيث عمل أولئك المحْدثون على تصنيفها، ثم تسمية    - إلى القول ʪلتأويل فيها 

  كل صنف على النحو الآتي: 
على كل    –   ١ برجشتراسر  أطلقها  تسمية  وهذه  البسيطة:  الجملة 

أسلوب   إسنادي، كما أطلقها على  إضافي أو عطفي غير  أو  تركيب وصفي 
  .)٢( النداء 

  الجمل الناقصة: –  ٢

 
  .  ٥٤ –  ٥٣) المخزومي، مهدي، في النحو العربي نقد وتوجيه ص ٢(
 .  ١٢٥) انظر: برجشتراسر، التطور النحوي للغة العربية ص ٣(
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معنى   أفاد  تركيب  على كل  برجشتراسر كذلك  أطلقها  تسمية  وهي 
كاملا، وقد تكون مكونة من كلمة واحدة، مثل كلمة (أمس) جواʪً لـ (متى  

  . )١( جئت؟)
  
  الجمل غير الإسنادية: –  ٣

الرحمن أيوب، ويندرج تحتها: جملة النداء، وجملة نعِْم  وهي تسمية عبد 
  .)٢( وبئِْس، وجملة التعجب 

  الخوالف: –  ٤
وهي تسمية تمام حسان، وقد بين أنه يقصد đا كلمات تستعمل في  
أساليب إفصاحية، أي: في الأساليب التي تستعمل للكشف عن موقفٍ انفعالي  

  وهي:  )٣( ما، وهذه الكلمات أنواع أربعة
قال    –أ   الفعل.  النحويين ʪسم  عند  المعروفة  الإخالة، وهي  خالفة 

ا من استعمال  لهذا المصطلح سندً   - في الحقيقة-محمد حماسة: "ولست أرى  
  .)٤( لغوي"

  خالفة الصوت، وهي التي يسميها النحاة اسم الصوت.  –ب 
  خالفة التعجب، وهي صيغتا التعجب.  –ج 
  فعلاً المح أو الذم.خالفة المدح أو الذم، وهي  – د 

 
  ) انظر: المصدر السابق..   ٢(
  . ١٢٧) انظر: أيوب، عبد الرحمن، دراسات نقدية في النحو العربي ص ٣(
  .  ١١٨ – ١١٣) انظر: حسان، تمام، اللغة العربية معناها ومبناها ص ٤(
  . ٩٧)  حماسة، العلامة الإعرابية في الجملة ص ٥(



 

 
٥٥ 
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وقد عدها جملاً مركبة فقال: "ذكرʭ أن جميع الجمل المركبة من الخوالف  
أقسام   بقية  عن  الخوالف  تختلف  وđذا  إنشائية،  إفصاحية  جمل  وضمائمها 

  . )١( الكلم"
  
  الجمل الموجزة:  –  ٥

أĔا  وهو  بذلك،  مراده  بين  وقد  محمد حماسة،  أطلقها  تسمية  وهي 
 من أن نقول: الجمل ذات  الجمل التي لا تتألف إلا من طرف واحد، فبدلاً 

الطرف الواحد، نقول: الجمل الموجزة؛ لأن هذا مصطلح، والمصطلح ينبغي فيه  
مختصرً  يكون  النحويون  أن  عده  ما  النوع كل  هذا  في  فيدخل  هذا  وعلى  ا، 

المتقدمون من حذف أحد الطرفين وجوʪً؛ لأنه إذا كان هذا النوع من الحذف  
ا، فلا داعي لتكلف الاعتداد به، وحسبانه  ا، أي: لا يمكن أن يظهر مطلقً واجبً 
 معنى يحسن السكوت  ا من الجملة، ما دام أن هذا التركيب المنطوق مؤدʮً جزءً 
  وبناء على هذا فقد قسم الجمل ثلاثة أنواع: )٢(عليه

  النوع الأول:  
  الجمل الفعلية الموجزة -أ

التي   الفعل  فصورة  النحويين،  فاعله وجوʪً عند  استتر  فعل  وهي كل 
  يوجد عليها صيغة مغنية عن وجود طرف آخر، وهي أربع صور:  

 
  .  ١١٨)  حسان، تمام، اللغة العربية معناها ومبناها ص ٢(
  .  ٨٨ – ٧٨) انظر: حماسة، العلامة الإعرابية في الجملة ص ١(
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الفعل المضارع المبدوء ʪلهمزة، نحو: أتكلمُ، وعند إعرابه يقال:   –  ١
  فعل مضارع للمتكلم.  

الفعل المضارع المبدوء ʪلنون، نحو: نتكلم، وإعرابه: فعل مضارع    –   ٢
  للمتكلمين.
المضارع المبدوء بتاء المخاطَب، نحو: تتكلم، وإعرابه: فعل مضارع    –   ٣

  للمخاطَب أو للمخاطبَة. 
إعرابه:    –   ٤ فعل الأمر للمخاطَب الواحد، نحو: استقمْ، ويقال في 

  . )١( فعل أمر للمخاطب
  

  :) ٢( الجملة الاسمية الموجزة –ب 
وهي كل اسم أفاد معنى مستقلاč يحسن السكوت عليه عند ذكره، وعد  

  من ذلك:
الاسم المرفوع بعد لولا الامتناعية، بشرط أن تفيد مع هذا الاسم    - ١

تعالى: كقوله   ، čمستقلا عليكم    معنى  اللهِ  فَضْلُ  {ولولا 
  ].٢٠ورحمتُه}[النور،

رجلٍ  - ٢ مثل: كلُّ  المعية  بواو  آخر  اسم  عليه  المعطوف  الاسم 
عَتُه.  وضَيـْ

 
  .  ٩١ – ٩٠) انظر: حماسة، العلامة الإعرابية في الجملة ص ٢(
 .  ٩٤ –  ٩١) انظر: السابق ص ١(



 

 
٥٧ 
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المصدر المضاف الواقع بعده حال لا يصلح للإخبار، وكذلك ما  -٣
يكون فيه هذا المصدر مضافا إليه، نحو: ضَرْبي زيدًا قائما، وأَتمَُّ تَـبْيِيني 

 الحقَ مَنُوطاً ʪلحِكَم. 
المصدر الذي يجاء به بدلا من اللفظ بفعله، سواء أكان يقصد   - ٤

به الخبر أم الإنشاء، وسواء أكان مرفوعا أم منصوʪً، نحو: سمَْعٌ  
  وطاعةٌ.

  
 

 الجملة الجوابية الموجزة: -ج
ا في موقفه  ا بنفسه، مغنيً وهي كل ما كان جواʪً لسؤال، وكان مكتفيً 

ا للمراد، وليس المقصود بداهة أن الجواب عن سؤالٍ ما لا بد  عما سواه، مفهمً 
قد   بكل عناصره  اللغوي  الموقف  يكون جملة موجزة؛ لأن  أحياʭً أن    يتطلب 

 ًʭالإيجاز، والمتكلم هو الذي يحدد ذلك،  الإطالة والتفصيل، كما يتطلب أحيا 
الذي يعنينا هنا من هذا هو الإجاʪت الموجزة التي يذكر فيها عنصر   ولكن 
واحد من عناصر التركيب؛ إذا ذكر وحده في غير سياق الإجابة عن سؤال لا  

 يحسن السكوت عليه، بينما هو في سياق الإجابة عن سؤال  ا معنىً يكون مفهمً 
 )١( مفهم ومفيد ، ومن هنا تكون أدوات الجواب كلها جملاً مفيدة في سياقها 

  وهو رأي ابن طلحة كما تقدمت الإشارة إليه. 
  :)٢( ا: الجمل غير الإسنادية ʬلثً 

 
  .   ٩٦ –  ٩٥) انظر: السابق ص ٢(
  . ١٠٧ – ٩٧) انظر: حماسة، العلامة الإعرابية في الجملة ص ١(



 

 
٥٨ 
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  وهي عند محمد حماسة قسمان: 
القسم الأول: ما سماه تمام حسان ʪلخوالف، وهي خالفة اسم الفعل،  
وخالفة التعجب، وخالفة الصوت. وقد أبدى محمد حماسة تحفظه على تسمية  

لهذا    –في الحقيقة–تمام حسان اسم الفعل بخالفة الإخالة، وقال: "ولست أرى  
ا من استعمال لغوي، ولذلك فضلت تسميه اسم الفعل بما سماه  المصطلح سندً 
صابر  ابن  مميزً   )١( به  المقيدات  من  تجرده  ويصبح  من  (الخالفة)  غيره  عن  له  ا 

  .)٢( الخوالف"
وأيضًا فإنه لما كانت كل واحدة من هذه الأنواع مع ضميمتها تكون  
جملة مستقلة تنفرد بخصائصها عن بقية الجمل فقد ذهب إلى تسميتها ʪلجملة،  

  . )٣( فيقال: جملة الخالفة، وجملة التعجب، وجملة المدح والذم
القسم الثاني: أضاف محمد حماسة إلى ما ذكره تمام حسان ثلاث جمل،  
وهي: جملة النداء، وجملة القسم، وجملة التحذير والإغراء، فيصبح عدد الجمل  

  .)٤( اغير الإسنادية لديه سبعً 
وما   التركيب  أن هذه  من  المحدثون  الدارسون  إليه  الذي ذهب  وهذا 
شاđها مفيد فائدة ʫمة، وأĔا قسم من أقسام الجملة، وأĔا لا تحتاج إلى Ϧويل،  

 ًʪمن واقع اللغة،  هو الذي يميل إليه الباحث؛ وذلك لكون هذا الاتجاه أشد قر 

 
  .  ١/٢٣) انظر: أبو حيان، التذييل ٢(
  .  ٩٧)  حماسة، العلامة الإعرابية في الجملة ص ٣(
  . ٩٨ –  ٩٧) انظر: المصدر السابق ٤(
  .  ١١٠ –  ١٠٧، ٩٨) انظر: المصدر السابق ١(



 

 
٥٩ 
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 ) الثالثهـ (الجزء  ١٤٤٦  محرموالسبعون    الرابع العدد  

وأليق بطبيعتها، وأبعد عن اللوازم التي تلزم عند القول بتأويلها بجمل فعلية أو  
   في قليل أو كثير. ومضموʭً اسمية مختلفة عنها شكلاً 

التراكيب والأساليب] خارجة في  قال محمد حماسة: "وأما كوĔا [هذه  
ظاهرها عن النظام الذي ارتضوه للجملة فليس هذا عيب اللغة، والواجب علينا  
نحن الدارسين أن نعيد التصنيف الذي يضع كل شيء في مكانه الصحيح، ولن  
يكون ذلك بقسرها وإكراهها على مبنى لا يؤدي ما تضمنه من معنى، وعلينا  

  .)١( فهي السبيل المثلى للوصف الدقيق"  ألا نخشى من كثرة النماذج
لهذه   تقسيماēم وتسمياēم  اختلفت  قد  المحدثين  الدارسين  وأما كون 
التراكيب فإن هذا يمكن أن يعد من قبيل اختلاف المصطلحات، ولا مشاحة  
في اختلاف المصطلحات، ولا ضير في ذلك ما دام أن الأمر المهم متحقق،  

التراكيب المفيدة فائدة ʫمة، والمتضمنة معاني مستقلة،  وهو أĔم يعدوĔا من  
وأنه لا ينبغي Ϧويلها، لا لشيء معتبر سوى الرغبة في اطراد القاعدة النحوية،  

  - وهو ما تضمن ركنين من أربعة-مع أن في ردها إلى شكل واحد من الجمل 
نوية، وطريقة  تضييقا لسعة اللغة ورحابتها، وبعدًا đذه التراكيب عن طبيعتها المع

صياغتها، وإهمالا للعناصر الأخرى المصاحبة للمواقف اللغوية التي تقال فيها  
هذه التراكيب، وهذا ما لا يتفق مع ما يتطلبه منهج البحث النحوي الموضوعي،  
دون   والتقنين،  للتقعيد  اللغوية  النصوص  من  الانطلاق  يفترض  الذي  المنهج 

  إلا بقدر الحاجة.  استصحاب قوانين من خارج واقع اللغة 

 
 . ٦٢) حماسة، العلامة الإعرابية في الجملة ص ١(



 

 
٦٠ 
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الفائدة   ومن خلال ما تقدم عرضه عما ورد عن النحويين في قضية 
الجملة   دراسة  مجال  أبعاد كثيرة في  ذات  الفائدة  مسألة  إن  القول  يمكن  فإنه 
والكلام، ومما يوضح ذلك أنه ʪلتأمل في كيفية تناول النحويين لهذا الجانب  

ور الآتية فيما  المهم من جانبي الجملة، فإننا نستطيع أن نصل إلى إدراك الأم
  يتعلق ʪلفائدة: 

الفائدة قسمين    –   ١ النحويين يقسمون  كما تقدمت الإشارة  -أن 
: فائدة ʫمة، وفائدة ʭقصة، ومعنى تمام الفائدة عند جمهور النحويين: أن  -إليه

يتضمن التركيب أو اللفظ معنى يحسن السكوت عليه، وهكذا يطلقون غالبًا  
م من السامع  ولا يقيدون الأمر ببيان ممن تحصل الفائدة؟ أمن المتكلم فقط؟ أ

الحقيقة   في  أĔما  الدسوقي  من كلام  اتضح  وقد  منهما كليهما؟  أم  فقط؟ 
متلازمان؛ لأنه متى حصلت الفائدة حسن السكوت من كل منهما، وإلا فلا؛  
لأن اللغة في غالبًاها نشاط تواصلي بين منشئ الكلام والمتلقي له، فحتى تكون  

  ان القصد بحُسن السكوت مطلوʪً هذه العملية التواصلية موفية ʪلغرض منها ك
  تحققه من طرفي التخاطب: المتكلم، والمتلقي على حد سواء.

الأساس    –  ٢ هي  وحدها  الفائدة  جعلوا  الذين  متقدمين  -أن 
ا لحصول الفائدة، وذلك لأن الغاية عندهم  لم يشترطوا الإسناد دائمً   -ومحدثين 

هي تحقق الفائدة، فمتى حصلت حصل تحقق المقصود من إنشاء التركيب أو  
وبعض   فيه، كالنداء،  إسناد  لا  بما  يعتدون  فهم  ولذلك  اللغوي،  الأسلوب 

  الأساليب الأخرى كالتمني، والتعجب، والمدح والذم، ونحو ذلك.  
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ا، فلا شك  وأما من اشترط في التركيب وجود ركني الإسناد والإفادة معً 
أĔم يهملون ما عداهما من الأساليب الأخرى كالنداء، ونحوه، فلا يجعلوĔا جملاً  

  إلا بعد Ϧويلها بجمل اسمية أو فعلية.
الفائدة فإĔم جعلوا محور الجملة والكلام   وأما الذين يقولون بنقصان 
هو الإسناد، فمتى تحقق الإسناد فهي جملة حتى وإن كانت غير مفيدة فائدة  

  ʫمة، كجملة الخبر، والصلة، والصفة، ونحو ذلك. 
أن النحويين الذين يشترطون تمام الفائدة مع الإسناد قد ضيقوا    –  ٣

ا؛ لأن الفائدة ربما لا Ϧتي من ركني الإسناد فقط، بل إĔا قد تكون مرهونة  واسعً 
ببعض ما ليس ركنًا في الكلام، كالحال، والتمييز، والمفاعيل ونحو ذلك، فإذا لم  
توجد هذه المكملات فلا فائدة في الجملة برغم وجود ركنيها الأساسيين، كما  

  يه كما تقدم إيضاحه.أن الفائدة قد تحصل أيضًا مما لا إسناد ف
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  القصد في الفائدة، ومدى تحققها:  -المبحث الرابع
  القصد في الفائدة: -المطلب الأول 

القصد في الفائدة من الأمور التي أʬرت جدلاً بين النحويين، وقد بدأ  
وابن    )١( الحديث عن هذه المسألة عند بعض النحويين المتقدمين، كابن عصفور

مالك، حيث اشترطا القصد في الفائدة، قال ابن مالك: "الكلام ما تضمن  
وانطلاقاً من أثر ابن مالك الكبير في    )٢(من الكلم إسنادًا مفيدًا مقصودًا لذاته"

، حيث تنبهوا إلى  )٣( النحويين من بعده فقد وافقه كثير من النحويين، كالرضي
ا لاعتبارها أهمية مسألة القصد في الفائدة، فجعلوا كون الفائدة مقصودة شرطً 

 čمة، وذلك حتى يكون التركيب معتدʫ  ا به على أنه كلام أو جملة، وبناء على
عرضً  بما كان  يعتدون  لا  فهم  عن  ذلك  الجمل، كالصادر  من  أو   ا  النائم، 

  الساهي، أو اĐنون، ونحوهم.
، وذلك  )٤( وهناك فريق آخر من النحويين لم يشترطوا القصد في الفائدة

  لأسباب متعددة، منها: 
 

. وقد عبر عن القصد ʪلوضع،  ٦٨  –   ٦٧) انظر: ابن عصفور، المقرب، ومعه (مُثُل المقرب) ص  ٢(
  ثم بين أن مراده ʪلوضع: القصد. 

  .  ٥/ ١) ابن مالك، التسهيل مع شرحه ٣(
  . ١/٨) انظر: الرضي، شرح الكافية ٤(
، والفاكهي، شرح كتاب الحدود ص  ١/٤٣، والسيوطي، الهمع  ١/٣٦)  انظر: أبو حيان، التذييل  ٥(

٥٨.  



 

 
٦٣ 

  العربية مجلة العلوم  
 ) الثالثهـ (الجزء  ١٤٤٦  محرموالسبعون    الرابع العدد  

والنائم    -أ الذين يحترزون من حديث اĐنون  أĔم يرون خطأَ احتراز 
والساهي ونحوهم؛ لكونه مفيدًا عندهم، ولكن فائدته ليست ʪلقصد، وذلك  
لأĔم يرون أن حديث هؤلاء غير مفيد بوجه من الوجوه، فإنه إذا قال النائم  

صل من إخبار النائم  ووافق ذلك قيام زيد، فالفائدة لم تح   - مثلاً -ونحوه: قام زيد  
  . )١( مطلقا، وإنما حصلت لمن هو موجود من مشاهدة قيام زيد

تقرر    – ب   الذي  الإفادة ʪلمعنى  اشتراط  للكلام والجملة  ومنها: أن 
السكوت   حُسن  أن  وذلك  بينهما،  عضوي  تلازم  فهناك  القصد،  يستلزم 

قاصدً  المتكلم  يكون  أن  داعي  يستدعي  فلا  هذا  وعلى  به،  تكلم  لما  ا 
  .)٢( لاشتراطه

ومنها كذلك: أن القصد أمر راجع إلى النواʮ والدوافع، وهذا ليس  -ج
من شأن النحوي تناوله ʪلدراسة، وإنما دراسة النحو تتناول اللغة بوصفها ظاهرة  
اللفظية دون التجاوز إلى ما وراء ذلك، ومن هنا فقد اختلفت   تدرس بنيتها 

فائدة ʫم  تفيد  التي  التراكيب  بعض  النحويين في  مرادة  مواقف  ولكنها غير  ة 
 ًʭإليهم:  أحيا أشير  من  أخرى، كحديث  أحيان  قطعا في  مرادة  تكون  وقد   ،

النائم، والساهي وغيرهما، وذلك مما قَصْدُ الإفادة فيه غير موجود، فأما الذين  
يشترطون القصد فقد ذهبوا إلى عدم الاعتداد بما يصدر عن هؤلاء وإن أفاد  

لا يشترطون القصد إلى الاعتداد بذلك بناء    إفادة حقيقية، بينما ذهب الذين

 
  . ١/٣٦) انظر: أبو حيان، التذييل ٢(
  . ٥٩ – ٥٨) انظر: الفاكهي، شرح كتاب الحدود ص ٣(
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على أĔا جمل تضمنت الإسناد؛ لأن وظيفة النحوي عندهم تحليل بنية اللغة  
  . )١( مجردة عن الأحوال الخارجة عنها

بمراعاة   والمحدثين  المتقدمين  واللغويين  النحويين  من  الكثير  اهتم  وكما 
قصد المتكلم وغرضه من الكلام (الخطاب) مع مراعاة علاقته مع السامع، فقد  
اهتم به كذلك اللسانيون المعاصرون في الدراسات اللسانية التداولية المعاصرة،  

لام، وبذلك الاهتمام تبلور  تلك الدراسات القائمة على أسس تداولية أثناء الك
  .)٢( عندهم ما يعرف اليوم بمفهوم المقصدية، أو الغرض

  مدى تحقق الفائدة: -المطلب الثاني 
مدى   أي:  الفائدة،  تحقق  مدى  مسألة  ʪلفائدة:  المتعلقة  المسائل  من 
انتفاء حصولها وحدوثها له،   إليه الكلام، أو  إمكان حصولها وحدوثها للموجه 
لعلمه شيئًا جديدًا من   للمخاطب شيئًا يجهله فتضيف  إفادēا  بمعنى: ما مدى 

  عدم ذلك؟  
فهذه القضية مما تناوله النحويون ʪلبحث والدراسة، حيث إĔم سألوا:  

الفائدة واقعً  أنه  هل يشترط أن تتحقق  المخاطب شيئاً يجهله؟ أم  ا وفعلاً فتفيد 
يُكتفى ϥنه يمكن أن يكون التركيب مفيدًا، سواء أأمكن تحقق الفائدة فعلاً أم لم  

  يمكن؟

 
  .  ٤٠) انظر: أبو المكارم، مقومات الجملة العربية ص ٢(
البيضاء،  ٣( ) انظر: طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار 

، وصلاح اسماًعيل، جون سيرل في القصدية، دراسة في فلسفة العقل، مجلس  ٢٥٠ص ١٩٩٨،  ١ط،
، وخليفة بوجادي، نحو منظور تداولي لدراسة البلاغة العربية،  ١٠٩ص    ٢٠٠٧النشر العلمي، الكويت،

  . ٧ص 
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  في الحقيقة إن النحويين المتقدمين قد اختلفوا في ذلك، فكانوا فريقين: 
واقعً  فعلاً  الفائدة  تحقق  اشترط  إلى  الفريق  هذا  ذهب  الأول:  ا  الفريق 

للموجه إليه الكلام، وبناء على ذلك فإĔم قد رفضوا الاعتداد بكون بعض الجمل  
  والتراكيب كلامًا، من نحو: 

البدهيات المعلومة لكل أحد، نحو: النار حارة، والثلج ʪرد، والسماء -أ
  . )١(فوقنا، والأرض تحتنا، والكل أكبر من الجزء... إلخ 

ما    -ب إنسانٌ  فائدة جديدة، كأن يخُبر  أو  ما لا يحمل معنى جديدًا 
  .)٢(بخبر، ثم يعاد عليه، فإنه يستفيد في المرة الأولى ولا يستفيد في الثانية

عامč   –ج   فيه  الحكم  رجلٌ  ما كان  نحو: كان  بشيء،  ا غير مخصوص 
  . )٣(ا، لرِجلٍ ثوبٌ، وعند رجلٍ مالٌ، ونحو هذاذاهبً 

ولكن هؤلاء الفريق يقولون أيضًا إن ما ذهبوا إليه ليس على إطلاقه، فقد  
استثنى بعضهم حالات لا يكون الغرض منها إفادة المخاطب شيئًا جديدًا من  
وجهة نظرهم، وهو مع ذلك في هذه الحالات كلام ʫم، وذلك في مواضع متعددة،  

  منها:

 
النحو  ٢( السراج، الأصول في  ابن  انظر:  التسهيل  ١/٦٦)  وابن مالك، شرح  وأبو حيان،  ١/٧،   ،

 . ١/٣٤التذييل 
، والسامرائي، الجملة العربية  ٤٤  –  ٤٢/ ١، والسيوطي، الهمع  ١/٣٩) انظر: أبو حيان، التذييل  ٣(

  . ٤١مقومات الجملة العربية ص  -٢. ٢٣الجملة الفعلية ص -١، وأبو المكارم: ٧والمعنى ص 
الكتاب  ٤(  سيبويه،  انظر:  عقيل  ١/٥٤)  ابن  شرح  على  الخضري  حاشية  والخضري،   ،١/٩٧  ،

  .٧والسامرائي، الجملة العربية والمعنى ص  
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شعور،    –  ١ من  النفس  في  عما  التعبير  الكلام  من  الغاية  إذا كانت 
  كالتعجب خاصة، كقول القائل: سبحانَ الله! ما أحسنَ السماءَ! 

إذا كانت الغاية من الكلام التعبير عما في النفس من شعور التعظيم،  -٢
  كقول القائل: الله أكبر! ƅ الحمد!

إذا كانت الغاية من الكلام والتعبير الإفصاح عما في النفس من  - ٣
أو   الفرح،  أو  التحسر،  أو  الحزن،  أو  الشعور، كالسرور،  بعض 
السماء  أو  طويل!  النهار  أو  حارة!  الدنيا  يقال:  التضايق، كأن 

  .) ١( صافية! والمخاطب يعلم ذلك ويراه ويشعر به، فيقول: نعم
إذا كانت الغاية من الكلام التبرك بذكر الله تعالى أو تسبيحه طلبا  - ٤

للثواب والأجر، نحو قول المسلم: لا إله إلا الله، أو سبحان الحي  
  ، قال ابن السراج: )٢( الذي لا يموت! 

"فإن قال قائل: فأنت تقول: الله ربنا، ومحمد [صلى الله عليه وسلم]  
نبينا، وهذا معلوم معروف، قيل له: هذا إنما هو معروف عندʭ وعند المؤمنين،  
وإنما نقوله ردا على الكفار، وعلى من لا يقول به، ولو لم يكن لنا مخالف على  

ثواب به، فإن المسبِّح يسبح  هذا القول لما قيل إلا للتعظيم والتحميد، لطلب ال
ا شيئًا، وإنما يريد أن يتبرر ويتقرب إلى الله بقول الحق،  وليس يريد أن يفيد أحدً 

وبذلك أمُرʭ وتعُبدʭ، وأصل ذلك الاعتراف بمنِّ الله عليه ϥن عرّفه نفسَه وفضله  
على من لا يعرف ذلك، وأصل الكلام موضوع للفائدة وإن اتسعت المذاهب  

 
  .  ٨) انظر: السامرائي، الجملة العربية والمعنى ص ٢(
  ٨) انظر: السابق ص ٣(
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فيه، ولكن لو قال قائل: النار حارة، والثلج ʪرد لكان هذا كلامًا لا فائدة فيه،  
 .)١(وإن كان الخبر نكرة"

  الفريق الثاني: 
تحقق   اشتراط  رفضوا  فقد  المتقدمين  النحويين  من  الثاني  الفريق  وأما 
الفائدة، وقالوا: نكتفي في الفائدة بكوĔا ممكنة فحسب، واعتبار إمكان حصولها 
يعود إلى التركيب اللغوي وليس إلى عوامل خارجية أخرى تؤثر فيها، والعلة في  

كان وفق قانون تركيب    ذلك أĔم إنما يتحدثون عن الألفاظ فقط، فكل تركيب
  . )٢( العربية حكم ϥنه كلام، دون التفات إلى معناه هل هو معلوم أم لا

ا وفعلاً قد يؤدي إلى شيء  كما أĔم يرون أن اشتراط تحقق الفائدة واقعً 
من التناقض، فيكون التركيب اللغوي الواحد مفيدًا وغير مفيد، وذلك إذا خوطب  
به من يجهله كان مفيدًا له معنى جديدًا، أو غير مفيد حين يخاطب به من يعرفه،  

هـ): " وكان بعض من عاصرʭه  ٧٤٥قال أبو حيان(ت    )٣(أو من سبق خطابه به
يقول: العجب لهؤلاء  النحاة، يجيئون  لأصدق القضاʮ فيجعلوĔا ليست بكلام،  
كقولنا: النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والكل أكثر من الجزء، والواحد نصف  

ا لم يكن يعلم أن  الاثنين، ويلزمهم لما شرحوا المفيد ϥنه الذي يفيد السامع عِلْمَ م
ʬنيًا، وهو قد علم   منه شيئًا، ثم طرقه  فاستفاد  سمَْعَ الإنسان  طرَقَ  إذا  الكلام 
مضمونه أولاً أنه لا يكون كلامًا ʪعتبار المرة الثانية؛ لأنه لم يفُده علم ما لم يكن  

 
  .  ٦٦/ ١) ابن السراج، الأصول في النحو ٢(
 .  ١٥ –  ١٤) انظر: العطار، حاشية العطار على الأزهرية ص ٣(
، وأبو  ٤٢  –   ١/٣٤، وأبو حيان، التذييل  ٩-٥/  ١) انظر: ابن مالك، شرح التسهيل لابن مالك  ٤(

  .  ٤٢ – ٣٨المكارم، مقومات الجملة العربية ص 
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هذا  السامع،  إفادته  بحسب  وغير كلام  الواحد كلامًا  الشيء  فيكون  يعلم، 
  . )١( خُلْفٌ"

ومن خلال هذين الموقفين للنحويين المتقدمين حيال قضية ضرورة تحقق  
الفائدة في الجملة أو الجمل (النص) للموجه إليه الكلام، أو عدم لزوم ذلك يمكن  

  الخلوص ببعض الملاحظات، ومنها: 
أنه لا خلاف مع الفريق الأول في قولهم ϥن ما كان الحكم فيه عاما    –أ  

غير مخصوص بشيء نحو: كان رجلٌ ذاهبا، ولرجلٍ ثوبٌ، وعند رجلٍ مالٌ، على  
  أنه ليس بكلام مفيد.

أن الاعتداد بكلام النائم والساهي واĐنون ونحوهم أمر غير مسلّم  -ب
اعتبار ما يصدر عن هؤلاء من حديث كلامًا،  به لمن يعتد بذلك، بل ينبغي عدم  

وذلك لكونه يفتقر إلى عنصر مهم جدا في قضية الفائدة في الكلام والجملة، وهو  
افتقاره إلى عنصر الموقف اللغوي الذي تحكمه قوانين اĐتمع صاحب اللغة، حيث  

ة  إن اللغة رموز يعبر đا عن المقاصد والأغراض والحاجات وغير ذلك، وذلك حال
كونه عن قصد ووعي لما يقال، حتى تكون اللغة مؤدية وظيفة معقولة مقبولة،  

إليهم   أشير  الذين  النائم واĐنون–وأما حديث هؤلاء  قبيل    –وبخاصة  من  فهو 
  اللغو الذي يجب اطرّاحه. 

- وأما ما استثني من الجمل والعبارات التي ليس القصد منها الإفادة  -ج
وإنما التعبير عن شعورٍ ما، أو التعبد ƅ جل وعلا بقولها،   - عند من يرى ذلك

ونحو ذلك، فلا يبدو للباحث أن هذا الاستثناء في محله، بل إنه يرى أĔا جمل  

 
  . ٣٥ –  ١/٣٤) أبو حيان، التذييل ١(



 

 
٦٩ 

  العربية مجلة العلوم  
 ) الثالثهـ (الجزء  ١٤٤٦  محرموالسبعون    الرابع العدد  

مفيدة فائدة متحققة يستفيدها السامع من قول هذه الجمل بحضرته، وبيان ذلك  
أن هذا النوع من الجمل يقال في موقفين لغويين غالبًا، وكل موقف يختلف الغرض  

  فيه عن الآخر:
  الموقف الأول:  

وهو أن يكون الغرض منه إفادة المخاطب بمضمون هذه الجمل الذي 
المباشرة   دلالتها  أو  المعجمي،  بمعناها  الدراسات  -تفيده كلماēا  حسب عرف 

التوحيد    -الحديثة أعظم كلمة -فمثلاً: كلمة  معناها    -وهي  الله،  إلا  إله  لا 
تقال đذا المعنى في م واقف كثيرة، كأن  المعجمي: لا معبودَ بحق إلا الله، فهذه 

تقال لغير المسلم حتى يعرف معناها، أو تقال في ميدان التعليم لأبناء المسلمين،  
ولعامة المسلمين حتى يعرفوا معناها المعجمي حقيقة، وهي في هذه الحالات كلها  
مفيدة فائدة حقيقية واقعية يستفيدها المخاطب đذه الجملة العظيمة، وهذه الحالة 

  ت قول هذه الكلمة العظيمة.هي من أكثر حالا 
  الموقف الثاني:

قول تلك العبارات لا لإرادة بيان معناها المعجمي لإفادة المخاطب به،   
  بل لغرض آخر، وهذا له صورʫن: 

ا، وليس بحضرته أحد، أو بحضرته  الصورة الأولى: أن يقولها الإنسان منفردً 
التعبد ƅ تعالى    - مثلاً - أحد ولكنه لا يريد توجيه الكلام إليه، وإنما يكون قصده  

بذكره وتسبيحه، أو يكون القصد التعبير عما في النفس من شعور معين، فهذه  
لا يتصور أن يكون فيها فائدة موجهة لأحد، وإنما الغاية منها إنما هي ذكر الله  

موجهة  تعالى فائدēا  ϥن  القول  يمكن  إنه  بل  والعبارات،  الجمل  هذه  بتكرير   
للمتكلم نفسه، وهي ما يحصل للمتكلم đا من تجدد المعنى ʪستشعاره والتأمل  
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التعبير عن الشعور فقط في محاولة   فيه، واستحضار لدلالاته. أو يكون القصد 
، أو للتلذذ بترديد ألفاظ عبارات معينة إن كان  مًالتخفيف المعاʭة إن كان متألِ 

  المقام مقام فرح وسرور، ونحو ذلك.
العبارات مريدً  الثانية: أن يقول الإنسان تلك  ا توجيه الحديث  والصورة 

إلى مخاطبٍ ما، فهذه لا شك أن الفائدة فيها متحققة، فهي إذن ليست خالية  
من الفائدة المراد توجيهها للمخاطب كما يرى بعض النحويين، ولكن نوع هذه  
الفائدة يختلف ʪختلاف المواقف اللغوية المرادة، وكذلك نوع الفائدة المراد إيصالها  

أن الجملة قد يراد بذكرها معناها المعجمي (دلالتها  للمخاطب، وقد تبين آنفا  
استعماله في   مستفيض  أمر  وهذا  معين،  سياق  إطار  في  دلالتها  أو  المباشرة)، 
النشاط اللغوي بشكل عام. وسوف أذكر هنا بعض المواقف اللغوية التي تذكر  

(الجمل) التي قيل إنه لا فائدة فيها، أو أĔا تستثنى من شرط  فيها تلك التعبيرات 
  القصد في الفائدة، حتى يتبين أĔا مفيدة حقا، فمن تلك المواقف اللغوية: 

المعنى    لا  معين،  سياق  في  دلاليا  معنى  العبارات  تلك  بقول  يراد  أن 
المعجمي لألفاظها فحسب، أي إيصال معنى معين (مفيد) للمخاطب عن طريق  
التعبير đذه الجمل والتعبيرات؛ لكون التعبير đا يكون أبلغ وأقوى في أداء المعنى  

القائل بحضرة مخاطَبٍ ما:  من استعمال الجملة ذات الدلالة المعجمية، فإذا قال  
فإن المتكلم في كثير من الأحيان يريد أن يوصل إليه معنى   – مثلاً – سبحان الله! 

هذا   وعلى  الله!  سبحان  قل:  له:  قال  فكأنه  التسبيح،  على  يحثه  معينا، كأن 
فالجملتان بمعنى معجمي واحد، وتزيد جملة التعجب على الجملة الأمرية Ĕϥا أبلغ  

إيص في  فضلاً وأقوى  المراد،  المعنى  لطفً ال  أكثر  عن كوĔا  ورفقً   ʪلمستمع في    ا ا 
  توجيهه لأن يسبح الله تعالى.          
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المصلون   يقصده  ما  المرتبطة بموقف معين كذلك:  الدلالية  المعاني  ومن 
ʪلتسبيح عندما يقع من الإمام في الصلاة خطأ في قراءة القرآن، فإĔم يقولون:  
سبحان الله! فتكون دلالتها في هذه الحالة دلالة غير مباشرة، وهي أن الإمام قد  

نسيت كذا، أو تركت كذا، وهذا ما  وقع في خطأ ما في التلاوة، فكأĔم قالوا له:  
  يفهمه الإمام من تسبيحهم، لا أنه يفهم معنى التنزيه ƅ تعالى مجردا من هذا المعنى.

ومثل ذلك قول القائل: السماء فوقنا، والأرض تحتنا، ونحو هذه العبارات 
المسلم بمعانيها، والتي حكم عليها بعض النحويين ϥنه لا فائدة من قولها، وعلى  

  هذا فليست بكلام.  
بد أن تكون مفيدة    ولذلك فإنني أرى أن هذه العبارات وما شاđها لا

شك، وبيان ذلك أنه لا يتصور أن يقولها عاقل إلا في مقام يكون ذكرها فيه   ولا 
ا من القول لا يقوله عاقل،  ا وسخفً ا وعبثً مفيدًا للمخاطب، وإلا كان ذلك لغوً 

إذن   مفيدة؛  فيه  تكون  معين  سياق  إلا في  تقال  لا  العبارات  هذه  لأن  وذلك 
من   المرادة  دلالاēا  ويحدد  العبارات،  هذه  استعمال  يسوغ  الذي  هو  فالسياق 
المتكلم، وعندما يغُض النظر إلى السياق، وينظر للعبارات منفصلة عنه فإن هذا  

م، كما هو الحال عندما حُكم على هذه العبارات Ĕϥا  سيؤدي إلى خلل في الحك
إليه كثير من النحويين واللغويين المتقدمين، وهو ما    غير مفيدة، وهذا ما أشار

ا  أوضحتْه الدراسات اللغوية الحديثة أيضًا، حيث جعلت من مراعاة السياق مرتكزً 
ا لفهم المعنى، ولذلك التزموا عدم النظر إلى الجملة منفصلة عن سياق النص  أساسً 
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أو المقام الذي قيلت فيه، فكان السياق بذلك كبرى القرائن اللفظية التي يفهم  
  . )١( من خلالها المعنى

: السماء فوقنا والأرض تحتنا، لا يحدث في العادة  -مثلاً -فقول القائل  
أن يقوله  إنسان راشد إلا في موقف لغوي يناسب ذلك، كأن يكون ذلك في  
مقام الطلب من المخاطبين الإقرار والاعتراف بنعمة الله تعالى عليهم ϥن جعل  

الغيوم، أĔا سقف محفوظ، مشتملة على  على  فوقهم،  الشمس    السماء  وعلى 
والقمر، وعلى الكواكب  والنجوم، وغيرها مما فيه نفع عظيم للإنسان، وقريب  

قوله تعالى:  - والله أعلم-من ذلك  
ʪلمشاهدة لكل أحد أن السماء  ومعلوم    :

فوقنا، ولكنها لما ذكرت في مقام دعوة الناس للنظر والتدبر والتأمل في عظمة خلق  
فائدة، فهل يقُبل من   أيما  للمخاطبين  الخالق سبحانه وتعالى كان ذكرها مفيدًا 
أحد بعد هذا أن يقول إن هذا ليس كلامًا مفيدًا لكونه ذكْراً لأمر بدهي؟ حاشا  

- سبحانه وتعالى -لا يكون هذا في أفصح الكلام وأبلغه، كلام رب العالمين    وكلا،
.  

ولو لم نقل đذا لأدى ذلك إلى إهدار كثير من الجمل والألفاظ والعبارات  
التي لا يراد đا دلالة معانيها المعجمية المباشرة لألفاظها المكونة لها، وإنما يراد đا  
حتما معانيها الدلالية بحسب السياقات والمواقف الواردة فيها، ويتجلى ذلك أكثر  

 
، وحماسة، العلامة الإعرابية في الجملة  ١٨٩) انظر: حسان، تمام، اللغة العربية معناها ومبناها ص  ٨(

، والنحاس، نحو النص  ١٣٤-١٣٣، وبحيري، سعيد، علم لغة النص ص  ٣٣بين القديم والحديث ص  
ية  ، وإبراهيم، صبحي، علم اللغة النصي بين النظر ١٠،  ٩،  ٤في ضوء التحليل اللساني للخطاب ص  

  . ١/١٠٥والتطبيق 
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 čجد وهي كثيرة  والأمثال،  الحِكم  في  يتجلى  في  ما  شديدة  بكثرة  وتستعمل  ا، 
ضَيـَّعْتِ   الصيفَ  سَعْدٍ،  بنو  المثل: في كُلِّ وادٍ  الكلام، وذلك من نحو قولهم في 
الَّلَبنََ، تَسْمَعُ ʪلمعَيْدِيِّ خيرٌ مِن أنْ تَـراَه، وكقولهم في الحكمة: أعَْطِ القَوْسَ ʪريِْها،  

  زُرْ غِبَّا تَـزْدَدْ حُبَّا،... إلخ.
ا، وإنما فهذه الحكم والأمثال لا تكاد يراد đا معانيها المعجمية إلا ʭدرً 

تقال في مواقف لغوية معينة، يقصد đا في المثل    يراد đا ما ترمي إليه من معانٍ 
تقال في   المثل من أجله، والحكمة  أنشيء  قيلت فيه بحال من  تشبيه حال من 
مواقف يراد đا التعبير عما في النفس من شعور تجاه موقف معين يشبه الحالة التي  

يعلم ذلك؛    قيلت فيها الحكمة، أو يراد đا إيضاح الأمور الجديدة واĐهولة لمن لا 
لكي تتضح له الرؤية، لعله يفلح كما أفلح السابقون، أو ينجو من محذور كما  
على   تشتمل  الحِكَم  لأن  الواسعة؛  والدلالات  المعاني  من  ذلك  غير  إلى  نجوا، 

يقولها أصحاđا لإفادة غيرهم منها في مستقبل  خلا  إنسانية سابقة،  صة تجارب 
  حياēم. 

إذن فلعله قد اتضح أن حكم بعض النحويين على العبارات والتراكيب  
المشار إليها Ĕϥا غير مفيدة ليس في محله، وأن السبب في ذلك الحكم هو إغفال  
جانب السياق الذي تقال فيه تلك العبارات، حيث إĔا لا يمكن أن تقال من  

ا من القول  ذكرها لغوً عاقل إلا في سياق يجعل ذكرها مفيدًا للمخاطب، وإلا كان  
لا يقوله عاقل، اللهم إلا ما كان ذكرا ƅ عز وجل، يقوله الإنسان طلبا للأجر  
أو   بترديده،  التلذذ  لقصد  تعبيرا عن شعور خاص ʪلإنسان  أو  ألفاظه،  بترديد 

  لتخفيف ألم، ونحو هذا، والله أعلم.
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  الخاتمة 
  لقد خلص هذا البحث إلى نتائج متعددة، أبرزها:   

ـ أن ذكر الفائدة لم يرد عند سيبويه بلفظه صريح، وإن كان قد أشار  ١
  لحسن السكوت على الكلام.

ا للفظ الفائدة هو المبرد، وكذا ابن السراج،  عنده ذكرً ـ أن أول من نجد  ٢
يعتدوا   لم  الذين  الخشاب  ابن  ثم  برهان،  ابن  ثم  وابن جني،  الرماني،  تلاه  ثم 
الفائدة، حتى وإن   الكلام والجملة هو  ʪلإسناد فقط، بل جعلوا محور تحديد 

 خلت من أحد عنصري الإسناد، أو منهما جميعا. 
ـ أن النحويين بدأوا في القرن السابع الهجري يرون ضرورة الربط بين  ٣

  الفائدة وتحقق الإسناد، ثم انقسموا فريقين:  
ا يرى ترادف الجملة والكلام في المعنى، فهما شيء واحد، وهؤلاء  فريقً 

  قليل.
الكلام،  وفريقً   من  أعم  فالجملة  والكلام،  الجملة  بين  التفريق  يرى  ا 

فيرون أن من شرطه الإفادة، بينما الجملة لا يشترط فيها ذلك، وهؤلاء أكثر  
  النحويين.
الفائدة في الجملة، ومدى  ٤ الباحثين المحْدثين من قضية  ـ أن موقف 

اشتراط تحقق الإسناد في الجملة أو الكلام لحصولها، أو عدم اشتراط ذلك، قد  
  بدا على حالين: 

الأول: موقف موافق للنحويين المتقدمين بصورة عامة، وممن يمثل ذلك:  
  فاضل السامرائي، وفخر الدين قباوة، وصبحي عبد الحميد، وغيرهم. 
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من   وافقهم  ومن  المتقدمين  النحويين  لجمهور  مخالف  موقف  والثاني: 
المحدثين في اشتراط وجود ركني الإسناد، ويتلخص هذا الموقف الذي يكاد يكون  
الكلام   عليه  يبنى  الذي  الأساس  هي  الفائدة  اعتبار  منهم في ضرورة  إجماعًا 

ن، فما تحقق فيه  والجملة دون مراعاة اللفظ، أو مع ملاحظة اللفظ عند الأكثري
استقلال المعنى، وتمام الفائدة، وحسن السكوت عليه فهو المعول عليه في تحديد  

ا، أم على   على ركني الإسناد معً لاً مفهوم الكلام والجملة، سواء أكان مشتم 
أحدهما، أم تجرد منهما، بحيث لا يمكن إيجاد الركنين أو أحدهما إلا بتكلف  

  قريب أو بعيد.
هذا   على  الجديد    - وغيره -وبناء  تصورهم  المحدثون  الدارسون  طرح 

ا  لمفهوم الجملة وحدودها وطبيعتها، ويقوم هذا التصور على أنه لا يوجد أساسً 
خلاف بينهم وبين جمهور النحويين حول أهمية الإسناد في الجملة إذا توافر فيها  
ركنا الإسناد أو أحدهما، ولكن دون تكلّفه إذا لم يكن له وجه ظاهر، مع تحقق  
استقلال المعنى وتمام الفائدة، فهم موافقون للجمهور في أهمية الإسناد؛ إذ هو  

الجملة، وهذا هو الأصل الذي يمثل الجانب    إحدى أهم القرائن المعنوية من قرائن
  الأعم الأغلب من مكوʭت الجملة في اللغة العربية. 

هذا   يجعلون  لا  أĔم  هو  النحويين  مع جمهور  اختلافهم  وجه  ولكن 
الجملة   البحث- المفهوم محور  في  بيانه  تقدم  الجملة    -كما  بل يجعلون محور 

  ، čوالكلام هو استقلال المعنى وتمام الفائدة، ولهذا فإن ما تضمن معنى مستقلا
أحد أو  الإسناد  فاقدا لركني  فائدة ʫمة، حتى وإن كان  فالدارسون  وأفاد  هما، 

  المحدثون يحكمون بكون ذلك كلامًا مفيدًا أʮ كانت صورته. 
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الدارسين   جمهورَ  هنا  الباحثُ  عليه  يوافق  الذي  هو  الموقف  وهذا 
  المحدثين. 

.أن القصد في الفائدة من الأمور التي أʬرت جدلاً بين النحويين، ٥
أكثر   فذهب  ذلك،  عدم  من  حصولها  اشتراط  في  النحويون  اختلف  وقد 
النحويين إلى اشتراط كون حصولها مقصودًا لاعتبار الفائدة ʫمة. وذهب فريق  

النح أبرزها: أن وظيفة  وي  إلى عدم اشتراط ذلك، لأمور متعددة رأوها، من 
  عندهم تحليل بنية اللغة مجردة عن الأحوال الخارجة عنها.

هذا   بسطه في  تقدم  لما  مرجوح؛  مذهب  المذهب  هذا  أن  ريب  ولا 
البحث، ولما بين الكلام وكون الفائدة من مضمونه مقصودة من تلازم عضوي،  

 ولا يستقيم علميا الفصل بينهما.
وهذا التلازم العضوي هو ما توصل له الدرس اللساني الحديث أيضًا، فكما  
المتكلم   قصد  بمراعاة  والمحدثين  المتقدمين  واللغويين  النحويين  من  الكثير  اهتم 

من   به  وغرضه  اهتم  فقد  السامع،  مع  علاقته  مراعاة  مع  (الخطاب)  الكلام 
تلك   المعاصرة،  التداولية  اللسانية  الدراسات  المعاصرون في  اللسانيون  كذلك 

أثناء الكلام، وبذلك الاهتمام تبلور    في   الدراسات القائمة على أسس تداولية
عندهم ما يعرف اليوم بمفهوم المقصدية أو الغرض، وهذا هو الموافق لمقتضيات  

  النظر العلمي الذي تؤيده الأدلة المعتبرة. 
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 :  المصادر والمراجع 
ـــة، ط   )١(  الـعـربـيــــ ــرار  أســــــــــــ مـن  إبـراهـيـم،  ــة،  ٣أنـيـس،  ــريـــــ المصــــــــــــ الإنجـلـو  ــة  مـكـتـبـــــ  ،

  م.١٩٩٦القاهرة،
أيوب، عبــد الرحمن أيوب، دراســـــــــــــــات نقــديــة في النحو العربي، مكتبــة الإنجلو  )٢( 

 م.١٩٥٧المصرية، القاهرة، 
ʪديس لهويمـل «التـداوليـة والبلاغـة العربيـة»، مجلـة مخبر الابحـاث في اللغـة العربيـة     )٣( 

 ١٥٥ص. ٧، ع،٢٠١١والأدب، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر،
ــعيــد بحيري، علم لغــة النص المفــاهيم والاتجــاهــات، ط )٤(  ،  ١بحيري، الــدكتور ســــــــــــ

 م.١٩٩٧الشركة المصرية العالمية للنشر، 
ــــــححه وعلق عليه د  )٥(  ــر، التطور النحوي للغة العربية، أخرجه وصـــــ ـــــ ــتراســــ ـــــ برجشــــ

 م، مكتبة الخانجي، القاهرة. ١٩٩٧ه،  ١٤١٧، ٣رمضان عبد التواب، ط 
ـــــــــرح اللمع، ت/ د. فــائز فــارس، ط   )٦(  ، ١ابن برهــان، عبــد الواحــد بن علي، شـــــ

 م.١٩٨٤هـ،  ١٤٠٤الكويت، 
ـــــــــاكر  )٧(  ــــ الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، قرأه وعلق عليه/ محمود محمد شـ

 م). ١٩٩٢هـ،  ١٤١٣، ٣(دار المدني، جدة، ط 
ابن جني، الخصـــــــــــــــائص، ت/ محمــد علي النجــار، دار الكتــاب العربي، بيروت   )٨( 

 (بدون طبعة وʫريخ).
، عالم الكتب،  ٣حسـان، الدكتور تمام حسـان، اللغة العربية معناها ومبناها، ط   )٩( 

 م.١٩٩٨ه،  ١٤١٨القاهرة، 
ــة، محمد حماســـــــــــــة عبد اللطيف، العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم   )١٠(  حماســـــــــــ

 م.١٩٨٤والحديث، مطبوعات جامعة الكويت، 
ــــــهيل، ت/ د  )١١(  ــــــرح التســــ أبو حيان، محمد بن يوســــــــــف، التذييل والتكميل في شــــ

 م.١٩٩٧هـ، ١٤١٨، دار القلم، دمشق، ١حسن هنداوي، ط 
 م.١٣٩٢ابن الخشاب، المرتجل، ت/ علي حيدر، دمشق،  )١٢( 
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الخضـــري، الشـــيخ محمد الخضـــري، حاشـــية الخضـــري على شـــرح ابن عقيل، مط  )١٣( 
 دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي (بدون طبعة وʫريخ).

ــــححه وعلق عليه: عبد المتعال   )١٤(  الخفاجي، محمد بن ســـــنان، ســـــر الفصـــــاحة، صـ
ــعيـدي، مكتبـة ومطبعـة: محمـد علي صــــــــــــــبح، ميـدان الأزهر،   ه،    ١٣٧٢الصــــــــــــ

 م.١٩٥٣
ــــــروع لربط   )١٥(  خليفـة بوجـادي، نحو منظور تـداولي لـدراســـــــــــــــة البلاغـة العربيـة، مشــــــــ

 .البلاغة ʪلاتصال، جامعة سطيف، الجزائر، (د ط)، (د ت)
الدســــوقي، محمد بن عرفة، حاشــــية الدســــوقي على مغني اللبيب، طبع ونشــــر:     )١٦( 

 .عبد الحميد أحمد حنفي، شارع المشهد الحسيني، مصر، (د ط)، (د ت)
الكافية، دار الكتب العلمية، بيروت، (د ط)،  الرضـي، محمد بن الحسـن، شـرح   )١٧( 

 .(د ت)
ـــــــــنعة الإعراب، عناية/ د علي بو  )١٨(  ــــــل في صـ ــــــري، محمود بن عمر، المفصــــ الزمخشــــ

 م.١٩٩٣، ١ملحم، دار ومكتبة الهلال، بيروت، ط 
 السامرائي، فاضل: )١٩( 
 م.٢٠٠١هـ،  ١٤٢١، ١الجملة العربية والمعنى، دار ابن حزم، بيروت، ط – ١ 
 هـــــــــــــــــــــ،  ١٤٢٧،  ٢الجملة العربية Ϧليفها وأقســـــــامها، درا الفكر، عمان، الأردن، ط    –  ٢

  م.٢٠٠٧
ــول في النحو، ت/ د عبد(رب) الحســــين  )٢٠(  ــري، الأصــ ــراج، محمد بن الســ ابن الســ

 م.١٩٨٨هـ،  ١٤٠٨، ٣الفتلي، مؤسسة الرسالة، ط
ســيبويه، عمرو بن عثمان، الكتاب، ت عبد الســلام محمد هارون، نشــر مكتبة   )٢١( 

 م.١٩٨٨هـ،  ١٤٠٨، ٣الخانجي، القاهرة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 
ــــــيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، همع الهوامع، ت/ أحمد شمس الدين، ط  )٢٢(  ــــ الســــ

 م.١٩٩٨هـ  ١٤١٨، دار الكتب العلمية، بيروت، ١
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الصـبان، حاشـية الصـبان على شـرح الأشموني، ضـبطه وصـححه وخرج شـواهده/  )٢٣( 
ــدين، دار الكتــــب العلميــــة، بيروت، ط   هـــــــــــــــــــــــــــــ،   ١٤١٧،  ١إبراهيم شمس الـ

 م.١٩٩٧
ــــدية، دراســـــة في فلســـــفة العقل، مجلس  )٢٤(  ــــلاح اسماًعيل، جون ســـــيرل في القصـ صـ

 م.٢٠٠٧النشر العلمي، الكويت،
طه عبد الرحمن، اللســـــــان والميزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار  )٢٥( 

 م.١٩٩٨، ١البيضاء، ط،
عبـد العظيم، نجـاة، بنـاء الجملـة بين منطق اللغـة والنحو، دار النهضـــــــــــــــة العربيـة،   )٢٦( 

 م.١٩٧٨والقاهرة، 
ــفور، علي بن مؤمن، المقرب، ومعه (مُثُلُ المقرب) ت/عادل أحمد عبد  )٢٧(  ابن عصـ

ه،   ١٤١٨، دار الكتـب العلميـة، بيروت،  ١الموجود، وعلي محمـد معوض، ط 
 م.١٩٩٨

، مط ٢العطار، حسـن العطار، حاشـية العطار على الأزهرية في علم العربية، ط )٢٨( 
 م.١٩٥٥هـ،  ١٣٧٤البابي الحلبي، مصر، 

ــاعد على تســــهيل الفوائد، ت/ محمد كامل بركات، نشــــر مركز   )٢٩(  ابن عقيل، المســ
ــعودية، دار المدني للطباعة   البحث العلمي بجامعة أم القرى، المملكة العربية الســــ

 والنشر بجدة،(د ط)، (د ت).
ــاحبي في فقه اللغة العربية، ت/ د عمر فاروق   )٣٠(  ابن فارس، أحمد بن فارس، الصــــــ

 م.١٩٩٣هـ،  ١٤١٣، ١الطباع، مكتبة المعارف، بيروت، ط 
ــــــي، أبو علي، كتاب الإيضــــــــــاح، ت: د كاظم بحر المرجان، ط   )٣١(  ، عالم ٢الفارســــ

 م.١٩٩٦ه،  ١٤١٦الكتب، 
الفــاكهي، عبــد الله بن أحمــد، ســــــــــــــرح كتــاب الحــدود في النحو، ت/ د المتولي     )٣٢( 

 م.١٩٩٣هـ،  ١٤١٣، مكتبة وهبة، القاهرة، ٢رمضان الدميري، ط 
،  ١الفقي، الدكتور صــــبحي إبراهيم، علم اللغة النصــــي بين النظرية والتطبيق، ط )٣٣( 

 م.٢٠١٠ه،  ١٤٣١دار قباء، القاهرة، 
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ــبــاه الجمــل، ط   )٣٤(  ـــــــ ــــ ، دار ٣قبــاوة، الــدكتور فخر الــدين قبــاوة، إعراب الجمــل وأشـ
 م.١٩٨١هـ،  ١٤٠٢الآفاق الجديدة، بيروت،

لويس، م م لويس، اللغـة في اĐتمع، ترجمـة د تمـام حســـــــــــــــان، مراجعـة د إبراهيم   )٣٥( 
 م.١٩٥٩أنيس، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، 

ــيد، ود  )٣٦(  ــــ ــهيل، ت د عبد الخالق السـ ــــ ابن مالك، محمد بن عبد الله، شـــــــرح التسـ
 م.١٩٩٠هـ،  ١٤١٠، ١محمد بدوي المختون، دار هجر، ط 

ــيمة، عالم الكتب،   )٣٧(  ـــــب، ت محمد عبد الخالق عضــــ المبرد، محمد بن يزيد، المقتضـ
نقـــــد   .بيروت، (د ط)، (د ت) العربي  مهـــــدي، في النحو  المخزومي، محمـــــد 

 م.١٩٦٤وتوجيه، المكتبة العصرية، بيروت،
 أبو المكارم، أ. د علي أبو المكارم: )٣٨( 
 .الجملة الفعلية، مكتبة الشباب (د ط)، (د ت)-
  م.٢٠٠٧مقومات الجملة العربية، دار غريب، القاهرة، -
  م.٢٠٠٧الظواهر اللغوية في التراث النحوي، دار غريب للنشر، القاهرة، (د ت)،  -
 هـ.١٤١٤، ٣ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، ط  )٣٩( 
ــاني  النحاس، الدكتور مصــــــــــطفى النحاس، نحو  )٤٠(  ــــ ــوء التحليل اللســــ النص في ضــــــــ

 م.٢٠٠١، منشورات ذات السلاسل، الكويت، ١للخطاب، ط 
ــام، عبد الله بن يوســـــــف، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ت محمد  )٤١(  ابن هشـــــ

 م.١٩٨٧هـ  ١٤٠٧محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، 
ــل، عالم الكتب، بيروت، (د ط)، (د   )٤٢(  ابن يعيش، يعيش بن علي، شــــــرح المفصــــ

  .ت)
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d 'ely bw mlhm, dar wmktbh alhlal, byrwt, t 1, 1993m. 
(19) alsamra'ey, fadl: 
 1 – aljmlh al'erbyh walm'ena, dar abn hzm, byrwt, t1, 1421 h, 2001m. 
 2 - aljmlh al'erbyh talyfha waqsamha, dra alfkr, 'eman, alardn, t 2, 
1427 h, 2007m. 
(20) abn alsraj, mhmd bn alsry, alaswl fy alnhw, t/ d 'ebd(rb) alhsyn 
alftly, m'essh alrsalh, t3, 1408 h, 1988m. 
(21) sybwyh, 'emrw bn 'ethman, alktab, t 'ebd alslam mhmd harwn, 
nshr mktbh alkhanjy, alqahrh, dar alktb al'elmyh, byrwt, t 3, 1408 h, 
1988m. 
(22) alsywty, 'ebd alrhmn bn aby bkr, hm'e alhwam'e, t/ ahmd 
shms aldyn, t 1, dar alktb al'elmyh, byrwt, 1418 h 1998m. 
(23) alsban, hashyh alsban 'ela shrh alashmwny, dbth wshhh wkhrj 
shwahdh/ ebrahym shms aldyn, dar alktb al'elmyh, byrwt, t 1, 1417 h, 
1997m. 
(24) slah asmana'eyl, jwn syrl fy alqsdyh, drash fy flsfh al'eql, mjls 
alnshr al'elmy, alkwyt,2007m. 
(25) th 'ebd alrhmn, allsan walmyzan aw altkwthr al'eqly, almrkz 
althqafy al'erby, aldar albyda', t,1, 1998m. 
(26) 'ebd al'ezym, njah, bna' aljmlh byn mntq allghh walnhw, dar 
alnhdh al'erbyh, walqahrh, 1978m. 
(27) abn 'esfwr, 'ely bn m'emn, almqrb, wm'eh (muthulu almqrb) 
t/'eadl ahmd 'ebd almwjwd, w'ely mhmd m'ewd, t 1, dar alktb 
al'elmyh, byrwt, 1418 h, 1998m. 
(28) al'etar, hsn al'etar, hashyh al'etar 'ela alazhryh fy 'elm al'erbyh, 
t2, mt albaby alhlby, msr, 1374 h, 1955m. 
(29) abn 'eqyl, almsa'ed 'ela tshyl alfwa'ed, t/ mhmd kaml brkat, 
nshr mrkz albhth al'elmy bjam'eh am alqra, almmlkh al'erbyh 
als'ewdyh, dar almdny lltba'eh walnshr bjdh,(d t), (d t). 
(30) abn fars, ahmd bn fars, alsahby fy fqh allghh al'erbyh, t/ d 'emr 
farwq altba'e, mktbh alm'earf, byrwt, t 1, 1413 h, 1993m. 
(31) alfarsy, abw 'ely, ktab aleydah, t: d kazm bhr almrjan, t 2, 'ealm 
alktb, 1416 h, 1996m. 
(32)  alfakhy, 'ebd allh bn ahmd, srh ktab alhdwd fy alnhw, t/ d 
almtwly rmdan aldmyry, t 2, mktbh whbh, alqahrh, 1413 h, 1993m. 
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(33) alfqy, aldktwr sbhy ebrahym, 'elm allghh alnsy byn alnzryh 
walttbyq, t1, dar qba', alqahrh, 1431 h, 2010m. 
(34) qbawh, aldktwr fkhr aldyn qbawh, e'erab aljml washbah aljml, 
t 3, dar alafaq aljdydh, byrwt,1402 h, 1981m. 
(35) lwys, m m lwys, allghh fy almjtm'e, trjmh d tmam hsan, mraj'eh 
d ebrahym anys, dar ehya' alktb al'erbyh, 'eysa albaby alhlby, 1959m. 
(36) abn malk, mhmd bn 'ebd allh, shrh altshyl, t d 'ebd alkhalq 
alsyd, wd mhmd bdwy almkhtwn, dar hjr, t 1, 1410 h, 1990m. 
(37) almbrd, mhmd bn yzyd, almqtdb, t mhmd 'ebd alkhalq 
'edymh, 'ealm alktb, byrwt, (d t), (d t). almkhzwmy, mhmd mhdy, fy 
alnhw al'erby nqd wtwjyh, almktbh al'esryh, byrwt,1964m. 
(38) abw almkarm, a. d 'ely abw almkarm: 
-aljmlh alf'elyh, mktbh alshbab (d t), (d t). 
-mqwmat aljmlh al'erbyh, dar ghryb, alqahrh, 2007m. 
- alzwahr allghwyh fy altrath alnhwy, dar ghryb llnshr, alqahrh, (d t), 
2007m. 
(39) abn mnzwr, lsan al'erb, dar sadr, t 3, 1414h. 
(40) alnhas, aldktwr mstfa alnhas, nhw alns fy dw' althlyl allsany 
llkhtab, t 1, mnshwrat dat alslasl, alkwyt, 2001m. 
(41) abn hsham, 'ebd allh bn ywsf, mghny allbyb 'en ktb ala'earyb, 
t mhmd mhyy aldyn 'ebd alhmyd, almktbh al'esryh, byrwt, 1407 h 
1987m. 
(42) abn y'eysh, y'eysh bn 'ely, shrh almfsl, 'ealm alktb, byrwt, (d t), 
(d t). 
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  ملخص الدراسة:  
  وصحبه  آله وعلى والمرسلين،  الأنبياء  أشرف  على والسلام  والصلاة العالمين،  رب ƅ الحمد

  :   بعد أما أجمعين
  وقد   đا،   المقاصد   وإصابة  تخيرها   في   والإجادة   معانيه   بعلوّ   إلا  يكون   لا  رتبته   وعلوّ   الشعر   جودة   فإن

  قبل   ʪلكلمة  يعنى  الذي    المتفرد   منهجه   له   وكان  القرطاجني،   حازم  عند  حظوة   الشعرية   للمعاني   كان
  فيه   عمد  اجتلاđا   في   للحذق  ʪʪً   فعقد   اجتلاđا؛   في   والحذق   عنها  الإʪنة  طرق   ببيان   عني   لذا   ولادēا؛

  عن   وعبر  محددة،  وأصول  ضوابط   فيه  وقنن  المعاني،  اجتلاب  في  الحذق  إلى  الموصلة  الوسائل  بيان  إلى
  نقده   في  له  ونظَّر   رآه   ما   تطبيق   إلى   عمد   ثم  الرتب،   واضحة   بيّنة  بمصطلحات   الحذق  ذلك   درجات
  عند   الشعرية   المعاني  لاجتلاب  الحذق  وسائل : "بعنوان  الدراسة  هذه  أتت  هنا   ومن  أوردها،  التي  للشواهد

  الشمولية   النظرة  بيان   على  والتركيز   الوسائل  تلك  لبيان   تسعى  وهي  ،"والتطبيق  الرؤية  –  القرطاجني   حازم
  تعتمد   أن   الدراسة  طبيعة   اقتضت   ثم  ومن   لها،   وتطبيقه   المعاني  لاجتلاب   وضعها   التي   ولأصوله  لحازم
  في :  منها  الأول   كان  مباحث  وأربعة  توطئة،   عقبتها   مقدمة   من  وتشكلت   التحليلي،   الوصفي   المنهج
  بعض،   إلى  بعضها   المعاني  انتساب   وجوه   معرفة  في :  والثاني  الشعر،  قول  على  الباعثة  الأغراض  معرفة

  لا   وما   للشعر   المعاني   من   يحسن  ما   معرفة   في:  والرابع  الذهنية،   المعاني  في   التصرف   حسن  في :  والثالث
  الموصلة  الوسائل في القرطاجني ضوابط اتفاق : ومنها والتوصيات  النتائج أهم   تضمنت خاتمة ثم يحسن،
  الذهنية،   المعاني   في   القول  لضبط   البلاغة   في   ʪلنظر   والعناية   تقدمه،  من   كلام   مع  المعاني   في   للحذق
  لما  قواعده  ومطابقة   للمعاني،  والأصول   القواعد  وضع   في   ʪلكليات  العناية   في   القرطاجني   تميز   وحضور

  المثبتة   النتائج  من  ذلك  وغير  đا،   واستشهد  ذكرها   التي  الشعرية  الشواهد  في  واختيارات  أحكام  من  أورده
  . .البحث خاتمة في

 .الشعري  المعنى  القرطاجني،  حازم  الذهنية،  المعاني  اجتلاب،  وسائل،  الحذق،  الكلمات المفتاحية:



 

    

“Proficient means of deriving poetic meanings according to Hazem Al-
Qartajani – Vision and Application” 

Dr. Suheir Bint Issa Mari Al Qahtani 
Department of Arabic Language and Literature 
College of Arts and Human Sciences, King Khalid University 
 
Abstract:  
Praise be to God, Lord of the Worlds, and blessings and peace be upon the most 
honorable of the prophets and messengers, our Prophet Muhammad, and upon all 
his family and companions . 
The quality of poetry and its high rank can only be attained by its high meanings, 
mastery in selecting them, and materializing the intentions behind them, as poetic 
meanings have great influence on Hazem Al-Qartajani. Moreover, he had its 
unique approach, which concerned him with the word before its birth, therefore he 
had concerned with explaining the ways to express it and be proficient in rendering 
it materialized. He created a chapter on being proficient in deriving it, in which he 
intended to explain the means leading to proficiency in deriving meanings and 
codified specific rules and principles for it, and expressed the degrees of this 
proficiency in clear and precise terms, then he intended to apply what he saw and 
theorized to his criticism of the evidence he presented. Hence this study entitled: 
“Proficient means of deriving poetic meanings according to Hazem Al-Qartajani 
– Vision and Application” to explain these means and focus on explaining 
Hazem’s comprehensive view and the principles that he established to derive 
meanings. Hence, this necessitates that the research adopts the descriptive and 
analytical method, and it consists of an introduction and preface, and four subjects; 
First: Knowledge of poetry-recitation purposes, Second: Knowledge of how 
meanings are related to each other, Third: Proper disposition of intellectual 
meanings, Fourth: Knowledge of improving and criticizing tools of the poetry and 
the conclusion includes the key findings and recommendations, including Al-
Qartajani rules regarding the methods leading to subtle meanings agree with the 
words of his predecessors, paying attention to rhetoric in order to adjust the 
statement to its intellectual meanings and Al-Qurtajani’s proposal was 
distinguished by its attention to universals in establishing the rules and principles 
of meanings, matching its rules to the rulings and selections stated in the poetic 
evidence he mentioned and cited, and other findings proven in the conclusion of 
research. 
 
Keywords: Proficiency, Means, Acquisition, Intellectual Meanings- Hazem Al-
Qartajani- poetic meaning. 
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  ) والتطبيق  الرؤية (  القرطاجني  حازم  عند   الشعرية  المعاني  لاجتلاب  الحذق  وسائل
  القحطاني  مرعي  عيسى  بنت  سهير.  د

  المقدمة:
الحمد ƅ رب العالمين وصــــــلاة وســــــلام على ســــــيد المرســــــلين نبينا محمد  

  وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 
ــراج الأدʪء"    فقــد عني حــازم القرطــاجني ــــ في كتــابــه "منهــاج البلغــاء وســــــــ

ــول   اهتمامه  ضـــمن عنايته  ومنلبلاغة القول،    والضـــوابط العامة  ʪلأصـــول ϥصـ
الأدوات والوسـائل التي توصـل إلى الحذق ʪجتلاب المعاني الشـعرية؛ ليصـل إلى 

عليها بمصـطلحات ترشـد إلى طريق هذه الإجادة ومراتبها،   ، ودلّ تقانمرتبة الإ
ــتجلاء    ،ومن ثم كــان منــاط اهتمــام البحــث ووكــده العنــايــة đــذه المواطن واســــــــــــ

ــعها حازم وجعلها ضـــوابط للحكم على إجادة البليغ وحذقه   ــائل التي وضـ الوسـ
من   ما يوردوالكشـــــــــــف عن تطبيقه لها على    بكيفية اجتلاب المعاني الشـــــــــــعرية

 ه من Ϧليف كتابه، إذ إنَّ ، وذلك اقتداء بمســــلك حازم في غايتشــــواهد شــــعرية
ــات التي قرأت كتـاب المنهـاج  عمـدت إلى قراءة    وعنيـت بفهم مؤلفـه،  الـدراســــــــــــ

المعـاني  ا من  المعـاني بعـد ولادēـا ومحـاولـة فهم مـا عرضـــــــــــــــه حـازم القرطـاحني بـدءً 
ا ʪلتخييل والمحاكاة قراءة جزئية لكل عنصـر من وانتهاء ʪلمباني والأسـاليب مرورً 

 ببناء تعنىهذه العناصـر، ولم تعرض دراسـة منها لأصـول الوسـائل والطرائق التي  
، عدا ما ذكرته فاطمة الوهيبي في كتاđا "نظرية المعنى ولادēاالشاعر قبل    معاني

ــيـل لهـا وبيـان رتبهـا  ــائـل دون تفصــــــــــــ عنـد حـازم القرطـاجني" من تعـداد للوســـــــــــــ
  .وضوابطها

ــات والبحوث  وم     ــافة إلى كتاب فاطمة الوهيبي   -ن أهم هذه الدراســــــــــ ـــــ إضـــــ
القرطاجني وقضـــاʮ   حازم"البحوث التي وردت في كتاب مؤتمر    -ســـابق الذكر
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التناســــــــــب بين ابن ســــــــــنان "تجديد الرؤية والمنهج في البلاغة العربية القديمة"، و
ــاء    "-المفهوم والتجليـــات  -الخفـــاجي وحـــازم القرطـــاجني وتقريـــب منهـــاج البلغـ

ـــــــــرة    "أبو موســـــــــــى"الشـــــــــــيخ  لحازم القرطاجني" الذي قرأ فيه   المنهاج قراءة مفســ
ـــــــارحة لم ا غموض عبارته مبينا المقصـــــــــود منها لدى حازم وموضـــــــــحً   قصـــــــــودشــ

بق إليه حازم إلى مظانه، ه رادč ومفاهيم  همصــــــــــطلحاتالبلاغيين ، محللا   ــــــــُ ا ما ســ
ــع من    في كتـابـه  ا مواطن التكرار  مبين ـً دون أن يعمـد إلى جمع وتحرير مـا وضــــــــــــ

  ضوابط أو وسائل.
ــطلحـات دقيقـة تـدلّ  ــ ـــــ ــوح   ويلحظ المتـأمـل أن لحـازم مصـــــ ــــ على أن بوضــــــــ

عنده؛ إذ يعبر ʫرة بـــــــــــ "جودة التصرف    الوسائل الحذق في اجتلاب المعاني رتبً 
وحسن المذهب" وأخرى بــــــــــ"حسن التصرف" وʬلثة بــــــــــ" بحسن الاعتماد" وله 

ــلوب متفرد في بيــاĔــا؛ حيــث يــدلــك أولا على رأس الأمر ــــ ثم يــذكر ثمرتــه   ،أســــــــ
وضــــوابطه في بناء المعاني، وكل ذلك ʪســــتعمال مصــــطلحات دقيقة من حذق  
ــر فيها ورتبته عنده في  ـــــ ــن، وتعبيره đا دال على أهمية كل عنصـــــ وجودة وحســــــــــ

  صقل مهارة الشاعر.
  الدراسة:أهمية 

تمثلت أهمية هذه الدراســــة في العناية ببيان الوســــائل الموصــــلة للحذق في 
ــعريـة كمـا بينهـا حـازم القرطـاجني في كتـابـه "منهـاج البلغـاء   اجتلاب المعـاني الشــــــــــــ

ــراج الأدʪء" خاصـــة يحتلها من بين الكتب المشـــهورة، يمكن منزلة  ؛ فلكتابه وسـ
أن ننزلها من العلم منزلة الأصـــــــول من الفروع، أو منزلة فلســـــــفة العلم من العلم  



 

 
٩٠ 
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ــيل وإخراج ما وراء البلاغة من البلاغة ــ فهو   ،)١(... إذ ينتهي إلى موقف التأصــ
ــــــــفة العلم وما وراء العلم، فحق أن لا يغيب النظر   إذن يعنى  ʪلبحث في فلســـــ

أدواته وتطبيقها في شـــــواهده التي يوردها، فهو طريق   عن البحث في وســـــائله و
لتحرير الأســـس والضـــوابط لدى علمائنا؛ يفيد منها الدارس البلاغي في تحليله 

  .للنصوص
  أهداف الدراسة:

   إلى الآتي: الدراسة هدفت
ا للحذق في ضـــــابطً   القرطاجنيبيان الوســـــائل الرئيســـــة التي جعلها    :أولاً 

  اجتلاب المعاني. 
ــطلح الـدقيق الـذي ذكره  تبع ـً القرطـاجنيبيـان رتبهـا عنـد    :ا ʬني ـً ا للمصــــــــــــ
  لكل منها.
ا للبلغاء في أداء معانيهم، تفصيل ضوابط كل وسيلة لتكون منهجً   :ا ʬلثً 

  للنقاد تنير طريقهم في قراءة البيان العالي ونقده.  وسراجاً 
  تطبيقه على الشواهد الشعرية.وسائل مع رؤيته للالنظر في توافق : ا رابعً 

ــً  المتقدمين من البلاغيين النظر في توافق هذه الوســــائل مع نظر   :ا خامسـ
  .والنقاد

  منهج البحث:
لتحرير هذه ؛  التحليليأن تنهج المنهج الوصـفي  اقتضـت طبيعة الدراسـة  

وافقتها كلام المتقدمين، ومدى دى مالوســـــائل وضـــــبطها، وبيان ضـــــوابطها، وم
  على المستوى التطبيقي. القرطاجني لها في أحكامه ونقده للشعر إعمال

 
 .١١-١٠منهاج البلغاء وسراج الأدʪء،    )١(
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  خطة البحث:
وتعقبها خاتمة    وطئةالدراســة في مباحث أربعة تتقدمها مقدمة وت  جاءت

  على النحو الآتي: ، وتفصيل ذلك ومصادر للبحث
ــابقة المقدمة:    -  ــة وأهدافها والدراســــات الســ وفيها بيان لأهمية الدراســ

  والخطة التي سارت عليها.
 . ʪلمعاني الشعريةين وفيها بيان لعناية النقاد والبلاغي :توطئة - 
 
 معرفة الأغراض الباعثة على قول الشعر.في المبحث الأول:  - 
 معرفة وجوه انتساب المعاني بعضها إلى بعض.في المبحث الثاني:  - 
   حسن التصرف في المعاني الذهنية.في المبحث الثالث:  - 
 معرفة ما يحسن من المعاني للشعر وما لا يحسن.في المبحث الرابع:   - 
 .الخاتمة  - 
                                                       المصادر والمراجع.  - 
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  توطئة 
ــالكهم في تحبير  ــعرية وتعددت مســـــ ها عني النقاد والبلاغيون ʪلمعاني الشـــــ

ــا العـــام، فوالتعبير عنهـــا ــموĔـ ــــ ت. (  ابن طبـــاطبـــانجـــد  ، وإن اتحـــدت في مضــــــــ
ــ/٣٢٢ ــــ  أسـبابويجعل من    ،ودة الشـعرلج ايجعل إصـابة المعاني عيارً   )م٩٣٤هـــــــــ

ــعر موافقته للحال التي يع الحســـن في   نجده يعنى ببياند معناه لها، و و حســـن الشـ
ــبوق ـ ــــ ــهـا، ويعرض  تو ، و ةتنـاول المعـاني المســــــــ افق المعـاني مع الألفـاظ التي تعرضــــــــــــ

ــــواهد تو  فقت  الشــــــواهد من الشــــــعر فضــــــلت معانيها ألفاظها أو العكس، ولشــ
  .)١(لافئتمعانيها مع ألفاظها وتساوت في الحسن والا

ــة و ليؤكد أن المعاني كلها معر )  م٩٤٨/هــــــــــــــــ ـــــ٣٣٧(ت.وϩتي قدامة    ضــــ
للشـــــــــــــــاعر، ولـه أن يتكلم فيمـا أحـب وآثر، من غير أن يحظر عليـه معنى يروم 

من المعاني ن،  الكلام فيه، ويبين الواجب على الشاعر إذا شرع في أي معنى كا
التجويـــد في ذلـــك إلى الغـــايـــة أن يتوخى البلوغ من  على    ؛الحميـــدة والـــذميمـــة

المطلوبة، كما أن جماع البراعة في المعاني عنده مواجهتها للغرض المقصود، ومن 
 ًʫموافقا في ذلك ابن طباطبا)٢( تتناسب مع كل غرضثم جعل للمعاني نعو ،.  

ومن أتى بعده   )م١٠٧٨/ه٤٧١  (ت.  ويســـــــــــــير عبد القاهر الجرجاني 
من   عبدالقاهر إذ يعالجها  ؛على Ĕج من تقدمهم في الاهتمام ʪلمعاني الشـــــعرية

ــــــــمام بعضــــــــــها إلى بعض ــان فيها ʪنضــ وموافقتها    ،خلال النظم وبيان الإحســــــــ
ـــب  للأغراض التي ترد فيها، وجعل رتب علوّ  بيان على بيان بمقدار هذا التناســ

 
 .١٤٧،  ١٢٣، ١١ينظر: عيار الشعر،    )١(
 .١٧،  ٤ينظر: نقد الشعر،   )٢(
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ʪلحديث عن ارتباط   م)١٠٧١/هــــ ـــــ  ٤٦٣  (ت.، وعني ابن رشيق  )١(والالتحام
الألفاظ والمعاني، والمطبوع منها والمصــنوع، ووافق من تقدمه في اشــتراط مراعاته 

. وعلى هذا )٢(مقاصـــــــد القول ومناســـــــبة المعاني لها وعدها من آداب الشـــــــاعر
  النسق سار غيرهم من النقاد والبلاغيين.

ــاعرويلحظ المتأمل أن جميع من تقدم عني ʪلمعاني بعد أن       ، يبدعها الشـــــــــ
ـــــ/٦٨٤ (ت.  ليأتي بعد ذلك حازم القرطاجني ويتحد معهم في   م)١٢٨٦هـــــــــــــــــ

وفي الأصـــول التي يحســـن فيها المعنى أو يقبح، غير أنه يختلف    ،اهتمامه ʪلمعاني
ازم في كتابه "منهاج البلغاء وســـــراج  لح  كان  عنهم في مســـــلكه ويتفرد به؛ حيث

لى المعاني الشــعرية وطريق حســنها، إ نظر đا  ،الأدʪء" عناية فريدة في مســلكها
في حين عني من قبله đا بعد   ،تزال فكرة في ذهن قائلها  فنراه يعني đا وهي لا

ــناع البيان والمنتجين له وهذا  "أما حازم فكان مشــــــــغولاً   ،أن ولدت بتوجيه صــــــ
ــلك تميز به؛ إذ إن البلاغيين  في النفس،  ون من الكلام لينتهوا إلى ماؤ  يبدمســــــ

  .)٣("وحازم يبدأ بما في النفس لينتهي إلى الكلام
  للحــذق في اجتلاđــاو   ،لــذا وجــه عنــايتــه إلى كيفيــة الإʪنــة عن المعــاني ʫرة     

ــلــك جــديــد فيــه نظرة شموليــة عــامــةهــذا  وهكــذا، و ...ʫرة أخرى ــــ يعمــد  ،  مســــــــ
من خلالها إلى وضـع أصـول وضـوابط لكل ما يهدي الشـاعر لطريق  القرطاجني  

الإحســــان والجودة في الشــــعر قبل كتابته، ومن ذلك أنه وضــــع وســــائل وطرائق 

 
 وما بعدها.  ٨٧دلائل الإعجاز،    )١(
  وما بعدها.  ١/١٢٤العمدة في محاسن الشعر وآدابه،    )٢(
  .٣٢تقريب منهاج البلغاء،    )٣(
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أن تلقي الضـــــوء    وســـــتحاول هذه الدراســـــةتضـــــبط الحذق في اجتلاب المعاني؛ 
على بيان هذه الأصــول والأســس التي أجملها   تعملو   ،على مســلك القرطاجني

  أشار إلى ضوابطها، وتوافق ذلك مع شواهده التي أوردها.و 
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  معرفة الأغراض الباعثة على قول الشعرفي : المبحث الأول
ــاجني  جعـــل   ــازم القرطـ ــه في  حـ ــدأ كلامـ ــه الـــذي وسمـــه بطرق العلم  مبـ ʪبـ

ʪقتباس المعاني وكيفية اجتلاđا وϦليف بعضـــــــــــها إلى بعض بقوله: "يحب على 
المعاني وحسـن المذهب في اجتلاđا والحذق بتأليف من أراد جودة التصـرف في 

ــً  ل هي الباعثة على قول  وَ ا أُ بعضــــــــها إلى بعض أن يعرف أن للشــــــــعراء أغراضــــــ
ʪلوســـــــــيلة الأولى للحذق ʪلتصـــــــــرف في المعاني فهو يصـــــــــرح    ،)١( الشـــــــــعر..."

 اوالحذق ʪجتلاđا وϦليف بعضـها إلى بعض؛ وهو معرفة أن لكل شـاعر غرض ـً
ــاعر في التصــــرف فيها يكون ʪعثه لقول الشــــعر ونظمه  ايč أول ؛ ليدرك براعة الشــ

ـــــتعمالها في الأخص الأشـــــــكل đا،  وهذه الأغراض عند حازم هي Ϧثيرات واســ
وانفعالات نفسـية، وتبعا لتنوع هذه الانفعالات يتنوع قول الشـعر بين مدح أو 

  تبعا لانبساط النفس أو انقباضها. ذلك ذم أو غير
ــيلة Ĕϥا طريق الجودة "للتصـــــــرف في   هوقد عبر القرطاجني عن هذ الوســـــ

ــن المذهب في اجتلاđا والحذق بتأليفها" ويفهم من قوله هذا أن  المعاني وحســــــــ
ــعراء التي  رأس الأمر في الحذق في اجتلاب المعاني عنده هو: معرفة أغراض الشـ

  بعثتهم لقول الشعر.
في نعوت المعاني )  م٩٤٨/هـ٣٣٧(ت.  ةا لما ذكره قدامونجد ذلك موائمً 

الدالة على الشــــــــعر ϥن "جماع الوصــــــــل لذلك أن يكون المعنى مواجهاً للغرض  
ـــــــــود، غير عادل عن الأمر المطلوب" ــل توجيه )٢(المقصــ ، فإذا كان جماع الوصـــــــــ

 
  .١١منهاج البلغاء وسراد الأدʪء،    )١(
  .١٧نقد الشعر،  )  ٢(
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ــائـل   ،المعـاني للأغراض ــعر هي أهم الوســــــــــــ فمعرفـة الأغراض البـاعثـة لقول الشــــــــــــ
  للحذق في اجتلاب المعاني.  

ويلحظ المتأمل دقة حازم القرطاجني في مصطلحاته التي يدلل đا على  
ا يعلو بعضها  الحذق في اجتلاب المعاني، ودقة تقسيمه وجعله الأمور رتبً 

معرفة الأغراض الباعثة على قول   - راه يجعل الوسيلة الأولى نا؛ إذ بعضً 
طريقا لإجادة أمور ثلاثة رتبها من خلال مصطلحه في التعبير عنها   - الشعر

  إلى ثلاث رتب:  
  حسن المذهب في اجتلاب المعاني.أولها: 

  الحذق بتأليف بعضها إلى بعض.ʬنيها: 
   جودة التصرف في المعاني. ʬلثها:
ساس معرفة  ذ الأ؛ إلمور مرتبة بعضها على بعض عن طريق التناسأوهذه  

  هـ)٣٩٢(ت  ةصاحب الوساط  على ذلك كما نبه    ، المعانيق  طرْ سنن العرب في  
  هو  تصريف المعنى في الأمر الواحد   ساس أ  نَّ ألى  إنبه    إذ   ؛المتنبيفي الدفاع عن  

ن  بوصف الشاعر لعدوه فيتصرف في المعاني ϥ  وضرب مثلاً   ،معرفة سنن العرب
والمنعة  يصف سلاحه ا  تبعً   ومرة يصفه ʪلقلة   ،وعدده مرة ʪلكثرة والضخامة 

"وللعرب في وصف السلاح والخيل مذهبان؛ فإذا وصف  للمعنى الذي يريده:  
خره هو من عتاد،  شاعرهم خيل قومه، وأداة رهطه، وسلاح عشيرته، وما ادَّ 

  ʭط، فإنما يريد أننا أهل حروب ومغارات، ولنا النجدة والمنعة، وأʪواقتناه من ر
فإنما   بذلك عدوه ومحاربه  وإذا وصف  والفضل،  الغلبة  ولنا  والقهر،  العز  فينا 

عليه، وليس يفعل ذلك إلا وقد حاد ذلك العدو عنه   يطلب الغض منه والنعي
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في ملتقى، أو حاجزه في معترك، أو دعاه الى البراز فلم يجبه، أو أجابه فلم يثبت  
له؛ فهو إذا وصف سلاحه فإنما يقول له: إنك هربت وأنت مؤد شاك السلاح،  

ك، وأدل على عجزك،  ض ʫم الآلة، حديد السيف، ماضي السنان؛ فهو أثلم لعر 
وأبلغ في ذمك. وإذا وصف فرسه فإنما يعتذر من بقائه بعد لقائه، ومن خلاصه  
بعد تورطه. ويريد أن الفرس نجته وأطلقته؛ وإنما منت عليه وأنقذته، فهو طليقها،  

  وأسير منها ورقيقها، كما قال:
  ولا تكفرĔا، لا فلاح لكافر 

هذا المعنى  ،  )١( "فهذا  تصريف  جهل  من  على  لما  وعاب  تبعا  الواحد 
، إذن فالأمور الثلاثة مبينة  يقتضيه المقام ورأى أنه من العبث مناقشته في ذلك

بعضها على بعض، فمن أتقن سنن العرب في تصريف القول، حذق في اجتلاđا  
  وϦليف بعضها إلى بعض. 

ــعر يلزمه أن يكون ف  حذقا في العارف ʪلأغراض الباعثة على قول الشـــــــ
ــعر  معرفة ــ ــنن العرب ومذاهبهم في اجتلاب المعاني ومعرفة أغراض الشـــــ ــ بعد   ســـــ

ا في الشعر؛ فاتباع سنن العرب أصل في جودة  عل هذا حسنً يجو   معرفة المقصد،
الذي يجمل ما عليه سـنن  ،عمود الشـعرمسـمى الشـعر؛ ولذا عرف عند النقاد  

وقد جعله ابن طباطبا عيارا لمعرفة  ،  )٢(العرب وطرائقهم وتقاليدهم في شـــــــــــعرهم
  .)٣(الشعر والإجادة فيه

 
 .٤٣٨الوساطة بين المتنبي وخصومه،    )١(
 .  ١/٤انظر: الموازنة بين أبي تمام والبحتري،    )٢(
 .٥٠عيار الشعر،    )٣(
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  ) والتطبيق  الرؤية (  القرطاجني  حازم  عند   الشعرية  المعاني  لاجتلاب  الحذق  وسائل
  القحطاني  مرعي  عيسى  بنت  سهير.  د

وفي أي مقام   ،عرف أي المعاني يطرقفيتصــــــــــــــرف في المعاني،  ال  ثم يرقى إلى     
: "فأول ما م)  ١٠٧١/ه ـــ  ٤٦٣ (ت. ابن رشيقوفي أهمية ذلك يقول    ،يضعها

حســـــــــــــن   :الذي هو الغاية، وفيه وحده الكفاية  يحتاج إليه الشـــــــــــــاعر بعد الجدِّ 
ــــب ذل وخضــــــع، وإن مدح  التأتي والســــــياســــــة، وعلم مقاصــــــد القول؛ فإن نســ
ــع، وإن عــاتــب   أطرى وأسمع، وإن هجــا أخــل وأوجع، وإن فخر خــب ووضــــــــــــ
خفض ورفع، وإن اســــتعطف حن ورجع، ولكن غايته معرفة أغراض المخاطب  
كائناً من كان؛ ليدخل إليه من ʪبه، ويداخله في ثيابه، فذلك هو سـر صـناعة 

  .)١(عر ومغزاه الذي به تفاوت الناس وبه تفاضلوا..."الش
ــنن العرب  اتباع ويظهر تطبيق القرطاجني اعتماد   ــا لجســــــــــ ــــاســــــــــ ودة  أســــــــ

في موافقته من تقدمه في جعلهم الأفعال التي تتجشـــــــــــــم الأنفس فيها   ،للمعاني
ــل المعاني  الضـــرر لنفع غيرها ممن له أدنى اســـتحقاق أو حاجة على ذلك، أفضـ

، كما عني بســـــنن العرب في معاني الذم وغيرها ذلك من طرائقهم  التي يمدح đا
  . )٢(وسننهم في المعاني

ــعر      كما  -ثم إن البليغ يرقى بمعرفة الأغراض التي يقال من أجلها الشــ
ــــــب بينهـا  -يرى حـازم إلى الحـذق بتـأليف بعض المعـاني إلى بعض حيـث ينـاســــــــ

ــعر؛ ولـــذا عبر عنهـــا  ويؤاخي وهـــذه درجـــة عـــاليـــة في الإجـــادة في قول الشــــــــــــ
طْع. القرطاجني بمصــطلح الحذق؛ "فالحاء والذال والقاف أصــلٌ واحد، وهو القَ 

 
 .١٩٩العمدة في محاسن الشعر وآدابه،    )١(
 . ٩١منهاج البلغاء وسراج الأدʪء،    )٢(
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  العربية مجلة العلوم  
 ) الثالث  هـ (الجزء١٤٤٦  محرموالسبعون    الرابع العدد  

ــيءَ، إذا قطعَه، ومن هذا القياس الرّجُل الحاذِق في  يقال حَذَقَ الســــــــكِّين الشــــــ
  .)١(صناعته، وهو الماهر، وذلك أنهّ يحَْذِق الأمرَ يَـقْطَعُه لا يدع فيه مُتَعلَّقا"

ى دقــة تــدرج المصــــــــــــــطلح لــدى القرطــاجني من الجودة إلى نر ومن ثم     
ــاعر عند  ــاس كل ذلك معرفة الأغراض الأول للشــ الحســــن انتهاء ʪلحذق، وأســ

  قوله للشعر.      
ــــــبط القرطاجنى الحذق في معرفة الأغراض الشــــــــعرية بضــــــــوابط     وقد ضــ

دقيقة هي جماع الأمر عند المتقدمين حيث تدور ضــــــــــوابطه على أحوال القول  
ــــوابط: القدرة على وصــــــــــــف الأحوال  : والقائل والجمع بينهما فأول هذه الضــــــــ

وʬلثها: ، وʬنيها: القدرة على وصـــــــــــــف أحوال المتحركين لها،  المحركة إلى القول
وهي أعلى رتـب الحـذق   ،القــدرة على وصــــــــــــــف أحوال المحركـات والمحركين معــا

  لدى البليغ لجمعها بين الأمرين.  
ــعر إذن قــائمــة على معرفــة      فمعرفــة الأغراض البــاعثــة على قول الشــــــــــــ

ــدقا في قوله، وما الذي يؤثر في معانيه ومعرفة أحوال قائلها، أحوال المعاني ، صـ
والجمع بين الأمرين معرفـــة حـــال المعـــاني وحـــال  من بيئـــة أو ثقـــافـــة أو غيرهـــا،  

   قائلها أدعى للحذق في اجتلاب المعاني ونظمها.
نظَّره في هذه الوســــيلة مع نقده للشــــعر  رآه القرطاجني و وقد توافق ما    

  :وحكمه عليه ومن ذلك ما ذكره في نقده لبيت خالد بن صفوان
ا  ــَّ ــاخبرْ فربمـــ فـــ ــكَ  ــورةٌ راقتـــ ــإن صــــــــــــ   فـــ

  
ــرُ  والعودُ أخضــــــــــــ العودِ،  ــــذاقُ  مــ   أمرَّ 

  

 
 ، مادة (حذق).٣٧/  ٢معجم مقاييس اللغة،   )١(



 

 
١٠٠ 

  ) والتطبيق  الرؤية (  القرطاجني  حازم  عند   الشعرية  المعاني  لاجتلاب  الحذق  وسائل
  القحطاني  مرعي  عيسى  بنت  سهير.  د

ــاعر المقاصـــــــــد فيها  إذ لم يراعِ  ــً   ،الشـــــــ  ؛ ابل خالفها وخالف العرف أيضـــــــ
ــــتقبح حيث قال: "بنى على أن مرارة العود أكثر ما  فحكم عليه ϥنه غلط مســ

والأمر بخلاف ذلك    ،تكون عن اليبوســــــة وأĔا في الأخضــــــر على ســــــبيل القلة
ــع الواجـب في الأكثر    ،لأن وجود المرارة مع الخضــــــــــــــرة هو الأكثر فكـأنـه وضــــــــــــ

ــتقبح في المعـاني مؤد إلى انعكـاس  ــع الجـائز في الأقـل. وهـذا غلط مســــــــــــ موضــــــــــــ
حقائق المقاصد، فليتحفظ من مثله، فإنه خارج عن جملة ما استسغناه بحسب  
المواطن والأحوال والمطامح الإفراطية التي من شــأن الشــعراء أن ينحرفوا ʪلمعاني 

عن الحقائق التي يجب في نســــــبها وفي انتســــــاب بعض   التي وقع فيها وبحســــــبها
اصد ليس منها موجودا في هذا مفهوماēا على بعض انحرفا ما لضروب من المق

  .)١(البيت"
تبعــا لمعرفــة الأحوال المحركــة للقول ووصــــــــــــــف  -وقــد خلص القرطــاجني  

   :ϥن المعاني صنفان -أحوال المتكلمين 
ــاعر،   معان أول: ــد الأول للشــــــــ ــــــ هي ما تتعلق   :ومعان ثوانٍ هي المقصــ

ــبطه  اđذه المعاني وتذكر متلبســـة đا، وجعل لكل منهما ضـــابطً  نص عليه  ،يضـ
ــــح معاني  ــــهر في معناها من الأول لتســــــتوضــ بقوله: "وحق الثواني أن تكون أشــ

ــاوية لها لتفيد Ϧكيدً  فإن كان   ؛ا للمعنىالأول بمعانيها الممثلة đا، أو تكون مســ
في الكلام من   زʮدة  المعنى فيهــا أخفى منــه في الأول قبح إيراد الثواني لكوĔــا  

ــعري  ــة المقصـــد الشـ غير فائدة، فهي بمنزلة الحشـــو غير المفيد في اللفظ، ولمناقضـ
المشـــــتهر  زʮدة  في المحاكاة والتخييل يكون إتباع المشـــــتهر ʪلخفي حيث يقصـــــد 

شــهرة أو Ϧكيد ما فيه من الاشــتهار مناقضــا للمقصــد من حيث كان الواجب  
 

 .٢٩١منهاج البلغاء وسراج الأدʪء،    )١(
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  العربية مجلة العلوم  
 ) الثالث  هـ (الجزء١٤٤٦  محرموالسبعون    الرابع العدد  

أو لا   ،في المحاكاة أن يتبع الشـيء بما يفضـله في المعنى قصـد تمثيله به أو يسـاويه
هي التي يكون مقصـــد    :فالأول  ؛يبعد عن مســــاواته، وهي أدنى مراتب المحاكاة

هي التي   :والثواني ،الكلام وأسـلوب الشـعر يقتضـيان ذكرها وبينة الكلام عليها
  .)١(لا يقتضي مقصد الكلام وأسلوب الشعر بنية الكلام عليها"

ــــــول وســــــــائل   وليس وكد البحث التفصــــــــيل فيها؛ إذ إن هدفه بيان أصــ
فصلت فيما يقصده سابقة  الحذق في اجتلاب المعاني، كما أن هناك دراسات 

  . )٢(المؤلف ʪلمعاني الأول والثواني
  

    

 
  .١٤السابق، )  ١(
ــة في المفهوم والتشـــــــكيل والقيمة،    )٢( ينظر: المعاني الأول والمعاني الثواني عند حازم القرطاجني: دراســـــ

٢١٨  -١٨٥. 
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  ) والتطبيق  الرؤية (  القرطاجني  حازم  عند   الشعرية  المعاني  لاجتلاب  الحذق  وسائل
  القحطاني  مرعي  عيسى  بنت  سهير.  د

  معرفة وجوه انتساب المعاني بعضها إلى بعضفي : المبحث الثاني
ــــــــــب بين المعاني ʪهتمام النقاد والبلاغيين؛ إذ أدركوا أهميته  حظي التناســ

ومن ثم عده القرطاجني وسـيلة من وسـائل الحذق في اجتلاب    ،في ترابط النص
ــتطيع أن نحكم ϥنه  ذلك   المعاني، ومن خلال مصـــطلحه الذي عبر به عن نسـ

ــعر؛ إذ جعــل معرفــة وجوه   رتبــة ʬنيــة بعــد معرفــة الأغراض البــاعثــة لقول الشــــــــــــ
ــاب المعاني بعضـــــها إلى بعض طريقً  ــن التصـــــرف في المعاني، بعد أن انتســـ ا لحســـ

ا لجودة التصـــــــرف والحذق  جعل معرفة الأغراض الباعثة على قول الشـــــــعر طريقً 
في المعاني، وذلك في قوله: "ويجب على من أراد حســـــــن التصـــــــرف في المعاني، 
بعد معرفة ضــــــروđا التي أجملت ذكرها، أن يعرف وجوه انتســــــاب بعضــــــها إلى 

معنى أو معـان بعض. فيقول: إنـه قـد يوجـد لكـل معنى من المعـاني التي ذكرēـا  
ــاده وتخالفه. وكذلك يوجد   ــاً معنى أو معان تضـ ــبه وتقاربه، ويوجد له أيضـ تناسـ

أعلى رتبة هي  والجودة والحذق    )١(في أكثر الأمر معنى أو معان تناسبه"  هلمضادّ 
   من حسن التصرف.

القاهر الجرجاني للحكم على جودة الشعر وفحولة    وهذا ما اشترطه عبد
ـــاعر في   ــن، الشــ قوله: "واعلم أن من الكلام ما أنت ترى المزية في نظمه والحســـ

ــبغ تتلاحق وينضـــــم بعضـــــها إلى بعض حتى تكثر في العين، كالأ جزاء من الصـــ
ــعة   ــتاذية وسـ ــي له ʪلحذق والأسـ ــاحبه، ولا تقضـ ــأن صـ فأنت لذلك لا تكبر شـ

  .)٢(الذرع وشدة المنة، حتى تستوفي القطعة وϦتي على عدة أبيات"

 
 .١٤منهاج البلغاء وسراج الأدʪء،    )١(
  .٨٨الإعجاز،  دلائل   )٢(



 

 
١٠٣ 

  العربية مجلة العلوم  
 ) الثالث  هـ (الجزء١٤٤٦  محرموالسبعون    الرابع العدد  

  ومناط التناسب عند القرطاجني في أمور ثلاثة:   
  اتفاق موقعها من النفس.  أولها:

 ن لم يتفق موقعها من النفس.إاتفاق كيفيتها و  ʬنيها:
جعل فيه أحد المتناســــــبين على هذه الصــــــفة مثالا للآخر ومحاكيا   ما ʬلثها:
  له فهو تشبيه.

ا في يعنى ʪلمعــاني قبــل ولادēــا، وʪلقول مختمرً   -  كمــا تقــدم-فــالقرطــاجنى     
ــــــــب بين المعـاني وموقعهـا في نفس قـائلهـا من  النفس قبـل ظهوره، فهو يعنى ʪلتنـاســـــــ
وجه، وʪتفاق كيفياēا وإن لم يتفق موقعها في النفس من وجه آخر، وبتناســـــــبها في 

 التصوير والتشبيه من وجه ʬلث.
تناسـب مواقع المعاني من النفس مدعاة لحسـن اجتلاđا والحذق فيها، فهذا  و 

ــعراء يتفـاوتون في الجودة في  أدخـل في البراعـة فيهـا، ولعـل هـذا مـا يجعلنـا نرى الشــــــــــــ
ــعر العرب؟ فقال: "امرؤ  ــــــــــ ــيب: من أشـ غرض من دون آخر: "قيل لكثير أو لنصـــــــــــ

ــرب"القيس إذا ركب، وزهير إذا رغب، والنابغة إذا رهب، وا ــى إذا شــ وقد  )١(لأعشــ
ــيب ــرح đذا ابن ســـــلام في طبقاته في تقديمه لجميل على كثيرّ وأصـــــحاب النســـ   ؛صـــ

  .)٢(لبراعته في هذا الغرض
ــعور đا بين   ــعر ومعاني القول، ومراتب الشـــ فلا بد من التلازم بين نفس الشـــ

  و المتخيلة ويدل على ذلك أمران:أالواقعية  
على اللزوم حتى  الترابط بين أحوال القـائـل ومعـاني القول قـائم  أن    الأول: -

ذلك أن الشـــــــاعر يلزمه الشـــــــعور بمعانيه إما بملابســـــــتها له في   ؛ايكون الكلام شـــــــعرً 

 
  .١/٩٥العمدة في محاسن الشعر وآدابه،    )١(
 .٥٤٥/  ٢طبقات فحول الشعراء،    )٢(



 

 
١٠٤ 

  ) والتطبيق  الرؤية (  القرطاجني  حازم  عند   الشعرية  المعاني  لاجتلاب  الحذق  وسائل
  القحطاني  مرعي  عيسى  بنت  سهير.  د

الحقيقة وإما بتخيلها له أمنية، ومن ثم يفرق العلماء بين الشـــــــعر المصـــــــنوع المتكلف  
   .)١(والمطبوع السمح بمثل هذا من معايشته لمعانيه وانبثاقها من ذات نفسه

تي القول لهم أنفسهم في اعترافاēم بتأحوال الشعراء  أ والآخر: ما روي من    - 
، ومنها ما روي حوال ومواقف دون مواقف، وهذه المروʮت كثيرةأحوال دون  أفي  

قال الفرزدق: قد علم الناس أني فحل الشعراء، عن الأصمعي عن هشام أنه قال: "
  . )٢( وربما أتت عليَّ الساعة لقلع ضرس من أضراسي أهون عليَّ من قول بيت شعري"

ــاعر وهواه برع فيه، ولذلك نجد براعة   فكلما كان المعنى قريبًا من نفس الشــــــــــ
امرئ القيس في الغزل، ووصف رحلات صيده وتميزه بذلك عن غيره؛ لما لذلك من 
هوى في نفســــــه وقرب لحاله، في حين ترى الحكمة ميزة قائمة في شــــــعر زهير؛ فهذا  

شاعر بغرض وأن قال في غيره،   ʭبع من حال نفسه وما تميل إليها، وهكذا تميز كل
  لكنه يبرع في بعض منها عن بعض لتناسب مواقعها مع نفسه وحاله.

تناســب كيفيات المعاني دليل على حســن الشــعر وجودته، إذ تتعدد  ما أن ك
كيفياēا:  فإما أن تكون قائمة على التماثل أو التضــــاد، أو محاكاة بعضــــها البعض 

ــــــبيه أو الاســـــــــــــتعارة ـــــ وقد نص على ذلك القرطاجني بقوله: "فإذا أردت أن    ،ʪلتشــ
يمكنك معه   اتقارن بين المعاني وتجعل بعضــــــها ϵزاء بعض وتناظر بينها فانظر مأخذ 

فتنـاظر بين    ،فيكون لـه في كليهمـا فـائـدة  ،ن المعنى الواحـد وتوقعـه في حيزينوِ أن تكّ 
أو   ،موقع المعنى في هـــذا الحيز وموقعـــه في الحيز الآخر فيكون من اقتران التمـــاثـــل

أو مأخذا  ، ا يصــلح فيه اقتران المعنى بما يناســبه فيكون هذا من اقتران المناســبةمأخذً 
ــــــــلح فيه اقتران  يصـــــــــلح فيه اقتران المعنى بمضـــــــــادة فيكون هذا مخالفة، أو مأخذً  ا يصـ

 
 .٧١-٧٠الشعر والشعراء،    )١(
  .٢١/٢٥٦الأغاني،    )٢(



 

 
١٠٥ 

  العربية مجلة العلوم  
 ) الثالث  هـ (الجزء١٤٤٦  محرموالسبعون    الرابع العدد  

الشــــــيء بما يشــــــبهه ويســــــتعار اســــــم أحدهما للآخر فيكون هذا من تشــــــافع الحقيقة 
  .)١(واĐاز"

عليها القرطاجني في كيفيات التئام المعاني وتناســـبها  وهذه الأســـس التي نصّ 
تتفق مع أســــــــــــــس من تقــدمــه من النقــاد والبلاغيين، ومن ذلــك قول عبــد القــاهر 
ــلك، في توخي  ــل في أن يدق النظر، ويغمض المســـ الجرجاني: "واعلم أن مما هو أصـــ

باط  المعاني التي عرفت: أن تتحد أجزاء الكلام ويدخل بعضها في بعض، ويشتد ارت
ــعها في النفس وضــــــعً  ا، وأن ا واحدً ʬن منها ϥول، وأن تحتاج في الجملة إلى أن تضــــ

يكون حالك فيها حال الباني يضــــــع بيمينه ههنا في حال ما يضــــــع بيســــــاره هناك. 
نعم، وفي حال ما يبصـــــر مكان ʬلث ورابع يضـــــعهما بعد الأولين. وليس لما شـــــأنه  

ـــــــف حد يحصــــــــره، وقانون يحيط به، فإنه يجيء على وجوه أن يجيء على هذا ال وصـ
  شتى، وأنحاء مختلفة.

  ا، كقول البحتري:ين معنيين في الشرط والجزاء معً بفمن ذلك أن تزاوج  
فلجَّ  النـــــاهي  Ĕى  مـــــا  بي   إذا 

ــوى    الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــاخــــتْ  ــــــــ ــي فلجَّ   صـــــــ ـــــ    ) ٢(đــــا الهجرُ   إلى الواشـــــــ

ــريح نحيث    ــها عبد القاهر رى تصــــ ʪلوجوه التي يكون đا التئام المعاني بعضــــ
وذكر المزاوجة بين المعاني ثم مضـى  وđذا يكون الكلام من البيان العالي، مع بعض،

  يذكر التقسيم وغيره ويستشهد لتنوع الكيفيات بشواهد الشعر. 
ــنان الخفاجي في حديثه عن صــــــــحة المعاني: "ومن        ومنه ما ذكره ابن ســــــ

ــع مؤلف الكلام معاني يريد التوفيق   ــحة المقابلة في المعاني وهو أن يضـــ ــحة: صـــ الصـــ
بين بعضــها وبعض والمخالفة فيأتي في الموافق بما يوافق وفي المخالف بما يخالف على 

 
 .١٥, ١٤منهاج البلغاء وسراج الأدʪء،    )١(
 .٩٣دلائل الإعجاز،    )٢(



 

 
١٠٦ 

  ) والتطبيق  الرؤية (  القرطاجني  حازم  عند   الشعرية  المعاني  لاجتلاب  الحذق  وسائل
  القحطاني  مرعي  عيسى  بنت  سهير.  د

الصــــحة والأصــــل في هذه المناســــبة فإن لها Ϧثيرا قوʮ في الحســــن ومن أمثله ذلك في 
  النظم قول الطرماح:

  
ــرْ  ــم أســـــــــــــــــ ــهـــ ــلـــــيـــ عـــ ـــا  وأنـــــعـــــمـــــنــــ   ʭهـــــم 

  
ــاءَ  ـــــ دمـ ــا  ــنــــــ ــيــــــ ــقــــــ ــــ ـــــــــ ــتراʪوأســـــــ الــــــ ــم  ـــــ   هـ

ــأسٍ    لـبـــــ ــبروا  ـــــ صــــــــ ـــا  حـربٍ   فـمــــ ــد    عـنـــــ
  

لحســـــــــــــــــــــــــنِ أولا     ثـــــــــــواʪ   يـــــــــــدٍ   دوا 
  .)١(وهذه مقابلة صحيحة"  

  وقد طبق ذلك القرطاجني في Ϧييده صحة التئام معاني بيتي المتنبي:     
تَ وَمــا في الموتِ شــــــــــــــــكٌّ لواقِفٍ    وقَـفــْ

  
ʭئــمُ  وهــو  ــرّدى  ال فــنِ  جــَ في  كَ  ــــــأنـــــــّ   كـ

ةً    زيمـــــــَ هـــَ ى  مـــَ ــْ لـ ـــالُ كـــَ الأبـــطــــ ــكَ  بـــــ   تمـــَُرّ 
  

مُ  ــِ ʪســـــــــــــ وثـغـْرُكَ  احٌ  ــّ وَضـــــــــــــــــــ كَ  ــُ هـــــ   ووجـْ
  كما صحت في بيتي امرئ القيس:  

لـــــــــلـــــــــذَّةٍ  وادا  جـــــــــَ أرَكـــــــــب  لمَ    كـــــــــأَنيَّ 
  

ـــالِ   ولم خــلــخــــ ذاتَ  ــــــا  بـ ـــاعــِ   أتَــبــطَّــن كــــ
ولم   الــــرَويَّ  الــــزقَِّ  إِ  أَســــــــــــــــــبـــــــَ ـــل  ولمَ    أقــــ

  
ـــــالِ  ــفــ إجــ ـــد  ــعــــ بــ ــرَّةً  رّي كــ ــُ ي كــ ــِ ــلــ يــ ــِ   لخــ

   ʪحيـث قـال: "وبقي أن نبين وجـه الحجـة في قول أبي الطيـب. فنقول: إن أ
نجـاة منـه لواقف وبين أن الممـدوح وقف ونجـا الطيـب أراد أن يقرن بين أن الردى لا  

ــيف الدولة لم يرع ولم ينهزم ــام    ،منه، وبين أن الأبطال ريعت واĔزمت وأن ســــ وابتســــ
الثغر وانبلاج الوجـه ممـا يـدل على عـدم الروع، وإنمـا قـال: "كـأنـك في جفن الردى  
وهو ʭئم" لأنه جعل الردى في هذا الموضــــــع بصــــــورة الناظر المبصــــــر الذي لا يعيب 

فلما نجا الممدوح   ؛ولأن السـبل إلى المهج واضـحة له هعنه شـيء ولا يخفى عليه مقتل

 
 .٢٦٧سر الفصاحة،    )٢(



 

 
١٠٧ 

  العربية مجلة العلوم  
 ) الثالث  هـ (الجزء١٤٤٦  محرموالسبعون    الرابع العدد  

تعجب في ســـلامته منه وخفائه عنه مع كونه ʪلموضـــع الذي يبصـــر فيه، فقدر ســـببا  
  .)١(لخفائه عنه النوم الشاغل للأجفان عن رؤية ما دʭ منها"

ا من وجوه الحذق في وجهً   هثم يعنى القرجاطني ʪلتناســب في التشــبيه ويجعل   
اجتلاب المعاني فيجب: "ألا يســلك ʪلتخييل مســلك الســذاجة في الكلام، ولكن 
ــــــافع فيـه التركيبـات  ــع الـذي تتشــــــــ يتقـاذف ʪلكلام في ذلـك إلى جهـات من الوضــــــــــــ
ــد   ــب الواقعة بين المعاني. فإن ذلك مما يشـ ــنة والترتيبات والاقتراʭت والنسـ ــتحسـ المسـ

ولهذا نجد المحاكاة أبدا يتضــح حســنها في الأوصــاف الحســنة  ؛  أزر المحاكاة ويعضــدها
  .)٢(التناسق، المتشاكلة الاقتران"

للتشـــــبيه في نصـــــه على أن:    عبدالقاهرويتفق هذا مع الأصـــــل الذي وضـــــعه 
 ًʪمن الاشـــتراك، ومعلوم أن الاشـــتراك في نفس "مدار التشـــبيه على أنه يقتضـــي ضـــر 

الصـــفة، أســـبق في التصـــور من الاشـــتراك في مقتضـــى الصـــفة كما أن الصـــفة نفســـها 
ــاها... وإذا Ϧملنا متصـــرف تركيبه، وجدʭه يقتضـــي أن  مقدمة في الوهم على مقتضـ
يكون الشيئان من الاتفاق والاشتراك في الوصف، بحيث يجوز أن يتوهم أن أحدهما  

  .)٣(خر، وهكذا تراه في العرف والمعقول"الآ
التناسب والمشاكلة في الاقتران في حكمه في  اشترطه  القرطاجني ما رآه و وطبق  

على بيتي أبي تمام والتنوخي بحسن الاقتران في قوله: "ونظير ذلك من المحاكاة في 
حسن الاقتران أن يقرن ʪلشيء الحقيقي في الكلام ما يجعل مثالا له مما هو شبيه 

  به على جهة من اĐاز تمثيلية أو استعارية كقول حبيب: 

 
 .١٦١الأدʪء،  منهاج البلغاء وسراج    )١(
  .٢٨السابق، )  ٢(
  .٩٩أسرار البلاغة،    )٣(



 

 
١٠٨ 

  ) والتطبيق  الرؤية (  القرطاجني  حازم  عند   الشعرية  المعاني  لاجتلاب  الحذق  وسائل
  القحطاني  مرعي  عيسى  بنت  سهير.  د

ال أدَْمــعُ  تْ  ــتــقـــــــَ ال ـــــا  الــَمــ ــَ طـــــ نٌ    دِمــَ
  

الــعشـــــــــــــــــــــاقِ م ــُ وأدمــعُ  ـــــا  عــلــيــهــ   زْن 
  وقول ابن التنوخي:  

ــــــحتني ســــــــيوفَ  ـــــــاءني أن وشــ   هم لما سـ
  

ـــاحِ  ـــاحُ   وأنــك لي دون الوشــــــــــــ   وشــــــــــــ
 ، ϥدمع المزن وهي غير حقيقية،  وهي حقيقة  ،فحســــــن اقتران أدمع العشــــــاق  

ـــــــاح المراد به التزام المعتنق وهو غير حقيقي  ـــــــاح الذي هو حقيقة ʪلوشــ واقتران الوشــ
يجري في حســـن موقعه من الســـمع والنفس مجرى موقع حســـن اقترن الدوح الذي له 

ــمع  ؛حقيقة بمثاله في الغدير ولا حقيقة له من العين ــموعات تجري من السـ فإن المسـ
  .)١(مجرى المتلوʭت من العين"

ــــــــائله،  ومن ثم نرى التزام القرطاجني في أحكامه على الشــــــــــعر بما رآه في وســ
  وعدم انفصال رؤيته وتنظيره عن تطبيقه.

  

 
 .٢٤منهاج البلغاء وسراج الأدʪء،    )١(



 

 
١٠٩ 

  العربية مجلة العلوم  
 ) الثالث  هـ (الجزء١٤٤٦  محرموالسبعون    الرابع العدد  

  حسن التصرف في المعاني الذهنية في :  المبحث الثالث
ϩتي حســـن التصـــرف في المعاني الذهنية رتبة ʬلثة بين وســـائل الحذق في 

القرطاجني الذي عبر به عن هذه اجتلاب المعاني، يدلنا على ذلك مصــــــــــطلح  
ــبيلاً  ــعر ســــــــــ ــائل؛ فبعد أن جعل معرفة الأغراض الباعثة على قول الشــــــــــ  الوســــــــــ

ــن المذهب في اجتلاđا والحذق بتأليف  للجودة في التصـــــــــرف في المعاني وحســـــــ
ــها إلى  ـــاب المعاني بعضــــــ ـــ ـــها إلى بعض، وثنى ϥن جعل معرفة وجوه انتســ بعضـــــ

فرع عنها حسن التصرف في المعاني ثم بعض وسيلة لحسن التصرف في المعاني،  
الذهنية وجعل لذلك ضــــــوابط صــــــريحة حيث يقول: "وإذ قد تبين هذا فيجب  
أن نشــــــــــير إلى ما يحســــــــــن اعتماده في التصــــــــــرف في هذه المعاني الذهنية. وإن 
تعددت في الشـــــيء الواحد بحســـــب وضـــــعه (و) ترتيبه فالواجب أن يعتمد من 

ــتوت د ــور المتعددة وإن اســ ــد ، لالة ومعنى به يليقتلك الصــ ــد مســ عبارة لا تســ
ــــــع  عبارة في حســــــــن وقع وإن كان مفهومهما واحدا، لأ ن إحداهما أليق ʪلموضــ

ــبة لما وقع في جنبتي الكلام المكتنفتين له أو لما وقع إحداهما.  وأشـــــــــدهما مناســـــــ
ــموعـــات الـــدالـــة   ـــب يقع بين المفهومـــات أو بين المســــــــــــ ـــــ ويكون هـــذا التنـــاســــــــ
ــد تنويع الكلام من جهة الترتيبات الواقعة في  ــاً أن يقصـــــ ــن أيضـــــ عليه...ويحســـــ

ــع في  جميع ذلـــك والبعـــد بـــه عن التواطؤ  عبـــاراتـــه وفي مـــا دلـــت عليـــه ʪلوضــــــــــــ
والتشــــابه، وأن يؤخذ الكلام من كل مأخذ حتى يكون كل مســــتجدا بعيد من 

  .)١(التكرار، فيكون أخف على النفس وأوقع منها بمحل القبول"

 
ــــراج الأدʪء،    )١( ـــــ ــــريف القول كما هو ١٦منهاج البلغاء وســـــ ـــــ . فهذا وإن بدا في الظاهر أنَّه من تصـــــ

ســـــــابقه، إلا أنه يخالفه في أنه يعمد إلى مواقع المعاني من المقصـــــــد الرئيس؛ فهو في مواقعها منه يقدمها  



 

 
١١٠ 

  ) والتطبيق  الرؤية (  القرطاجني  حازم  عند   الشعرية  المعاني  لاجتلاب  الحذق  وسائل
  القحطاني  مرعي  عيسى  بنت  سهير.  د

والمعــاني الــذهنيــة عنــد القرطــاجني هي: "المعــاني التي ليس لهــا وجود خــارج 
ــور تقع في الكلام بتنوع طرق  الذهن أصـــــــلا, وإنما هي أمور ذهنية محصـــــــولها صـــــ
التــأليف في المعــاني والألفــاظ الـدالـة عليهــا والتقــاذف đـا إلى جهــات من الترتيـب  

هنا على أن المعاني الذهنية معان ليس لها وجود    فالقرطاجني ينصّ ، )١(والإســـناد"
ــور الكلام وطرائق Ϧليفه، فهو إذن لا يتحدث   خارج الذهن، ويربطها بتنوع صــــــــ
عن المفردات على مســــتوى الإشــــارة إليها في الوجود، وإنما يتحدث عن التركيب  
ــــــها والبعض... والمعاني الذهنية  والعلاقات بين المفردات أو الأشـــــــــــياء وبين بعضـــــ
عنده ذات علاقة وثيقة بمرحلة التصــــــــورات القبلية ويبدو وجودها الذهني ســــــــابقا  

  للوجود المتعين. 
  : وهومن ثم كان لحسن التصرف في المعاني الذهنية عنده وج

العنـايـة بتخيرّ العبـارة الأليق đـا، وإن كـان المفهوم العـام واحـد إلا أن أولهـا:  
 čلموضــع وأشــد مناســبة له، وهذا ما نص عليه    اهناك معنى خاصــʪ عبدالقاهرأليق 

بقوله في وجه تفاضــل بيان عن بيان: "ولا جهة لاســتعمال هذه الخصــال غير أن 
ــح لتـأديتـه، وتختـار لـه اللفظ الـذي هو أخص بـه،  Ϧتي المعنى من الجهـة هي أصــــــــــــ

  .)٢(وأكشف عنه وأتم له، وأحرى ϥن يكسبه نبلا، ويظهر فيه مزية"

 
  مرة ويؤخرها أخرى تبعا للمقصــــــد الرئيس منها، وهذا جلِّي في علاقة المعاني الجزئية في مواقعها ʪلمعاني 

ــده منها؟   ــاعر الجاهلي تبعا لمقصـــ ــد الشـــ ــبة لمقصـــ الكلية، ألا ترى كيف تنوعت مطالع القصـــــص ʪلنســـ
 وكيف اختلفت بعد مواقعها في طريقة صوغها وتلوينها في Ĕايتها.

  .١٥السابق،   )١(
 .٤٣دلائل الإعجاز،    )٢(



 

 
١١١ 

  العربية مجلة العلوم  
 ) الثالث  هـ (الجزء١٤٤٦  محرموالسبعون    الرابع العدد  

؛ لتكون أخف على النفس وأوقع منهـا   )١(التكرار في المعـانيعـدم ʬنيهـا: 
ــ/  ٢٥٥ (ت.  ووافق قوله هذا ما نبه عليه الجاحظ  بمحل القبول، )؛ إذ م٨٦٩هـــــــ

ومتى  ، لا مكررة لم تجر مجرى النوادرامن عيوب القصـيدة أن تكون كلها أمثجعل  
  .)٢(لم يخرج السامع من شيء إلى شيء لم يكن لذلك عنده موقع

حســـــــــــن التصـــــــــــرف في الانتقال من بعض هذه المعاني الذهنية إلى   :ʬلثها
ـــــــــترط في النَّ   ،بعض قلــة من بعض هــذه المعــاني الــذهنيــة إلى بعض أن يكون  ويشـــــ

التي وقعــت للعرب في النقلــة من بعض ذلــك إلى   يئــاتذلــك غير خــارج عن اله
أخرى على أهمية متابعة ســنن العرب ســواء كان  مرة  بعض، وهنا يؤكد القرطاجني  

في معرفة الأغراض الباعثة للشـــــعر كما تقدم، أو في كيفيات وهيئات الانتقال في 
  المعاني الذهنية.
ســــــــن تنويع الكلام من جهة الترتيبات الواقعة في عباراته وفي ما ح  رابعها:

دلت عليه ʪلوضــــــــــــع في جميع ذلك والبعد به عن التواطؤ والتشــــــــــــابه، وأن يؤخذ  
الكلام من كل مأخذ حتى يكون كل مســـــــتجدا بعيد من التكرار، فيكون أخف  

  .على النفس وأوقع منها بمحل القبول
في   الوقعة  الترتيبات  جهة  من  الكلام  تنويع  بحسن  حازم  إليه  أشار  وما 
عبارته، وإن ظهر فيه التشابه إلا أن اختلاف مواقع الكلام يجعل له معنى جديدا  

 
ــــتقلا عن ســـــــــابقه؛ لأن عدم التكرار إنما يكون ʪلبدء بمعنى جديد في ذاته   )١( وإنما جعلته وجهًا مســـــ

وإن كان مبنيا على ســابقه، وهذا يخالف تصــريف القول الذي يكون في داخل المعنى الواحد.  كما أن  
من أنه دوران النظم حول معنى واحد، حيث المقصــــــــود به إفادة  مقصــــــــودي من التفنن أبعد مما شــــــــاع  

  معاني جديدة وفق المواقف الخاصة، وهذا ما يحققه الشاعر في تنوع أمثاله.
  .١٨٠ينظر: البيان والتبيين،  )٢(



 

 
١١٢ 

  ) والتطبيق  الرؤية (  القرطاجني  حازم  عند   الشعرية  المعاني  لاجتلاب  الحذق  وسائل
  القحطاني  مرعي  عيسى  بنت  سهير.  د

مختلفا عن الآخر من وجه، ومتناسبا مع حال المخاطب ووقعه على نفسه من  
وجه آخر، هذا متناسب ما نص عليها عبدالقاهر في ʪب التقديم والتأخير ϥن  

معاني تختص به    -سواء كان ذلك في الإثبات أو النفي-لتقديم كلام على كلام  
النف  س موقعها الذي تقبله  وأحوال مخاطبين مختلفة، ومن ثم يقع كل ترتيب من 

،  قوأما قولنا: "المنطلق زيد"، والفرق بينه وبين أن تقول: "زيد المنطل  وتطمئن له: " 
فالقول في ذلك أنك وإن كنت ترى في الظاهر أĔما سواء من حيث كان الغرض  
به لزيد، فليس الأمر كذلك، بل بين   العلم  إثبات انطلاق قد سبق  في الحالين 

وبيانه: أنك إذا قلت: "زيد المنطلق"، فأنت في حديث    ،الكلامين فصل ظاهر
انطلاق قد كان، وعرف السامع كونه، إلا أنه لم يعلم أمن زيد كان أم من عمرو؟  
فإذا قلت: "زيد المنطلق"، أزلت عنه الشك وجعلته يقطع ϥنه كان من زيد، بعد  

  . )١(   ..."أن كان يرى ذلك على سبيل الجواز
ــاس،    التنظيرالرؤيــة و   عنــد حــديقف القرطــاجني    ولا ـــ ـــــ   نجــدهبــل  لهــذا الأســـــ

في   الشــــعرية التي يوردها؛ حيث ذكر أن ســــنن العرب شــــواهدبعض اليطبقه على 
ــيلاً " إذا المحكيات أنه  فالواجب أن تؤخذ أوصـــــــافه  حوكي الشـــــــيء جملة أو تفصـــــ

ـــهرة والقبح إن قصــــد ،  المتناهية في الشــــهرة والحســــن إن قصــــد التحســــين وفي الشـ
، التقبيح. ويبدأ في الحســــن بما ظهور الحســــن فيه أوضــــح وما النفس بتقديمه أعنى

ــً  ـــــــح والنفس ʪلالتفات إليه أيضــــــــــ ، ا أعنىويبدأ في الذم بما ظهور القبح فيه أوضـــــ
ــــــور الذي  وينتقل من الشـــــــــــيء إلى ما يليه في المزية من ذلك. ويكون بمنزلة المصـــــ

  .)٢(ثم ينتقل إلى الأدق فالأدق" ، ما جل من رسوم تخطيط الشيءيصور أولاً 
 

 .١٨٦دلائل الإعجاز،    )١(
  .٣٢منهاج البلغاء،    )٢(



 

 
١١٣ 

  العربية مجلة العلوم  
 ) الثالث  هـ (الجزء١٤٤٦  محرموالسبعون    الرابع العدد  

  واستجاد قول أبي تمام:
ـــــواثــــــــــقٍ  بـــــ واثــــــــــقــــــــــين   ʭغــــــــــدو  ʭإ  

  
وبــــــدرُ   ƅʪ شمسُ  ــحى  ــ   تمــــــامِ   ضــــــــــ

  :)١(وعلق على قول القائل  
 ِƅʫ  ُــت ـــــ ــمـــ ــَّ لا كـــــلـــ أĔـــــ ولـــــو  ــا    اهـــــ
  

  أو كالمكتفي   أو كالبدرِ   كالشــــــــــــــمسِ 
ــبيـل الترقي لأن    ـــــــ ـــــد تعجيـب  )  أو(Ĕϥـا على ســـــ ـــــ يـذهـب đـا حيـث يقصـــــ

من   ا بعد تعظيم أو تحقيرا بعد تحقير مذهبَ الشـــــــــــــيء تعظيمً زʮدة  المخاطب من  
ــن هذا لما كان هذا المذهب  ــيء على ما هو أبلغ منه في المعنى. فحســـ تخطى الشـــ

  .)٢(مناسبا لمعنى (أو) وما ينحى đا نحوه
على ســـــــــــنن العرب في طريقة    القرطاجني في هذا الأســـــــــــاس  فيظهر اعتماد

كما عنى بتأسـيس قواعده التي يضـعها للحذق في ،الانتقال بين المعاني في التشـبيه
النظر   ،اجتلاب المعاني؛ لذا يشـــــترط للانتقال من بعض المعاني الذهنية إلى بعض

 في صناعة البلاغة من جهتين:
من جهــة مــا يكون عليــه اللفظ الــدال على الصــــــــــــــور الــذهنيــة في   الأولى:
ـــــه ـــــ في تعريف  واعتمـد عليـه القوم  ، ، وهـذا مـا تقوم عليـه بلاغـة القولنفســـــ
 .الحال مع فصاحتهطابقة الكلام لمقتضى بمالبلاغة 
ومن جهة ما يكون عليه ʪلنســـبة إلى موقعه من النفوس من جهة   الثانية:

  هيأته ودلالته.

 
ــاحب وفيات الأعيان لأبي بكر محمد ١( ــبها صـــــــ ــراج وذكر أنه قالها في جارية كان يهوها،  ) نســـــــ ــ الســـــ

  .٣٤٠ينظر: وفيات الأعيان،  
  .٣٢ينظر: وفيات الأعيان،   )٢(



 

 
١١٤ 

  ) والتطبيق  الرؤية (  القرطاجني  حازم  عند   الشعرية  المعاني  لاجتلاب  الحذق  وسائل
  القحطاني  مرعي  عيسى  بنت  سهير.  د

وهــذا مــا عرف عنــد العلمــاء ϥنــه المؤثر في النفس الواصــــــــــــــــل إلى القلــب 
ا في الخطاب لدى  ــً ــاســـ الحديثة   ةالتداوليالمحدث أثراً فيه، وهو ما جعل أســـ

حدث تواصــــــــــلي لغوي مرتبط بســــــــــياق مقامي محدد، حيث عرّف ϥنه: "
ــالة محددة بقصــــد التأثير في  ــمن رســ ــتقبل ويتضــ يتطلب وجود مرســــل ومســ

 )١("المتلقي
فهو إذن يشــــــــــترط لصــــــــــحة الانتقال بين المعاني الذهنية: دقة دلالة اللفظ 
ــه،   ــه ودلالتـ ــة هيئتـ ــا في النفوس من جهـ ــه، وموقعهـ ــة من وجـ ــذهنيـ ــاني الـ على المعـ
وهذان الأصــــــــــلان جماع ما عليه القول عند البلاغيين والنقاد، أن يدق اللفظ في 

ــبيه وجودته ــرط عندهم في صــــــــــحة التشــــــــ ؛ ومن ثم جعل  دلالته وهيئته، وهذا شــــــــ
ــ)  ٤٢١(ت  المرزوقي من ركائز عمود الشعر: الإصابة في الوصف والمقاربة في  هـــــــــ
بمعنى أن يكون لفظه دالا -، ونص العلماء على شـــرط صـــحة التشـــبيه  )٢(التشـــبيه

ــنا، وموقعه من   -على ما يراد نقله من المعاني الذهنية ــتحســـــ ــبيها مســـــ ليكون تشـــــ
للمقـــــــال  ــبـــــــة  ومنـــــــاســــــــــــ سموًا  تنقـــــــل  التي  المعـــــــاني  بتخير  وذلـــــــك  مقبولاً  النفس 

  والمقام.  

 
  .٤٣) مبادئ ألسنية عامة،  ١(
 .   ٩-٨ينظر: شرح ديوان الحماسة،    )٢(



 

 
١١٥ 

  العربية مجلة العلوم  
 ) الثالث  هـ (الجزء١٤٤٦  محرموالسبعون    الرابع العدد  

  معرفة ما يحسن من المعاني للشعر ومالا يحسنفي : المبحث الرابع 
 ،يعمد القرطاجني في توجيه البليغ إلى وسـائل الحذق في اجتلاب المعاني

 فيها،  للمعاني التي يحســــــــن فيها نظم الشــــــــعر والمعاني التي لا يحســــــــن  ϵرشــــــــاده
ص على ذلك بقوله: "أعرق المعاني في الصـــناعة الشـــعرية ما اشـــتدت علقته ينو 

ـــان وكانت دواعي آرائه متوفرة   ــة  ϥغراض الإنســــــــــ ـــــــــ عليه، وكانت نفوس الخاصــ
والعامة قد اشـــــتركت في الفطرة على الميل إليها أو النفور عنها أو من حصـــــول  

ووجـب أن يكون مـا لم تتوفر دواعي أغراض الإنســـــــــــــــان ،  ذلـك إليهـا ʪلاعتيـاد
عليه وما انفرد ϵدراكه المكتســـب الخاصـــة دون الجمهور غير عريق في الصـــناعة  

  .)١(الشعرية ʪلنسبة إلى المقاصد المألوفة والمدارك الجمهورية"
ــن فيهـا نظم  ــــ ـــــــه أنـه يجعـل العمـدة في المعـاني التي يحســــــــ ويظهر من نصــــــــ

ــانية وتميل إليه الفطر أو ʪما يؤثر في الشـــــــعور ويتعلق    :الشـــــــعر لأغراض الإنســـــ
خرج عن ذلك فهو غير عريق في صـناعة الشـعر، فالقرطاجني ما   تنفر منه، وما

صــــــــــــــطلح  اختــار مزال يحرص على درجــة الحــذق في اجتلاب المعــاني، ومن ثم  
   .(أعرق المعاني) فقيدها ʪلعراقة ولم يطلقها

عليه في وســــــــيلة معرفة    ويلحظ المتأمل أنه يعتمد في ذلك على ما نصّ  
ــعر أحوال القائل   -ϥن الحذق فيها معرفة الأحوال  ؛الأغراض الباعثة لقول الشــ

 
 .٢٠منهاج البلغاء وسراج الأدʪء،    )١(



 

 
١١٦ 

  ) والتطبيق  الرؤية (  القرطاجني  حازم  عند   الشعرية  المعاني  لاجتلاب  الحذق  وسائل
  القحطاني  مرعي  عيسى  بنت  سهير.  د

 تميـل إليهـا الفطر أو تنفر والأحوال هي التي تنبع منهـا الأغراض التي -والمقول
  .)١(منها

وهـذا الاهتمـام ʪلأحوال وϦثر النـاس في الحكم على أعرق المعـاني، هو 
ــى الحـال الـذي عرفـت بـه البلاغـة وكـان منـاط عنـايـة البلاغيين  العنـايـة بمقتضــــــــــــ

  لنظرʮت الحديثة التي عنيت ʪلتداولية والخطاب.ʪوالنقاد، كما أنه يلتقي 
ــابط   وقد لحذق في اجتلاب أعرق المعاني التي يحســـــــــــــن فيها اجعل ضـــــــــــ

معرفتها والتأثر đا، وذلك في نصــه على اســتعمال المألوف منها "لدى   :الشــعر
الجمهور ممن يعرف لغتهــا ويتــأثر đــا، أو ممــا يعرفهــا وإن لم يتــأثر đــا، أو كــان 

ا لأن يتأثر له إذا عرف وكان في قوة كل واحد من جمهور من جبلته في مستعدً 
الفهم صــــــــالحة أن يتصــــــــور ذلك إذا عرف به وذلك كالأخبار التي يحيل عليها 

  .)٢(الشعراء"
جهات   لا تخلو من  وخلص بضــــابطه الذي وضــــعه إلى أن طرق الشــــعر

  ثلاث: 

 
وهذه الأحوال تتنوع إلى مالا Ĕاية كما نصَّ عليها البلاغيون، ومن ثم تسـتلزم تنوعا في الأغراض    )١(

كما هو ظاهر في القول في الأغراض الفرعية للخبر، فقد تتضـــــــاد الأحوال في الكلام الواحد فتتضـــــــاد  
ــــتلزم تركيبا مختلفا؛ ومن أمثلة ذلك: أنه لما كان حال آدم عليه الســـــــــلا م حال قرب قدم الأغراض وتســـــ

هَا   كُنْ أنَتَ وَزَوْجُكَ الجْنََّةَ وكَُلاَ مِنـْ ــْ ـــ ــيئة في قوله تعالى: "وقلنا ʮَ آدَمُ اســـــ ـــ النظم الحكيم الرغد على المشـــــ
تُمَا" ولما كان حال بني إســــــرائيل المخالفة قدم المشــــــيئة على الرغد في قوله تعالى: "وَإِذْ  ئـْ رَغَدًا حَيْثُ شــــــِ

ــعان لكن قُـلْناَ ادْخُلُوا هَذِ  ــورة واحدة التي ورد فيها الموضـــــ تُمْ رَغَدًا" والســـــ ئـْ ــِ هَا حَيْثُ شـــــ هِ الْقَرْيةََ فَكُلُوا مِنـْ
 اختلاف الحال اختلف معه الغرض ومن ثم التركيب. 

 .٢١منهاج البلغاء وسراج الأدʪء،    )٢(



 

 
١١٧ 

  العربية مجلة العلوم  
 ) الثالث  هـ (الجزء١٤٤٦  محرموالسبعون    الرابع العدد  

إما أن تكون مفرحة محضــــــة يذكر فيها لقاء الأحبة في حال وجوده    - 
ــرور ومجالس  ــبهما والتنغم بمواطن الســــ واجتلاء الروض والماء وما ʭســــ

  الأنس. 
وإمـا أن تكون (مفجعـة) يـذكر فيهـا التفرق والتوحش ومـا ʭســــــــــــــب   - 

 ذلك وʪلجملة أضداد المعاني المفرحة المنعمة.
وإما أن تذكر فيها مســـــــــتطاʪت قد انصـــــــــرمت فيلتذ لتخيلها ويتألم   - 

 لفقدها فتكون طريقة شاجية.
بـ"المتصورات الأصلية" وما خرج   الثلاث  وسمى ما يتعلق đذه الجهات 
عنها بـ"المتصورات الدخيلة" وحدها Ĕϥا: "المعاني التي إنما يكون وجودها بتعلم  

التي والمهن  وتكسب كالأغراض  والصناعات  العلوم  في  إلا  تقع  فالمعاني  ؛  لا 
المتعلقة đذه الطرق الخاصة ببعض الجماهير لا تحسن في المقاصد العامة المألوفة  
التي ينحى đا نحو ما يستطيبه الجمهور أو يتأثرون له ʪلجملة. فإذا استعملت  

الغرض" بحسب  الكلام  في  دخيلة  لكوĔا  معيبة  فإĔا  ϥن    )١( فيها  وحكم 
إذا كان القصد إليها دون تعلقها ʪلأغراض المعروفة    استعمالها في الشعر معيب

  " مبنيا على  للجمهور:  الكلام  إذا كان غرض  الشعر  أصيلة في  تكون  وإنما 
تخييل ما لا يعرفه الجمهور ولا  ذلك. فأما إذا لم يكن قصده بنية الكلام على  

التبعية على جهة من  ،  تتأكد علقته ʪلأغراض ولكن يورد ذلك على سبيل 
الشعر  ،المحاكاة أو غير ذلك الكلام معيبا    ،فإن ذلك غير أصيل في  ويكون 

  .)٢( "بذلك

 
 .٢١السابق،   )١(
  .٢٢٥الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء محمد بن عمران بن موسى المرزʪني،    )٢(



 

 
١١٨ 

  ) والتطبيق  الرؤية (  القرطاجني  حازم  عند   الشعرية  المعاني  لاجتلاب  الحذق  وسائل
  القحطاني  مرعي  عيسى  بنت  سهير.  د

ابن ما نقله وتتفق المعاني التي يحســــــــــن فيها الشــــــــــعر عند القرطاجني مع  
أن قواعد الشــعر أربعة: الرغبة، والرهبة، والطرب، والغضــب: فمع  :"  من رشــيق

ــتعطاف، ومع  ـــ ــكر، ومع الرهبة يكون الاعتذار والاســ الرغبة يكون المدح والشـــــ
ـــــــــب يكون الهجاء والتوعد  ـــــــــيب، ومع الغضــ الطرب يكون الشـــــــــــوق ورقة النســ

  .)١(والعتاب الموجع"
ــعر متفق  ــــ ومن ثم فـالمعـاني التي جعلهـا القرطـاجني أعرق المعـاني في الشــــــــ

القــــدمــــاء بين أول وثوان تبعــــا   ، غير أن القرطــــاجني تفرد بترتيبهــــاعليهــــا عنــــد 
لذلك، فجعل ما يرʫح له الجمهور من المعاني ويكترث لها صــــــالحة لأن تكون 

  تعم معرفته الجمهور  معان أول وثوان، أما ما تعلق التصور فيها بحقيقة شيء لا
ــه ــاني  جميعــ ــاني الأول    ،ثواني  فلا تكون إلا معــ ولا يخفى اختلاف مفهوم المعــ

فــالمعــاني الأولى عبــد القــاهر؛  المعنى ومعنى المعنى لــدى  عن  والثواني لــدى حــازم  
ــعر وجهاته ــد الشـــــــ ، أما المعنى ومعنى المعنى )٢(والثواني لدى حازم تتعلق بمقاصـــــــ

المعنى  و   ،المعنى الأول من منطوق اللفظ التي  يفهم فيهـافهي  عبـد القـاهر لـدى 
في عبـد القـاهر إليـه الألفـاظ من معـان، وهـذا نص    ومئالثـاني الـذي يفهم ممـا ت

الـدلائـل: "فـالمعـاني الأول المفهومـة من أنفس الألفـاظ هي المعـارض والوشــــــــــــــي  
ــبـاه ذلـك، والمعـاني الثواني التي يومـأ إليهـا بتلـك المعـاني، هي التي  والحلي وأشــــــــــــ

  .)٣(تلك المعارض، وتزين بذلك الوشي والحلي" يتكس

 
  .١٢٠العمدة في محاسن الشعر وآدابه،    )١(
  .٣٨تقريب منهاج البلغاء وسراج الأدʪء،    )٢(
 .٢٦٤دلائل الإعجاز،    )٣(



 

 
١١٩ 

  العربية مجلة العلوم  
 ) الثالث  هـ (الجزء١٤٤٦  محرموالسبعون    الرابع العدد  

ــه وجَ  ــأثر بـــه الجمهور ويعرفـ ــا يتـ ــاجني مـ طرائق  اله في  ل ـــِعْ ولاعتمـــاد القرطـ
ــنـائع والأخبـار لا ،  ثلاثال يتبين أن ما خرج عن ذلك من معـاني العلوم والصــــــــــــ

ــعور ولا   ـــعر ولا يحســـــن فيه، وذلك لأĔا معان لا ترتبط ʪلشـــ ــتعمل في الشــ يســـ
  تدخل في Ϧثر النفس أو النفور عنها.

طبق قـــاعـــدتـــه التي الرؤيـــة والتنظير، بـــل    عنـــد حـــدّ القرطـــاجني    ولا يقف
ومن ،  رها في المعاني التي تحســن في الشــعر والمعاني التي لا تحســن في أحكامهنظَّ 

قوله: "ومما تســبب كما يظهر في  ذلك نقده للشــعر الذي حوى المعاني العلمية  
فيـه إلى ذكر مـا ليس الكلام مبنيـا عليـه من المعـاني والكلاميـة والنحويـة قول أبي 

  تمام:  
هٌ  ــَ ــبـــــ ــــ شـــــــــــــ ــا  ــارهُـــــ أثمَـــــ ذَهــــــبـــــــت    مــــــوَدَّةٌ 

  
عــــرَضُ  ــا  هـــــ مــــعــــروفــــُ رٌ  وهــــَ جــــَ ةٌ  َّ ــِ   وهمـــــ

وغير ذلك   )٢(من ألفاظ المتكلمين الخاصـــة بصـــناعتهم"  )١(ضَ رَ ر والعَ هَ وْ لأن الجَ   
ومن ذلك ماحكاه عن بعض   ،من الشــــواهد التي ذكرها، وأيد فيها قول النقاد

  الأدʪء أنه إذا سمع قول المهلبي:

 
) "الجوهر والعرض" مصــطلحان مولدان من الفلســفة، إذ يجعلون الجوهر ما يقابل العرض، ويجعلون  ١(

ــيــاء مركبــة إمــا من الجواهر، وإمــا من الأعراض، ويجعلون العرض مقــابلا للجوهر، وهــذه النظريــة  الأشــــــــــــ
ـــود ʪلجوهر والعرض: "ماهية إذا وجد ـــلمين، فالمقصـــــ ـــفة هي دخيلة على المســـــ ت في المولدة من الفلســـــ

ــوع   ــيء آخر بل  -الأعيان كانت لا في موضـــ ــتند في تحققها في الواقع الخارجي على شـــ أي أĔا لا تســـ
والعرض: ما يعرض في الجوهر، مثل الألوان والطعوم والذوق واللمس وغيرها، مما    -هي قائمة بنفسـها

ج لشـــيء تســـتند إليه  أي أĔا لا تقوم بنفســـها في الواقع الخارجي بل تحتا  -يســـتحيل بقاؤه بعد وجوده"
 ).٧٩(ينظر: كتاب التعريفات،    -وتتقوَّم به

  .١٩٠منهاج البلغاء وسراج الأدʪء،    )٢(
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  ) والتطبيق  الرؤية (  القرطاجني  حازم  عند   الشعرية  المعاني  لاجتلاب  الحذق  وسائل
  القحطاني  مرعي  عيسى  بنت  سهير.  د

ــبٌ  رتـــــ ــه  لـــــ مــــــن   ʮ   ُــة   ممــــــكــــــكــــــنـــــ
  

ـــواعـــــــــــدِ  ـــقــــــــ ـــ فـــــــــــؤادي  الـــــ   مـــــــــــن 
    .)١(قال: (هذا يصلح أن يكون شعر بناء)  

ــتعمـالهـا      ــاهـدين المتقـدمين اســــــــــــ عـاني أهـل المهن  مفكـان منـاط العيـب في الشــــــــــــ
ــعرية المؤثرة في النفوس  ــفة مما جعلها تخلو من المعاني الشـــــ ــناعات والفلســـــ والصـــــ
ــعه القرطاجني وتوافق   ــابط الذي وضــ المعبرة عن الأغراض المتعلقة đا، وهو الضــ

  فيه مع من تقدمه.
"أعرق المعاني في  وهذا مرتبط بقاعدة حازم التي قال نص فيها على أن:      

الصناعة الشعرية ما اشتدت علقته ϥغراض الإنسان وكانت دواعي آرائه متوفرة  
عليه، وكانت نفوس الخاصة والعامة قد اشتركت في الفطرة على الميل إليها أو  
النفور عنها أو من حصول ذلك إليها ʪلاعتياد، ووجب أن يكون ما لم تتوفر  

انفرد ϵدراكه المكتسب الخاصة دون الجمهور    دواعي أغراض الإنسان عليه وما
غير عريق في الصناعة الشعرية ʪلنسبة إلى المقاصد المألوفة والمدارك الجمهورية"  

، وهذا  ينطبق عليها هذا المفهوم  ألفاظ العلوم والصناعات دالة على معان لاف
  دِّ ألفاظ الصناعات من وجهين:  النص دقيق في ر 

ϥأن  أ  أولهما:  خاصة  الصناعات  ما  أبينما    ، هلهالفاظ  الشعرية  المعاني  ولى 
  . اشتركت فيه النفوس كلها

الصناعأ   أن  آخرهما: تقبل  لفاظ  لا  والإات  الثانوية  تجافي  المعاني  وهي  يحائية 
  . معاني الشعر

  
 

  .١٩١منهاج البلغاء وسراج الأدʪء،  )  ١(
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  العربية مجلة العلوم  
 ) الثالث  هـ (الجزء١٤٤٦  محرموالسبعون    الرابع العدد  

  الخاتمة
ـــــوء عليها وســـــــــــائل الحذق في اجتلاب المعاني عرض  بعد   وإلقاء الضــــــ

بيان ضــوابطها توصــلت محاولة تحليل تلك الوســائل و القرطاجني و حازم   لدى 
ــائل ــلة إلى  ا الدراســـة إلى نتائج تبين Ĕج القرطاجني في بيان الوسـ الحذق لموصـ

ــعر  وهي: في اجتلاب المعاني معرفة ، و معرفة الأغراض الباعثة على قول الشـــــــــ
حســــــــن التصــــــــرف في المعاني ، و وجوه انتســــــــاب المعاني بعضــــــــها إلى بعضــــــــها

 ويتلخص أهم:  معرفة ما يحســـــــن من المعاني للشـــــــعر ومالا يحســـــــن، و الذهنية
  في الآتي:  النتائج

ʪلكليات في وضع القواعد والأصول  طرح القرطاجني ʪلعناية  تميز  -١
  للمعاني.

٢-  ʪ ا لعناية تفرد القرطاجنيēا. بحسن المعاني وجودēقبل ولاد 
تفرد القرطاجني بجمع الأدوات والوســــائل الموصــــلة للحذق في المعاني،   -٣

 .وجعلها رتبا يعلو بعضها بعضاً 
لتعلقها ʪلجمهور؛  تبعا  وثوانٍ  لٍ وَ بين أُ بترتيب المعاني تفرد القرطاجني   -٤

فجعل ما يرʫح له الجمهور من المعاني ويكترث لها صالحة لأن تكون  
تعم معرفته   معان أول وثوان، أما ما تعلق التصور فيها بحقيقة شيء لا

 .ثواني فلا تكون إلا معاني جميعه الجمهور 
اجتلاđا  بجهات العناية    -٥ في  الحذق  إلى  للوصول  عني  ؛  المعاني  حيث 

  ،بمعرفة الأغراض الباعثة لقول الشعر، وبتناسب المعاني بعضها إلى بعض
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  ) والتطبيق  الرؤية (  القرطاجني  حازم  عند   الشعرية  المعاني  لاجتلاب  الحذق  وسائل
  القحطاني  مرعي  عيسى  بنت  سهير.  د

المعاني في   الذهنية، والعناية بما يحسن من  المعاني  وحسن التصرف في 
 ، وما لا يحسن فيه. قول الشعر

رُ   -٦ يوضح  الذي  ʪلمصطلح  اجتلاب  ة  تبْ العناية  في  حذق  وسيلة  كل 
أولاً  الحذق  استعمل  إذ  يحسن  المعاني،  ما  ثم  التصرف،  حسن  ثم   ،

وأخيرً  باعتماده،  عنها  عبر  التي  المعاني  في  الأفضلية  بيان  " ا  عرق  أَ ـ 
 ". المعاني

ــلة للحذق في اجتلاب المعاني   -٧ ــائل الموصـــ ــيلة من الوســـ ــبط كل وســـ ضـــ
ــبطه    ومن ذلك  ،بضــــــــوابط، وطرائق وأدوات ēدي إليها الحذق في ضــــــ
ــوابط   ــــــ ــعريـة بضــــــ أحوال القول تـدور على معرفـة  معرفـة الأغراض الشــــــــــــ

 .والقائل والجمع بينهما
  ضمن ضوابط القرطاجني في الوسائل الموصلة للحذق في المعاني    دوران  -٨

كلام من تقدمه من البلاغيين والنقاد، ومن ذلك عنايته ʪشتراط موافقة  
العرب في مع    سنن  وتناسبها  الشعر  فيها  يقال  التي  اعتماد الأغراض 

وϖلف المعاني بعضها مع بعض، والعناية ʪلنظر في البلاغة    ،الأحوال
 لضبط القول في المعاني الذهنية، وغير ذلك مما ورد في الدراسة. 

أحكام واختيارات    عنايته ʪلتطبيق والاستشهاد  -٩ ببعض  لما أورده من 
تشهد بتوافق رؤيته للوسائل مع تطبيقه في نقده  الشواهد الشعرية التي  

 للشعر.
في  -١٠ الجرجاني  القاهر  عبد  بفكر  القرطاجني  حازم  فكر  التقاء  تجلي 

وسائله وضوابط نظره للحذق في المعاني، واشتراك ورود مصطلح الحذق  
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  العربية مجلة العلوم  
 ) الثالث  هـ (الجزء١٤٤٦  محرموالسبعون    الرابع العدد  

الباحثين إلى أن حازم لم يطلّع على كتب   لديهما، وإن ذهب بعض 
عبد القاهر، فلا ينفي ذلك إفادته من فكره، وقد يكون هذا الالتقاء  

  نتاج اتفاق العلماء على أصول العلم وقواعد النظر فيه.  
  

  التوصيات: 
الإفادة من فلسفة حازم القرطاجني لعلم البلاغة، ونظره العميق  -

في أدوات البيان العربي وأساليبه، واستثارة كنوزه ودقائقه والعمل 
 على الربط بين فكره وأفكار النقاد والبلغاء. 

البحث في الالتقاء الفكري بين حازم وعبد القاهر، والنظر في عنايتهما  
  . بما وراء العلم وتقنين الأصول والضوابط الكلية للنظر البلاغي والنقدي 
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  ) والتطبيق  الرؤية (  القرطاجني  حازم  عند   الشعرية  المعاني  لاجتلاب  الحذق  وسائل
  القحطاني  مرعي  عيسى  بنت  سهير.  د

 : المصادر والمراجع
 م ١٠٧٨/ه٤٧١  (ت.  عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني   . أسرار البلاغة ،(

ط  :تحقيق شاكر،  محمد  بجدة،  ٢محمود  المدني  دار  ʪلقاهرة،  المدني  ، مطبعة 
 .د.ت

 إحسان عباس وإبراهيم السعافين وبكر   : ، أبو الفرج الأصفهاني، تحقيقالأغاني
 م. ٢٠٠٨، ٣عباس، دار صادر، بيروت، ط

 بيروت٢ط)،  م ٨٦٩هـ/  ٢٥٥  (ت.  عمرو بن بحر الجاحظ   .البيان والتبيين ، ، 
  . ه١٤٢٣، دار ومكتبة الهلال

 الجرجاني،  . التعريفات محمد  بن  من تحقيق  علي  جماعة  وصححه  ضبطه   :
  . م١٩٨٣- هـ  ١٤٠٣ن، لبنا   - دار الكتب العلمية بيروت  ،  ١، طالعلماء

 القاهرة٢ط  ،محمد محمد أبو موسى  .تقريب منهاج البلغاء لحازم القرطاجني ، ، 
  . م٢٠٠٨،  مكتبة وهبة

 م ١٠٧٨/ه٤٧١  (ت.   عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني  . دلائل الإعجاز ،(
، دار المدني بجدة  - المدني ʪلقاهرة  ، مطبعة  ٣تحقيق: محمود محمد شاكر، ط

  . م١٩٩٢
 دار الكتب العلمية،  ١، طعبد الله بن محمد بن سعيد الخفاجي.  سر الفصاحة ،

 . م١٩٨٢
 الحماسة ديوان  المرزوقي  . شرح  الحسن  بن  محمد  بن  أحمد  دار ،  ١، طعلى 

 . م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الكتب العلمية،  
 دار ،  هـ)٢٧٦  .عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت  .  الشعر والشعراء

  . ه١٤٢٣، ١، ط الحديث، القاهرة
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  العربية مجلة العلوم  
 ) الثالث  هـ (الجزء١٤٤٦  محرموالسبعون    الرابع العدد  

 الشعراء فحول  اطبقات  سلاّم.  الجمحي  ، بن  محمد ،  محمد  محمود  تحقيق: 
  . م١٩٩٨،  دار المدني   ،جدة ،١ط   شاكر،

 وآدابه الشعر  محاسن  في  القيرواني  .العمدة  رشيقا  الحسن   ٤٦٣  (ت.  بن 
ط  ،م)  ١٠٧١/هـ الحميد،  عبد  الدين  محيي  محمد  الجيل٥تحقيق:  دار   ، ،

  م. ١٩٨١
 الشعر محمد  .عيار  بن  أحمد  بن  )، م٩٣٤هـ/ ٣٢٢ت.  (   طباطباابن    محمد 

 .، د.تمكتبة الخانجي ،القاهرة   ،عبد العزيز بن ʭصر المانع تحقيق: 
 ترجمة ريمون رزق الله، دار الحداثة، بيروت،   ،أندرية مارتيني  .مبادئ ألسنية عامة

  م. ١٩٩٠ ،١ط
  المفهوم في  دراسة  القرطاجني:  حازم  عند  الثواني  والمعاني  الأول  المعاني 

اĐلة العربية للعلوم الإنسانية، جامعة .  منذر ذيب كفافي،  والتشكيل والقيمة
- ١٨٥(الصفحات    ١٥١، عدد  ٣٨، اĐلد  الكويت، مجلس النشر العلمي 

  . م٢٠٢٠)، ٢١٥
 اللغة مقاييس  الحسين  .معجم  زكرʮ  ،أبو  بن  فارس  بن  عبد   ،أحمد  تحقيق: 

  . م١٩٧٩،  السلام محمد هارون، دار الفكر
 ءʪالأد وسراد  البلغاء  القرطاجني   ،الحسن  وأب  .منهاج   (ت.   حازم 

، دار الغروب  ،، بيروت٢محمد الحبيب خوجة، ط   :تحقيق  ،م)١٢٨٦هـ/ ٦٨٤
  م. ١٩٨١

 الطائيين بين  ذخائر ،  الآمدي.  الموازنة  المعارف،  دار  صقر،  السيد  تحقيق: 
  . م١٩٦٥، العرب
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  ) والتطبيق  الرؤية (  القرطاجني  حازم  عند   الشعرية  المعاني  لاجتلاب  الحذق  وسائل
  القحطاني  مرعي  عيسى  بنت  سهير.  د

 ني. الموشح في مآخذ العلماء على الشعراءʪمحمد بن عمران بن موسى المرز ، 
  م. ١٩٩٥،  دار الكتب العلمية،  ، بيروت١محمد حسين شمس الدين، ط  تحقيق:

 الشعر البغدادي  .نقد  ، مطبعة ١ط  ، )م٩٤٨/هـ٣٣٧(ت.   قدامة بن جعفر 
 . ه١٣٠٢،  قسطنطينية  –الجوائب  

 محمد أبو   :تحقيق،  الجرجاني  زعلي بن عبد العزي.  الوساطة بين المتنبي وخصومه
إبراهيم،   البجاويو الفضل  محمد  وشركاه،  علي  الحلبي  البابي  عيسى  ، مطبعة 

  م. ١٩٩٩
 شمس الدين أحمد بن محمد ابن خلكان،   .وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان

  . م١٩٧١، بيروت  –تحقيق: إحسان عباس، دار صادر  
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 هـ 1445/ 8 /10هـ      تاريخ  قبول البحث:  1444 /6 /26تاريخ تقديم البحث: 

 
 ملخص الدراسة:  

ي   للمعن   الاحتياط    خصيصة    دراسة    إل   البحث    هذا   يعمد   البحث    هذا  يعمد    بوضع   النَّص  
  وضوح   تقتضي  المعن  إفادة إن حيث  المجتمع؛  على  وأثرها  البقرة  سورة  في المضمر  موضع  المظهر
  فالاحتياط   عنه،  والاحتمال  والإبهام   اللبس   وإزالة  بتمامه،   يكون  إنما  وذلك   الخطأ،  وتجنُّب  القصد

ا  فراغ،  من  يأتي  لا   الإبهام   يعتريه  أو  القصد  عن  يخرج  لا  حتى  القول  ظروف  تقتضيها  لغاية    هو  إنمَّ
  أغواره،   وسبر  أسراره،  لكشف  مستقلة؛  دراسات  إل  بحاجة  كان   هنا  ومن   والغموض،  الإحالة  أو

ا  من الدراسة  هذه أهمية  تأتي  ثََّ   ومن   فيه،  الإعجاز   أوجه  وبيان   مقاصده، على  والوقوع    ت ظهر   أنََّّ
  عسى  ما   كل   من  وتصفيته   متناهية،  بدقة   وتحديده  له،  والاحتشاد  بالمعن،   الكريم  القرآن  اهتمام
  ي وهم  ما  كل     من وصونه  المعوَج ،  والفهم  المنحرفة،  بالتأويلات   تغري  قد  احتمالات من  يشوبه  أن 

  سورة  في   المواضع   تتبع   على  القائم   التحليلي   الوصفي   المنهج   على  البحث   هذا   اعتمد  وقد.  النقص
  في   دورها   وبيان   ومراميها،   مقاصدها  على   والوقوع   أسرارها،  كشف  ومحاولة  وتحليلها،   البقرة،
  لتحقيق   العرب  اتَّبعه   أسلوب  النصي  للمعن   الاحتياط   أن :  نتائجه  أبرز   ومن .  المجتمع  وفي   سياقها 
  أن .  العرب   عند   للمعن  الاحتياط   وجوه   من   المضمر   موضع   المظهر   وضع   أن .  متعددة  أغراض

  المعن،   تمكي :  منها  متعددة،   أغراض  لتحقيق  يأتي  المضمر  موضع  المظهر  بوضع  للمعن   الاحتياط 
 . إل  الحكم علية  على والتنبيه العموم،  وإفادة  اللبس،  وإزالة والتحقير،   والتعظيم،

 . بلاغية  -  المضمر  –  المظهر –  النصي المعن –  الاحتياط الكلمات المفتاحية: 
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Abstract:  

This research aims to study the precaution of the textual meaning by putting 

appearance in the place of the pronoun in Surat Al-Baqarah and its impact on 

society. Since clarifying the meaning requires clarity of intention and avoidance 

of error, and this alone is complete, and removal of ambiguity, ambiguity and 

possibility regarding it, caution does not come from a vacuum, rather it is an end 

necessitated by the circumstances of saying that. that it does not deviate from 

intent or be obscured by ambiguity or referral and ambiguity, hence the need for 

independent studies; Revealing its secrets, exploring its depths, defining its 

purposes, clarifying aspects of its miraculousness, and the importance of the study 

is that it shows the Qur’an’s interest in the meaning, filling it in, defining it very 

accurately, purifying it from all its possibilities that may be tempted by deviant 

interpretations and twisted understanding, and protecting it from everything that 

misleads. Shortage. The research relied on the descriptive analytical approach 

based on surveying and analyzing situations, trying to uncover their secrets and 

purposes, and explaining their role in their context and society. To enable the 

meaning, glorify, remove confusion, and alert to the greatest judgment, and so on. 

 

Keywords: Precaution- meaning- appearance- pronoun – rhetoric. 
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 مقدمة:
الحمد لله رب العالمي، رفع العربية، وأعلى شأنَّا، وشرَّفها على سائر  

  بج ئه  ئم ئخُّٱٱاللغات، فأنزل بها خير كتبه وأفضلها، قال سبحانه:

وقال2]يوسف:َّبخ  بح [،  195]الشعراء:َّيى  ين   يمٱُّٱ: [، 
والسلام على خاتم الأنبياء، وإمام المرسلي، سيدنا محمد، وعلى آله، والصلاة  

وصحبه أجمعي، وبعد، فإنه من البي الجلي أنَّ بيان كل مبي على مقدار علمه  
بما يبي عنه، وبمقدار اقتداره على الإبانة عنه، فانظر كم يكون كمال وجمال  

شيء علما، والذى  الذى وسع كل    –عز وجل    – وجلال وإعجاز بيان الله  
البيان تعلو على  (1) هو على كل شيء قدير  ، يقول الحرَّالي: "اعلم أن بلاغة 

ب ي، فعلو بيان الله على بيان خلقه بقدر علو الله على خلقه، وبيان كل  
 
قدر الم

علمه" إحاطة  قدر  على  معجزا؛ً  (2)مبي  وكان  تعال تاما،  بيانه  ولهذا كان   ،
فكثرت الدراسات حوله، ومع هذا فإنه مازال وسيظل نبعاً ثرَّاً لا ينضب معينه،  
بكرًا في ألفاظه ومعانيه، وتراكيبه ووسائله وغاياته، يحوم حوله العلماء من كل  
هه  جيل، فيلتقطون من جواهره بعض الفرائد، ويرتشفون من جليل هديه وتوجي

بعض القطرات، ليستمر مطلوبَ التدبر، وم ناط التأمل، لا سبيل عليه ليد الزمن  

 
أ د/ محمود توفيق سعد، ص1) الكريم،  القرآن  بيان  الذهب دراسة عربية في  الطبعة:  3( شذرات   ،

 هـ. 1422–شبي الكوم  – الأول، دار الوفاء للطباعة 
، خرج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه عبد  1/68للبقاعي  ( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور  2)

 م. 1995هـ 1415 –لبنان  – بيروت  – الرازق غالب المهدي، الطبعة: الأول، دار الكتب العلمية 
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هو منزله    –تعال    –وحوادثه مما تبليه أو تستجده، إنما هو روح من أمر الله  
 .(1) وحافظه

ومن البي    المركوز  في الطباع، المعلوم  يقينا، أن لكل لغة أسسَها، وقواعدها 
عليها في جوانبها المختلفة )النحوية، والصرفية، والصوتية،  العلميةَ التي تنهض  

والبلاغية، والمعجمية...(، غير أن العربية قد تفرَّدت بخصائصَ تعبيرية  انمازت  
بها عن غيرها، فبـَزَّت جميع اللغات، وتهيأت لحمل كلام الله المعجز إل عباده،  

إفادة المعن تقتضي  ؛ حيث إن  (2) من هذه الخصائص خصيصة الاحتياط للمعن
وضوح القصد وتجنُّب الخطأ، وذلك إنما يكون بتمامه، وإزالة اللبس والإبهام  
المتكلم  لكلامه ويحتشد لمقصده،   فبده يٌّ أن يحتاط  والاحتمال عنه، ومن ثَّ 
راد، فاحتياط  

 
فيقي ده بقيود  لفظية  أو معنوية  تكون صارفةً الذهنَ أن ي ظنَّ غير الم

تكلم لم
 
ا هو لغاية  تقتضيها ظروف القول حتى لا  الم عناه لا يأتي من فراغ، إنمَّ

يخرج عن القصد أو يعتريه الإبهام أو الإحالة والغموض، ومن هنا كان الاحتياط  
للمعن وبخاصة في القرآن الكريم بحاجة إل دراسات مستقلة في شتى جوانبه  

لكشف   وبيانيا؛  ودلاليا  وصوتيا  وصرفيا  نحويا  أغواره،  وصوره  وسبر  أسراره، 
والوقوع على مقاصده، وبيان أوجه الإعجاز فيه، فضلا عن كونه دليلا على  
فطنة المتكلم وذكائه بإيضاح ما قد يخفى، وإتمام ما ي وهم النقص...، ومن ثََّ  

 
( ينظر في ذلك: متشابه النظم القرآني بي التقديم والتأخير، عبدالهادي أحمد سيد عبدالعال، ص  1)

 م. 2003هـ 1423كلية اللغة العربية بأسيوط )أ(، "ماجستير" مخطوط في  
( تلك الخصيصة التي أفرد لها ابن جني بابا في كتابه )الخصائص( بعنوان باب الاحتياط، وذكر أن  2)

،  3/101وجوهه في الكلام كثيرة ومتنوعة ينظر: الخصائص لابن جني، تحقيق محمد على النجار،  
 م. 1988هـ 1408كتاب، الطبعة: الثالثة، الهيئة المصرية العامة لل 
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تأتي أهمية الدراسة من أنَّا ت ظهر اهتمام القرآن الكريم بالمعن، واحتشاده له، 
هية، وتصفيته من كل ما عسى أن يشوبه من احتمالات قد  وتحديده بدقة متنا

النقص،   ي وهم  ما  من كل    المعوَج ، وصونه  والفهم  المنحرفة،  بالتأويلات  تغري 
ب  كلام العرب مما   فضلا عن كونَّا تستند على ما ورد في فصيح اللغة وم عْج 

 يدل  على احتياطهم للمعن واستخدامهم هذه الخصيصة في كلامهم. 
البقرة بصورة  ولهذ للمعن في سورة  الاحتياط  اختيار خصيصة  ا كان 

المضمر(،   المظهر موضع  التي يأتي بها، وهي صورة )وضع  الصور  واحدة من 
وبدائع   دلائل  على  والوقوع  أسرارها  عن  الكشف  لمحاولة  بلاغيا،  ودراستها 
لج  إعجازه ومعالم هديه فيها، فضلاً عن أنه لم توجد رسالة علمية متخصصة تعا 

موضوع الاحتياط للمعن النصي بوضع المظهر موضع المضمر بلاغيا في سورة  
 البقرة أو في القرآن كله من جميع جوانبه ومتطلباته، وتتناول كل جزئياته. 

وخطة   معيناً  منهجاً  الباحث  على  تفرض  التي  طبيعته  بحث  ولكل 
ووفائهما   البحث،  لموضوع  ملاءمتهما  مدى  على  لقارئه  وضوحه  بما  يتوقف 

يريده الباحث، ومن ث فقد اعتمدنا فيه المنهج الوصفي التحليلي القائم على  
وتحليلها،   موضعا(،  وتسعي  اثني  بلغت  )التي  البقرة  سورة  في  المواضع  تتبع 
في  دورها  وبيان  ومراميها،  مقاصدها  على  والوقوع  أسرارها،  ومحاولة كشف 

فقد قسمنا صور الاحت المجتمع، وعليه  المظهر  سياقها وفي  للمعن بوضع  ياط 
 ؤَمَّة إل سبعة

مطالب تسبقها   موضع المضمر في سورة البقرة حسب أغراضها الم
 مقدمة، وتمهيد، وتعقبها خاتمة، على النحو التالي:  
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المقدمة فقد ذكرنا فيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وخطته والمنهج   أما 
 الذي سرنا عليه فيه، والدراسات السابقة. 

 أما التمهيد فتحدثنا فيه بإيجاز عن الاحتياط مفهوما ودلالة. و 
 وأما مطالب البحث فهي كما يلي:

لقَصْد    النصي بوضع المظهر موضع المضمر  المطلب الأول: الاحتياط للمعن 
 الاعتناء بشأن المظهر تعْظ يما لشأنه.

موضع   المظهر  بوضع  النصي  للمعن  الاحتياط  الثاني:  زاَلَة   المطلب  لإ  المضمر 
نَ الظَّاه ر  إ لَ الْوَصْف.  اللَّبْس  أو التـَّوَسُّل  م 

غيب   المطلب الثالث: الاحتياط للمعن النصي بوضع المظهر موضع المضمر؛ للترَّ
 في الشيء وزيادة الحث عليه.

المطلب الرابع: الاحتياط للمعن النصي بوضع المظهر موضع المضمر؛ للتحذير   
 والترهيب منه، وزيادة النكير عليه.من الشيء، 

المطلب الخامس: الاحتياط للمعن النصي بوضع المظهر موضع المضمر؛ لتعيي  
 المقصود  بالذَّات، أو لإشارة إل عدم دخول الجملة في حكم سابقتها.

المطلب السادس: الاحتياط للمعن النصي بوضع المظهر موضع المضمر؛ لزيادة  
 التقرير والتمكي. 

لمطلب السابع: الاحتياط للمعن النصي بوضع المظهر موضع المضمر؛ للتنبيه ا
تَُّبيَّة  وع ل  يَة  الحكم، أو مناسبة استقلال الجملة بمدلولها.   على الترَّ
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 أما الخاتمة فذكرنا فيها أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة.
 الأهداف:    

سباب الداعية إليه من إزالة اللبس  • التعرف على حقيقة الاحتياط للمعن والأ 
 والإبهام والاحتمال عن الكلام...  

ا يكون لغاية  تقتضيها ظروف القول حتى لا يخرج عن   • بيان أن الاحتياط إنمَّ
 القصد أو يعتريه الإبهام أو الإحالة والغموض.  

• رصد الأغراض البلاغية التي تدور حول تصفيته من كل ما عسى أن يشوبه  
الات قد تغري بالتأويلات المنحرفة، والفهم المعوَج ، وصونه من كل   ما  من احتم

 ي وهم النقص.
 الدراسات السابقة: لم يسبق إل دراسة هذا الموضوع فيما نعلم إلا ما يلي:

دراسة للباحث/كاظم إبراهيم عبيس جامعة بابل، وهي أقرب إل العموم  - 1
الدراسة البلاغية التحليلية؛ إذ جاءت    والجمع والوجهة الأدبية والوصفية منها إل

عامة شاملة جميع صور الاحتياط نحويا وصرفيا وصوتيا ودلاليا وبلاغيا، وكانت  
الدراسة:)الاحتياط   عنوان  من  جليا  ذلك  يبدو  المتفرقة،  الشواهد  إل  أقرب 
فصول،   ثلاثة  في  دراسته  تقسيمها؛ حيث جاءت  ومن  العربية(،  في  للمعن 

منها للاحتياط الصوتي الصرفي للمعن، وتناول في الفصل    خصص الفصل الأول 
عن   فيه  تحدث  فقد  الثالث  الفصل  أمَّا  للمعن،  النحوي  الاحتياط  الثاني: 
في   درس  مباحث،  ثلاثة  إل  قسمه  وقد  للمعن  والدلالي  البلاغي  الاحتياط 
ه المبحث الأول الاحتياط للمعن بأساليب البيان، أما المبحث الثاني فدرس في
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الاحتياط للمعن بالتتميم والإيغال، وفي المبحث الثالث درس الاحتياط للمعن  
بالحمل على المعن وخصص للحمل على الدلالة الصريحة للفظ، والحمل على  
معن العموم، والحمل على معن الخصوص، ولم يتعرض فيما أعلم من قريب ولا  

 من بعيد لوضع المظهر موضع المضمر.
ا )هذه الدراسة( غير مختصة بدراسة الاحتياط في القرآن  فضلا عن كونَّ 

 الكريم، ولا في سورة البقرة بشكل خاص، إنما في العربية بوجه عام.
دراسة للزميلي بكلية التربية جامعة بابل، أ.د/ سعدون أحمد علي الربعي،  - 2

والإيغال(،  د/ كاظم إبراهيم عبي س، تحت عنوان: )الاحتياط للمعن بالتتميم  
الذي يظهر جليا من عنوانَّا أنَّا تتناول الاحتياط للمعن بالتتميم والإيغال؛  
حيث تناول فيها جانبي: )أ( الاحتياط بالتتميم، )ب( الاحتياط بالإيغال،  
واكتفيا بشواهد محدودة جدا لا تتجاوز خمسة في كل لون، فضلا عن أنَّما لم  

و يخصصانَّا بسورة البقرة، ومن ث فهي  يقصرا دراستهما في القرآن الكريم، أ
بعيدة كل البعد عن الدراسة الحالية، ومختلفة عنها تماما، فرأينا حاجة الحديث  

  – على أهميتها    -عن خصيصة الاحتياط للمعني بوضع المظهر موضع المضمر  
في القرآن الكريم )سورة البقرة خصوصا( إل دراسة مستقلة تقوم على رصد  

 .(1) اء أسراره وخصائصه )بنية، وتركيبا، وتصويرا، تحبيرا(أغراضه، واستيف

 
( التحبير: مصدر حبر الكلام والشعر أي: زينة وحسنه ينظر: تحرير التحبير لابن أبي الأصبع المصري  1)

الإسلامية    55ص   للشئون  الأعلى  المجلس  طبع  د/حفني محمد شرف،  هـ  1416القاهرة    – تحقيق 
 هـ.1995
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م،  2016بكلية التربية، جامعة بابل،    مجلة العلوم الإنسانيةبحث منشور في  - 3
سعدون أحمد علي الربعي، د/ كاظم إبراهيم عبي س، تحت عنوان:   للزميلي أ.د/

)الاحتياط للمعن بالحمل على المعن(، الذي بيـَّنَا فيه أن الحمل على المعن لا  
الكريم؛   القرآن  في  خاصة  اللفظ،  ظاهر  على  الحمل  استحال  إذا  إلا  يصح 

الا  قد تقتضي  القول  القرآني، وأن ظروف  النص  حتياط  للحفاظ على ظاهر 
للمعن بحمل اللفظ على معن العموم أو الخصوص إذا كان الحمل على ظاهر  
المعن،   وتثبيت  اللبس،  لدفع  وذلك  المعن؛  في  لبسا  أو  مشكلًا  يولد  اللفظ 
وتوضيحه، وهذا ما قام عليه البحث، ومن ث فلا علاقة له بما نحن بصدده من  

 قرة.الاحتياط بوضع المظهر موضع المضمر في سورة الب
  بحث منشور في حولية كلية اللغة العربية بني بجرجا في العدد الثاني والعشرين   -4

م، للدكتورة/ آمال أحمد السيد عامر  2018هـ/ 1439الجزء السابع من العام  
تحت عنوان: )ضروب الاحتياط في اللغة العربية دراسة نحوية( يظهر من عنوانَّا  

د تناوله؛ إذ هي دراسة نحوية صرفة، وغير  أيضا أنَّا مختلفة تماما عما نحن بصد 
بعيد   من  ولا  قريب  من  تتناول  لا  عن كونَّا  فضلا  الكريم،  بالقرآن  مختصة 
الاحتياط بوضع المظهر موضع المضمر، وهذا ما يؤكده تقسيم دراستها، التي  
جاءت في فصلي، جاء الأول بعنوان: ضروب الاحتياط اللفظية بالتمييز بي  

لعلامات، وتحته خمسة مباحث، وجاء الفصل الثاني بعنوان:  الشيء وقسيمه با
أضرب الاحتياط بالتمييز بي المعاني المتضادة، وتحته ثلاثة مباحث، جميعها لم  

 يرد فيها حتى مجرد ذكر المظهر والمضمر، ولا سورة البقرة. 

https://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0905&page=1&from=
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اللغة    - 5 اللغويات في كلية  بحث للدكتور/ عرفة عبد الرحمن سلطان مدرس 
العربية  2017-ه ـ1438بجرجا  العربية   اللغة  الثاني لكلية  الدولي  م، في المؤتمر 

وأسرارها   ابن جن  الاحتياط عند  بعنوان: )خصيصة  الأزهر،  أسيوط جامعة 
النحوية والصرفية(، وهو كما يبدو من عنوانه يتناول الاحتياط وأسراره النحوية  

 علاقة له بما نحن  والصرفية، وبشكل عام، وعند العلامة ابن جني، ومن ث فلا 
 بصدده.  

هناك دراسات تناولت أسلوب وضع المظهر موضع المضمر وأسراره البلاغية  -6
على أنه أسلوب بلاغي مستقل، وهذه الدراسات لم يعرض الباحثان لها، ولم  
يطلعا عليها، بل ولم يبحثا عنها؛ لأن التناول في هذا البحث مختلف من حيث  

لق من دراسة الاحتياط للمعن بصورة من صوره،  المنطلق، إذ هذا البحث ينط
البقرة، وهذا ما   هي )صورة وضع المظهر موضع المضمر( وتطبيقها في سورة 

 يزعم الباحثان أنه لا يوجد من قام به، أو لم يعثرا على شيء من ذلك.
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 تمهيد: الاحتياط مفهوما ودلالة، والمراد بالمعنى النصي في البحث
ــه حوطاً وحياطة، إذا حفظه، وتعهده،  الاحتياط في اللغة: من حاطــــــــــــــــــ

،  ( 2)، يقـــال: احتـــاط الرجـــل: أخـــذ في أموره بالأحزم(1)واحتـــاط: بزنـــة افتعـــل
، واحتاط للشــــيء: طلب الأحوط،  (3)واحتاط الرجل لنفســــه، أي: أخذ بالثقة

ــان  ع ـــ(4)وأخـــذ بأوثق الوجوه ــة يرد بمعـ ــا: ، ومن ث فـــالاحتيـــاط في اللغـ دة أهمهـ
الحفظ والصـــون، والأخذ بالأحزم، والأخذ بأوثق الوجوه، وهو مصـــطلح فقهي  
ســــــبق إليه المفســــــرون، ثَّ انتقل إل المباحث اللغوية، وأول من درســــــه بوصــــــفه 
ــابـــه الخصـــــــــــــــــائص، إذ أفرد لـــه بابا أ ـــاه: باب  ظـــاهرة لغويـــة ابن جني في كتـ

تاط  فيها للم ــا لغوية يح  ــوصـ ــمَّنه نصـ عن مخافة الخطأ والزلل، وذكر  الاحتياط، ضـ
أن الاحتيـاط: كـل مـا أريـد بـه توكيـد المعن وتمكينـه، وهـذا مـا أوضــــــــــــــحـه قولـه:  

 .(5)"اعلم أن العرب إذا أرادت المعن مكنته، واحتاطت له"
أما في الاصــــــــطلاح فقد ع ر  ف عدةَ تعريفات، جميعها لا  رج كثيرا عن 

ــهم بقو  لـه: هو فعـل مـا يتمكن بـه من إزالة  المعن اللغوي للفظ؛ إذ عرفـه بعضــــــــــــ
الشــــــــــــــــك، وقيــل: التحفظ، والاحتراز من الوجوه لئلا يقع في مكروه، وقيــل: 

 
 بيروت، بدون.  –لمكتبة العلمية ، ا1/157ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  (1)
، ط:  2/84هـ(، تحقيق د/عبدالحميد هنداوى،458( ينظر: المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده )ت  2)

 م. 2000هـ 1421لبنان،  - الأول، دار الكتب العلمية، بيروت 
سة،  ، الطبعة: الخام167هـ(، تحقيق: يوسف الشيخ محمد،  666( ينظر: مختار الصحاح للرازي )ت  3)

 م.1999 -هـ 1420صيدا،   –الدار النموذجية، بيروت  -المكتبة العصرية 
 . 1/157هـ(، 770( ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي )ت نحو 4)
 . 3/101( الخصائص، ابن جن، 5)
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اســتعمال ما فيه الحياطة، أي: الحفظ، وهو الأخذ بالأوثق من جميع الجهات، 
ومنه قولهم: افعل الأحوط، يعني: افعل ما هو أجمع لأصــــــــــول الأحكام، وأبعد 

 .(1)عن شوائب التأويل
ــلوب يلجأ إليه المتكلم لتحديد معانيه بدقة  ويمكن لنا أن نعرفه بأنه: أسـ
فَّىً كمــا هو،  ــَ متنــاهيــة، فيقيــ  ده بمــا يحفظ ذلــك المعن ويمك  نــ ه في الــذهن م صــــــــــــ
ــونه من اللبس والظن والاحتمال وخطأ الفهم، والزلل في التأويل، وذلك   ويصــــــــ

القصــد، أو يصــمه بنقص  أو  أخذا بأوثق الوجوه، حتى لا يخرج فيه المتلقي عن
 .غموض أو إبهام لعيب في سليقته أو فطرته، أو لأي  سبب آخر

المعن،  لتمكي  العرب  اتبعتـــــــه  ــلوب  أســــــــــــ جني:  ابن  ذكر  فهو كمـــــــا 
 .(2)والاحتياط له

النحــــاة   تنــــاول هــــذا المعن بلفظ   –فيمــــا نعلم    –ولا يوجــــد من  من 
ــميــة    الاحتيــاط، وإن مــا ذكره النحــاة فيمــا يتعلق بهــذا المعن مــا هو إلا تســــــــــــ

ــع متنـاثرة في كتبهم،  للقواعـد النحويـة، أو تعليـل لهـا، وقـد ورد ذلـك في مواضــــــــــــ
فمنهـا مـا جـاء في باب التوكيـد، ومنهـا مـا جـاء في باب النعـت، ومنهـا مـا جـاء 
في باب العطف، ومنهــــا مــــا جــــاء في باب البــــدل، ومنهــــا مــــا جــــاء في باب 

 النسب، وغير ذلك من الأبواب.
 

)ت  1) الكفوي  البقاء  أبو  اللغوية،  والفروق  المصطلحات  في  معجم  الكليات  الكليات  ينظر:   )
هـ  1419بيروت،    – ، مؤسسة الرسالة  3/61هـ(، تحقيق: عدنان درويش، ومحمد المصري،  1094
 م.1998

، بحث منشور في مجلة  14ينظر: ابن جني بلاغياً في كتاب الخصائص للباحث: فائز طه عمر:    (2)
 العراق.  –كلية الآداب جامعة بغداد  
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ــتعمل   ــه اللغوي    -أما ابن جني فقد اســـــــــــ هذه الظاهرة بمفهوم    -بحســـــــــــ
أوســـــــع مما ذكره النحاة، ورغم ما يبدو من اختلاف ظاهر في الألفاظ غير أنَّا 

 في مجملها منسولة من قواعد النحاة، وأنَّا كلها تؤدي مدلولًا واحداً. 
ي انتهى أما المعن النصـي المراد في هذه الدراسـة، فهو المعن الواضـح الذ

إليه التأمل، مأخوذ من قولهم: "النص: رفع ك الشـــــــيء، ونص الحديث ينصـــــــه 
نصــــــــا: رفعه، وكل ما أ ظه ر فقد نص...، والنص: التعيي على شــــــــيء ما...، 

"، قال ابن فارس: "النون والصــاد أصــل صــحيح (1)ونص كل شــيء: منتهاه...
ــود بالمعن (2)يـدل على رفع وارتفـاع وانتهـاء في الشــــــــــــــيء... "، وعليـه فـالمقصــــــــــــ

النصــــــــــــــي هنــا: المعن المراد تبليغــه من النص، القــائم على فقــه الــدوال  اللغويــة  
مرتبطة بســـــــــــــياقها النصـــــــــــــي، الذي تم تحديده بناء على المرجعيات النصـــــــــــــية:  
)الســـــياق اللغوي والســـــياق المقامي(، والذي أســـــهمت في تشـــــكيله بنية النص  

ــافرت على   ــياقه وتراكيبه، وتضـ ــرفية،  وسـ ــوتية، وصـ ــره: )صـ ــفه أدواته وعناصـ كشـ
ــلوبيـة(، المعن الـذي هو أكبر من مجموع المعـاني الجزئيـة  ونحويـة، ودلاليـة، وأســــــــــــ

 للجمل المتوالية التي تكو  ن النص. 

 
العرب، ابن منظور: )ن ص ص(، الطبعة: الأول،  ( مختار الصحاح، للرازي،)ن ص ص(، ولسان  1)

 بيروت، بدون.  –دار صادر 
(، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 2) هـ  1399( معجم مقاييس اللغة، ابن فارس )نصَّ
 م. 1979 -
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الأول المضمر  المطلب  موضع  المظهر  بوضع  النصي  للمعنى  الاحتياط   :
 لقصد الاعتناء بشأن المظهر تعظيما له

لل الاحتياط  لقصد  ورد  المضمر  موضع  المظهر  بوضع  النصي  معن 
موضعا، في   به في خمسة عشر  واعتناء  لشأنه  تعظيما  المظهر  بشأن  الاعتناء 

( ،  189،  187،  185،  143،  138،  115،  110،  109الآيات: 
190 ،194  ،211  ،225 ،251 ،253  ،269  ،282.) 

 لى  لم كي  كى كم كل كا قي  قىٱُّ  :قوله :  أولها 

 ير  ىٰ ني نى نن نم  نز  نر  مم ما  لي

 بم  بخ  بح بج ئه ئخئم ئح ئج  يي يى   ين  يزيم

[، مقتضى الظاهر أن تكون العبارة )...حتى يأتي الله  109البقرة:  ]  َّبه
  بأمره إنه على كل شيء قدير(، لكن النظم الحكيم عدل عن ذلك وعبر بالمظهر 

في موضع )إنه على كل شيء قدير(؛ اعتناء    َّبه بم بخ بح بج ئهُّ
اردة في سياق تهديد أهل الكتاب  بشأن المظهر، تعظيما وتفخيما له؛ لأن الآية و 
وحقدهم وحسدهم  وعنادهم    ( نم  نز  نر مم )   على كفرهم 

وإعراضهم عن الحق الذي جاء ممن لا يتوافق مع أهوائهم، وأمر المؤمني بالعفو  
والصفح عنهم حتى يقضي الله فيهم بما يستحقون، ومن ث فالسياق سياق شدة  
اعتناء   الأعظم )الله(  إظهار الاسم  قدرة وعظمة، ولهذا ناسبه  وقوة، وإظهار 

مع سياق القدرة، وهذا ما لا    بشأنه، واحتياطا يلزم المخاطبي حدَّهم، تلاقيا
يتحقق بالإضمار، فضلا عما فيه من  حث المجتمع على ضرورة الصفح وأهميته 
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 بح بج ئه ئخئم ئح  ئج يي ُّ وفضله حتى يصدر حكم الله جلَّ وعز

الحاسدين  ،  َّبه بم  بخ المضلي  يلزم  للتعظيم  احتياط  الإظهار  ففي 
ب سياق القوة  حدهم، ويجابه سعيهم رد المؤمني كفارا حقدا وحسدا، ويناس

وإظهار العظمة والقدرة، وكل هذا تحقق بإظهار الاسم الأعظم في موضع يصح  
 فيه التعبير بالضمير. 

 حم   حج  جم جح تهثم تم تخ تحٱُّٱ  :: قولهثانيها 

[ الآية واردة  110]البقرة:    َّضج صم صخ صح سم سحسخ سج خم خج 
والوعد  في سياق التشريع، والأمر بإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وتقديم الخير،  

بالإثابة عليه، ومن ث عبرَّ بالاسم الأعظم ابتداءً في )تجدوه عند الله(، ث أظهره  
بعد ذلك وكان مقتضى الظاهر الإضمار وأن تكون العبارة )...عند الله إنه بما 

 جح ُّٱ تعملون بصير(، لكن النظم الحكيم عدل عن ذلك، وأظهر لفظ الجلالة

؛  َّضج  صم  صخ  صح سم سحسخ سج  خم خج  حم  حج  جم 
من  اعتن وترهيبا  المأمورات،  فعل  في  المجتمع  لأفراد  وترغيبا  المظهر،  بشأن  اء 

مخالفتها، أو النكوص عنها، وتهديدا لمن يتهاون فيها بأن )الله( الجليل سبحانه 
بصير بكل شيء، ومؤاخذ عليه، وهذا ما ناسبه الإظهار؛ تلاقيا مع سياق  

ترهيبه من ترك ما شرع الله  التشريع وترغيب المجتمع المسلم في فعل المأمورات و 
 منها.
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 ىٰ  ني نى نمنن نز نر مم ما  لىلي لم  كي ٱُّٱ: قوله:ثالثها 

[، حيث عبر بالمظهر في موضع الضمير، إذ كان مقتضى  115]البقرة:    َّير 
الظاهر أن تكون العبارة )فأينما تولوا فثم وجهه إنه واسع عليم(، لكن النظم  
الحكيم عدل عن ذلك وأظهر لفظ الجلالة والعزة والعظمة )الله(؛ لبيان عظمته  

علمه بمن يتوجه  سبحانه، وأنه لا جهة له؛ تنبيها على سعة ملكه، وإحاطة  
لقصد مرضاته، ومن ي عر ض عنها من أفراد المجتمعات كافة، فالله العظيم سبحانه 
  ، في كل مكان حيث قصده القاصدون، وعلمه محيط بكل شيء، جلَّ أو دقَّ
ظهر أم خفي، تلاقيا مع سياق التهكم على تحويل القبلة، والتذرُّع بها لإنكار  

التي    الرسالة، وتكذيب النبي صلى الله الشدة  عليه وسلم، وهو من سياقات 
 يناسبها إظهار الاسم الأعظم؛ لما فيه من هيبة ورهبة.

قوله:رابعها   يم  يز  ىٰير ني نى  نن نم نز نر ٱُّٱ  : 

العبارة  138البقرة:  ]  َّين  تكون  أن  الظاهر  مقتضى  [، حيث كان 
المظهر   ووضع  ذلك  عن  عدل  لكنه  منه صبغة...(  أحسن  ومن  )صبغة الله 

؛ لقصد الاعتناء بشأن المظهر  َّىٰير ني نى نن نمٱُّٱٱموضع المضمر 
وتعظيمه، في سياق الرد على اليهود والنصارى الذين كان التعميد مشروعا لهم؛  
للمجتمعات كافة   سبحانه  فبي  عقائدهم،  على  المحسوسات  تأثير    -لغلبة 

وبخاصة مجتمعات أهل الكتاب )اليهود والنصارى(، الذين يحصرون دخول جنة  
أن إيمان المؤمني حاصل بصبغ الله وتلوينه    -على تابعي ديانتيهم  الله في الآخرة  

فضلا عن أن تكون أفضل منه    –في الفطرة مع إرشاده إليه، وهو ما لا تساويه  
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صبغة من البشر، ومن ث جاء الاستفهام إنكاريا بمعن النفي، قال أبو حيان:   –
، )ومن  (1)  صبغة"هذا استفهام ومعناه : النفي، أي: ولا أحد أحسن من الله

وإثباتها لصبغة الله   انتفاء الأحسنية،  لتأكيد وتقرير  أحسن من الله صبغة؟(؛ 
 العظيم سبحانه. 

قوله:خامسها   َّ ٍّ   ٌّ  ىٰ  رٰ  ذٰ  يي ُّٱ  : 

  فى  ثي ثى  ثن ثم ثز ... ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ

 مم   ما  لي لى  كيلم كى كم  كل  كا قىقي في

العبارة )وإن  143البقرة:  ]   َّنر [، حيث كان مقتضى الظاهر أن تكون 
بالناس   إنه  إيمانكم  ليضيع  وما كان  الذين هدى الله  على  إلا  لكبيرة  كانت 
لرؤوف رحيم(، لكنه عدل عن ذلك وأظهر الاسم الأعظم في موضع الضمير؛  

تحولت  للتعظيم، وبيان أن العظيم )الله تعال( لا يضيع عنده ثواب الأعمال وإن  
الوجهة، ردا على مجتمعات المشركي وأهل الكتاب الذين استهزأوا بحدث تحويل  
القبلة، وسخروا منه، وزعموا بطلان ما كان من العبادات والصلوات تجاه بيت  
المقدس، وطمأنة المجتمع المسلم أن العظيم )الله( لا يضيع عنده العمل الطيب،  

عن هذا العمل )الصلاة تجاه بيت المقدس(  وأنه هو من يثيب عليه، حتى إنه عبرَّ  

 
تفسير البحر المحيط، محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي، تحقيق: الشيخ عادل    ينظر:(  1)
الشيخ علي محمد معوض، شارك في التحقيق: د. زكريا عبد المجيد النوقي، د.أحمد    - د عبد الموجود  أحم

الجمل، العلمية  1/584النجولي  الكتب  دار  الأول،  الطبعة:  بيروت    - ،    - ه  1422  -لبنان/ 
 م.2001
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؛ تعظيما لهذا العمل،    ََّّ كيلم كى كم كل  كاُّ  بلفظ الإيمان
فضلا عما فيه من التوسل من الاسم المظهر )الله( إل الوصف الوارد بعده من  
عدم إضاعة ما فات من صلاة تجاه بيت المقدس؛ تحقيقا وتقريرا للإثابة عليها،  

ل بالرأفة والرحمة، الوارد بعد الاسم الأعظم المظهر  الموصلة إل تحقيق وصفه تعا 
 في الموضع الثاني )إن الله بالناس لرؤوف رحيم(.

قوله:سادسها    نى نن نم نز نر مم ما ليُّٱ  : 

 ئحئخ  ئج يي يى ين يزيم ير ىٰ ني
[ حيث أظهر لفظة )الشهر( بعد ذكره معرفا بالإضافة في  185]البقرة:   َّ....
الإضمار وأن تكون العبارة )...فمن شهده  وكان مقتضى الظاهر ، الآية صدر

منكم فليصمه(؛ لوجود ما يعود عليه الضمير من غير لبس، ولكن النظم عدل  
في موضع الضمير؛ اعتناء بشأن هذا الشهر،  (   ئج)   عن ذلك ووضع المطهر

تعظيما له، ومن ث وجب على المجتمع المسلم صومه إلا من استثناهم لسفر أو  
السعو  أبو  قال  والمبالغة في  مرض،  للتعظيم  المضمر  موضع  المظهر  "ووضع  د: 

 ".(1)البيان

 مي  مى  مخمم مح مج لي  لى  لخلم ُّٱٱ:: قولهسابعها 

 لم  كي كى كلكم كا قي قى في...نمنى نخ نح نج

 
إحياء التراث  دار    ،1/200،  تفسير أبي السعود )إرشاد العقل السليم إل مزايا الكتاب الكريم((  1)

و   –العربي   بدون،  للآلوسي،بيروت،  المثاني،  والسبع  العظيم  القرآن  تفسير  المعاني في  ،  1/458روح 
 .  هـ1415بيروت،  – تحقيق: علي عبد الباري عطية، الطبعة: الأول، دار الكتب العلمية 
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العبارة  187]البقرة:  َّمم ما لي  لى تكون  أن  الأصل  إذ   ]
)تلك حدوده فلا تقربوها كذلك يبي آياته...(، لكن النظم الحكيم عدل عن  

الجلالة في الموضعي: )تلك حدود الله(، و )كذلك يبي الله  ذلك وأظهر لفظ  
للمجتمعات   وتحريضا  له،  تفخيما  وتعظيمه  المظهر  بشأن  اعتناء  آياته...(؛ 
المسلمة على الالتزام بما شرع، والحذر من مخالفته؛ "لأن في ذكر المظهر من  

 ". ( 1) التفخيم ما ليس في المضمر

  حج  جم ثمجح ته تم تخ تح بهتج بم بخٱُّٱقوله:  ثامنها:

 ضح  ضج صخصم صح سم سخ سح سج خم خج حم

 فم  فحفخ فج غج  عم عج ظم ضمطح ضخ

]البقرة:  َّلخ لح  لج كم كجكحكخكل  قم قح
[، إذ مقتضى الظاهر أن تكون العبارة )واتقوا الله لعلكم تفلحون،  189،190

وقاتلوا في سبيله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين(، لكن النظم  
برَّ بالمظهر )الله( في موضع المضمر؛  الحكيم عدل عن ذلك في الموضعي وع 

اعتناء بشأنه سبحانه وتعظيما له، فضلا عما فيه من دلالة على تفخيم أمر  
الجهاد في سبيل الله وتعظيمه، وعما يوجبه الكلام في )ولا تعتدوا إن الله لا  
يحب المعتدين( من جلال ومهابة تتلاقى مع سياق نَّي المجتمع كله بجميع أفراده  

 عتداء. عن الا
 

يل، دار الفكر  ، تحقيق: صدقي محمد جم7/401البحر المحيط في التفسير، أبو حيان الأندلسي، ( 1)
 . هـ1420بيروت،  –
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 كا قي قى فىفي ثي  ثى ثن  ثم ثزُّٱ  : قوله:تاسعها 

  نن  نم  نز  نر مم  ما لىلي لم كي  كى  كم   كل

والأصل أن تكون العبارة )واتقوا الله إنه مع المتقي(،    [194]البقرة:  َّنى 
الإضمار مقام  الجلالة )الله( في  لفظ  أظهر  الحكيم  النظم   مم  ماُّ  لكن 

فيه من دلالة على  َّنى   نن  نم  نز نر  اعتناء بشأنه؛ فضلا عما  ؛ 
تعظيم الأمر بالاتقاء، واهتمام المجتمع به حتى في حالة رد   الاعتداء، وذلك بألاَّ  
يزيد عن الحد؛ لأن من شأن رد الاعتداء أن يكون عن غضب، ومن ث فهو  
مظنة الإفراط في الرد، لهذا ص د  رت الجملة بـ )اعلموا(، وجاء الكلام مؤكدا )إن  

إرشادا لهم إل ما  المتقي(؛  ، وإيذانا بأهمية ما سيأتي، وأنه  (1) ينفعهم  الله مع 
مخالف لهوى النفس، وأنه بحاجة إل معية الله وتوفيقه، وهذا ما ناسبه إظهار  

 الاسم الأعظم.

  نح  نج  مي مممى مخ  مح مج  لي لى لم لخُّٱ  : قوله:عاشرها 

[ التي جاءت  211  ]البقرة:  َّيج  هي هى هم هج ني نى نم نخ
في سياق الحديث عن بني إسرائيل وجحودهم آيات الله تعال، وكفرهم برسله،  
من خلال تكرير وتقرير كثرة سوق الآيات إليهم؛ بسبب مراوغتهم وتبديلهم  
وتحريفهم، وقد ورد ذكر لفظ )آية( في صدر الآية )كم آتيناهم من آية بينة(، 

عبير عنها بعد ذلك بالضمير، وأن تكون  ومن ث كان مقتضى لظاهر أن يأتي الت

 
 . 5/285روح المعاني،  ينظر:( 1)
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العبارة )ومن يبدلها من بعد ما جاءته...(، لكن النظم الحكيم عدل عن ذلك  
في موضع الضمير، واصطفى التعبير عنها    (نخ  نح نج مي )  وعبرَّ بالمظهر 

اعتناءً   العظيمة؛  تعال  نعم الله  أن الآيات من  ليدل على  بلفظ )نعمة الله(؛ 
تعال  بشأنَّا، وتعظيما له الأفراد والمجتمعات بها، ولهذا أضافها الله  ا، وتذكير 

إليه، قال الآلوسي: "وفيه وضع المظهر موضع المضمر بغير لفظه السابق؛ لتعظيم  
"، فـ "النعمة حينئذ من وضع المظهر موضع المضمر؛ ليدل على أنَّا  (1) الآيات

 ".(2) نعمة إلهية جليلة

عشر:   مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخٱُّٱ  قوله:  حادي 

[، حيث عدل عن )وهو غفور  225البقرة:  ]  نى نم نخ نجنح مي
حليم( إل الإظهار في سياق امتنانه تعال بعدم المؤاخذة على الأيمان التي تجري  
على اللسان من دون قصد، وحلمه بمن اعتادت ألسنتهم على ذلك، ومن ث  

هر وتعظيمه، وهو ما  عبر بالمظهر )الله( في موضع الضمير؛ اعتناء بشأن المظ
الفرد والمجتمع من حفظ الألسنة عن الأيمان في غير ما   يشي بما ينبغي على 
حاجة إليها حتى مع عدم المؤاخذة، فضلا عما فيه من دلالة على استقلالية  

 الجملة بمدلولها؛ لجريانَّا مجرى المثل. 

 
 . 1/494( روح المعاني، الآلوسي،1)
تفسير  (  2) على  الراضي  وكفاية  القاضي  عناية  المسماة:  البيضاوي،  تفسير  على  الشهاب  حاشية 

بيروت، بدون    –دار صادر    ،2/296شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي،    ، البيضاوي
 تاريخ.
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عشر:  ئج  يي   يى ين يم يز ٱُّٱ  قوله:  ثاني 

 تح  تج به بخبم بح بج  ئه ئم  ئخ ئح

 خم حمخج حج جم جح  ثم ته  تم تخ

العبارة )ولكنه ذو فضل  251البقرة:  ]  َّسج  الظاهر أن تكون  إذ   ،]
أن   الامتنان عليهم وبيان  الآية مسوقة مساق  لكنه لما كانت  العالمي(،  على 

كرر ا ه    (1) الكثرة ليست سبباً للإنتصار، وأنه كثيراً ينتصر القليل على الكثير 
تعال؛ لقصد الاعتناء بشأن المظهر تفخيما وتعظيما؛ لأن في ذكر المظهر من  

، فضلا عما في إظهاره من الدلالة على تفخيم  (2) التفخيم ما ليس في المضمر 
في سياق الامتنان، تذكيرا للمجتمع الإنساني كافة بأنعم الله    (3) الأمر وتعظيمه

لمن بعضهم  وتسخيره  عليهم،  غنيهم  تعال  حياتهم:  تدور  وهكذا  بعض،  افع 
 وفقيرهم، العامل منهم ورب العمل... إل. 

  نحنخ نج مي مى مخمم مح مج لي لى لمٱُّٱ  قوله:  ثالث عشر:

 يم يخ يح يج  هي هى  هم نيهج نى نم

 ئم  ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يىيي

 تن  تم تز بيتر بى بن بم بز  بر  ئي ئى ئن

 
 . 2/277البحر المحيط في التفسير، أبو حيان الأندلسي، ينظر:( 1)
 . 2/408، البحر المحيط في التفسير، أبو حيان الأندلسي( 2)
 . 3/219السابق،  ( 3)
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[، إذ إن مقتضى الظاهر  253البقرة:  ]  َّثى ثن ثم  ثز ثر   تي  تى
أن تكون العبارة )تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلمنا... ولو  

نا ما اقتتلوا ولكنا نفعل ما نريد(،  شئنا ما اقتتل الذين من بعدهم..... ولو شئ
ولكن النظم الحكيم عدل عن ذلك وعبرَّ بالاسم الأعظم )الله( بدل الضمير؛  
اعتناء بشأنه وتفخيما وتعظيما له، وإعلام المجتمعات أن ما يحدث في ملك الله  
تعال غير خارج عن مشيئته، وأنه سبحانه )الله( الملك الأعظم، الذي يفعل ما  

لا يغتر ضعاف الإيمان بابتلاء أولياء الله تعال أو بعض أنبيائه، أو كفر  يريد، ف
بعض خلقه، وتأكيد أن كل هذا وغيره من فعل الله تعال العظيم، وداخل في  
مشيئته، ويزيد على ذلك في قوله: )ولكن الله يفعل ما يريد( أن في الإظهار  

 رى المثل.دلالة على استقلالية الجملة بمدلولها؛ لجريانَّا مج

  عم عج ظم طح  ضخضم ضح ضج صم ُّٱ  قوله:  رابع عشر:

[، الذي ورد في سياق الحديث عن فضل  269]البقرة:    َّ...فجفح غم  غج
الحكمة ومكانتها، بعد الحديث عن وعود الشيطان وإغراءاته في مقابلة ما يعد  

 حم حج جحجم ثم  ته  تم تخ ُّٱ  به الله سبحانه

الذي  268البقرة:  ]  َّصح  سم سخ سجسح خم خج الأمر   ،]
يستدعي من الأفراد والمجتمعات عقلانية وحكمة في وزن الأمور، ووضع كل  
شيء في نصابه، وتقديره حق قدره، ومن ثَّ الاختيار بي لذة سريعة عاجلة  
ومتعة زائلة )وذلك في اتباع الشيطان وما يأمر به(، وبي متعة خالدة ونعيم  

عال من الشرائع والأحكام التي يدور عليها فلك المنافع،  دائم )فيما يأمر به الله ت
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والتي يخص بها من يشاء من عباده(، وهذا ما تم التعبير عنه بـ )الحكمة( في 
المظهر   الإيتاء، واضعا  اختارهم ووفقهم لهذا  أثن سبحانه على من  الآية، ث 
ر  موضع المضمر في ) ومن يؤت الحكمة...( حيث سبق ذكر الحكمة في صد

الآية، إذ كان مقضى الظاهر أن تكون العبارة )ومن يؤتها(؛ تعظيما للحكمة،  
واعتناءً بشأنَّا، فضلا عن الثناء على أهلها ومن أوتيها، ومدحه بأنه أوتي خيرا 

 .(1) كثيرا

عشر:  مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ  قوله:  خامس 
 مج له لم لحلخ لج كم كل كخ .... مينج  مى

الجلالة في الآية ثلاث مرات، وكان مقتضى  [حيث ذ كر لفظ  282]البقرة:  مح
الظاهر أن تكون العبارة )واتقوا الله ويعلمكم، أو وهو يعلمكم، إنه بكل شيء  
عليم(، لكنه عدل عن ذلك وعبرَّ بالمظهر )الله( في موضع المضمر في الموضعي  
الأخيرين؛ تعظيما له، وتفخيما لشأنه؛ لأن في ذكره من التعظيم وتفخيم الأمر  

ا ليس في المضمر، يشهد لذلك ما ذكره الإمام  عبد القاهر من أن حسن  م
، قال  (2) الإظهار وموقعه من النفس وبعثه الأريحية لا يخفى على من له ذوق

 لج  كم كل كخُّالراغب في تفسير هذه الآية: "إن قيل: كيف قال:
وكرر لفظ )الله( ثلاثا متواليات، ولم يعدل    َّمح مج له لم لحلخ

 

 . 42، 41/ 2روح المعاني، الآلوسي، ينظر:( 1)
، تحقيق محمود محمد شاكر، الطبعة:  557،  556ينظر: دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني،    (2)

 م. 1992 - هـ 1413دار المدني بجدة،  -الثالثة، مطبعة المدني بالقاهرة 
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لولا   الإعادة  استقباح خط  الكناية ]أي: إل الإظهار [، وهل ذلك في  إل 
شرف لفظ )الله(؟ ث أجاب بقوله: "ولهذا الباب قانون يعرف به المستقبح من  
في جمل   تحقيره  أو  الأمر  تعظيم  طريق  على  تكرير  أن كل  وهو  المستحسن، 

لة منها مستقلة بنفسها، فذلك غير مستقبح، وإذا كان ذلك  متواليات كل جم
في جملة واحدة أو في جمل في معن واحد، أو لم يكن فيه التعظيم أو التحقير،  

قوله: فإنما   ،... الآية  في  ظاهر  وهذا  مستقبح،   كل  كخُّ  فذلك 
جمل في معان مفترقة، فإن    َّمح  مج له لم لحلخ كملج

 بنعمه، والثالث: تعظيم له متضمن  الأول: حث على تقوى الله، والثاني: تذكير
لوعد ووعيد شديد وقصد عظيم كل واحد من هذه الأحكام، فأعيد لفظ )الله( 

 :  (2) ، و قال المرزوقي عند شرح قول يحيى بن زياد(1) فيها
 لما رأيت الشيب لاح بياضه   بمفرق رأسي قلت للشيب مرحبا ]الطويل[     

 
، الطبعة:  192،  1/191( تفسير الراغب الأصفهاني، تحقيق ودراسة: د. محمد عبد العزيز بسيوني، 1)

هَاب   م، وينظر في ذلك:  1999  - هـ    1420جامعة طنطا،    -الأول، الناشر: كلية الآداب   ية  الش   حَاش 
 . 2/351عَلَى تفْسير  البَيضَاو ي، 

لحارثي، كان خطيبا أديبا. قال عنه الزركلي: "شاعر  هو أبو الفضل يحي بن زياد بن عبيد الله با  (2)
ماجن، يرمى بالزندقة من أهل الكوفة، له في السف اح والمهدي العباسيي مدائح، وهو ابن خال السف اح،  
أقام ببغداد مدة ولم يحمد زمانه فيها، فخرج عنها، وفي أمالي المرتضى: " كان يعرف بالزنديق، وكانوا  

إنسانا   يعنون يحيى؛ لأنه كان ظريفا، توفي في أيام  إذا وصفوا  الزنديق،  قالوا هو أظرف من  بالظرف 
الزركلي،   الأعلام،  للملايي  8/145المهدي".  العلم  دار  عشر،  الخامسة  الطبعة:  مايو    -،   / أيار 

 م2002
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له  قلت  يقول:  أن  الواجب  "وكان  يكررون    قال:  ولكنهم  مرحبا، 
" والتعظيم، فضلا  (1) الأعلام وأ اء الأجناس كثيرا، والقصد بالتكرير التفخيم 

عما في إظهار الاسم الجليل في الجمل الثلاث من قصد التنويه بكل جملة منها  
حتى تكون مستقلة الدلالة، لا تحتاج إل ربط بالضمير، بل اكتفي فيها بربط  

معن واحد، فالأول: حث على التقوى، والثانية :    حرف العطف، وليست في
 ".(2)  تذكر بالنعم، والثالثة: تتضمن الوعد والوعيد

الاحتياط للمعنى النصي بوضع المظهر موضع المضمر لإزالة    المطلب الثاني: 
 اللبس، أو التوسل من الظاهر إِلى الوصف. 

يأتي المظهر في النظم الحكيم في موضع المضمر احتياطا؛ لإزالة ما عسى    -أ(
أن يشوب الكلام من لبس يصرفه عن مراده، ومن ث يحتاج المتلقي إل ما يزيل  
ذلك اللبس، فيأتي المظهر ليرشد المتلقي إل الوصف، ويكشف له عن المراد في  

يجد البقرة  سورة  والناظر في  وجه،  وأبي  موضع    أتم صورة،  المظهر  أن وضع 
اللبس جاء في خمسة مواضع في الآيات: ) ،  197،  98،  96المضمر لإزالة 

 ّٰ  ِّ  ُّ  َّ ٍّ ٌّٱُّٱ  قوله سبحانه:  أولها: (،  243،  217
[، الوارد في  96]البقرة:   َّ...بم بز  بر ئي ئى ئن  ئزئم ئر

  - سياق الحديث عن بني إسرائيل، وشنيع أفعالهم، وقبيح خلالهم، وقد سبق  
 

( شرح ديوان الحماسة، أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي، باب الأدب، الحماسية رقم  3)
ص  400) بيروت،  1117(  الجيل،  دار  الأول،  الطبعة  هارون،  وعبدالسلام  أمي،  أحمد  نشره   ،

   م.  1991ه_ 1411
 . 2/171البحر المحيط،  ينظر:( 1)
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(، فكان مقتضى الظاهر أن  ٌّ)   تعبير عنهم بالضمير ال  – بعد بيانَّم  
أحرص   )ولتجدنَّم  العبارة  فتكون  بالضمير،  عنهم  التعبير  في  السياق  يستمر 
الناس على حياة ومنهم يود...(، ولكنه عدل عن ذلك وعبر عنهم بالمظهر في  

[؛  (1) موضع المضمر،]هذا بناء على أن السياق للمحاجة، وأن الواو استئنافية
نعيا عليهم بالشرك؛ احتياطا، حتى لا يظن أحد خروجهم من جملة المشركي  
عنهم   التعبير  فجاء  لديانته،  وتعصبهم  بموسى  لإيمانَّم  المؤمني؛  مع  ودخولهم 
الوصف  خلال  من  المجتمع  ذهن  في  ليستقر  الإضمار؛  إمكانية  مع    بالمظهر 

سكون  أنَّم محكوم عليهم بهذا الحكم )الشرك(، ومن ث يتم(  ئزئم ئر)
بالحياة، ولا يريدون الانتقال عنها، قال الآلوسي: "ووضع المظهر موضع المضمر  

 ". (2) نعيا عليهم بالشرك 

 يم  يز ير  ىٰ  ني نى  ننٱُّٱ  قوله:  ثانيها:
وضع  98لبقرة:  ]ا   َّئح ئج  يي  يى  ين  جاء  وقد   ،]

المظهر موضع المضمر هنا في موضعي، الموضع الأول في التعبير بلفظ الجلالة  
( وقد سبق في الآية ذكر لفظ الجلالة،  ئح ئج يي يى)الله( في )

الضمير، وعليه كان   يعود عليه  أن  ما يصح  لوجود  ومن ث يصح الإضمار؛ 
مقتضى الظاهر أن تكون العبارة )من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال  

 
( أما إن كان المراد بـ  )الذين أشركوا( المشركي غير اليهود فلا تكون الآية من مواضع الاحتياط  1)

 بوضع المظهر في موضع المضمر. 

 . 1/330المعاني، الآلوسي،  روح( 2)
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فإنه عدو للكافرين(، لكن النظم الحكيم عدل عن ذلك وعبر بالمظهر )الله(؛ 
دى ذلك إل تلبيس المعن على السامع، إذ ربما يفهم بعض  لأنه لو أضمر لأ

أفراد المجتمع أن الضمير عائد إل )ميكال(؛ لأنه أقرب مذكور، أو إل )جبريل(؛  
تلاقيا مع حال اليهود الذي نزلت فيهم الآيات، فيكون الكلام مجاوبا لبعضهم  

ص ه الله تعال : "ذاك عدونا"، ولهذا خ   -عليه السلام   –في قولهم على جبريل  
 ثي  ثىٱُّٱفي الآية السابقة مباشرة برد مستقل، وأفرده من دون غيره في قوله:  

 لى  لم  كي كى كم كل كا قي  قى في فى
، أو يتوهم عوده على اسم  97البقرة:  َّنز نر  مم ما لي

، قال الآلوسي: "وأتى باسم الله ظاهرا، َّفي فى ثيٱُّٱ"كان" في قوله:
دفعا   للكافرين"  عدو  "فإنه  يقل:  للتعظيم  ولم  أو  المقصود،  غير  لانفهام 

 ئج  يي يى)"، الموضع الثاني في التعبير بلفظ )الكافرين( في  (1)  والتفخيم...
الضمير  (،  ئح  إليه  يعود  أن  يصح  ما   ني نى نن)وقد سبق 

(، وعليه كان مقتضى الظاهر أن تكون العبارة )من كان عدوا لله وملائكته ىٰ
لهم(، أو  له،  عدو  الله  فإن  وميكال  أيضا؛    وجبريل  ذلك  عن  عدل  ولكنه 

احتياطا؛ لدفع توهم أن يفهم بعض أفراد المجتمع أن الضمير إن كان مفردا )فإن  
الله عدو له( عائد إل )ميكال( أقرب مذكور، أو ي فهم إن كان الضمير جمعا  
)ملائكته   ذكرهم  من سبق  إل  عائدا  الضمير  يكون  أن  لهم(  )فإن الله عدو 

 ئج  يي يىبالظاهر )هذا غير مراد ألبتة، ولهذا عبر  ورسله وجبريل وميكال(، و 

 
 . 1/333روح المعاني، الآلوسي، ( 1)
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، فضلا عما في الإظهار من التوسل بالوصف الظاهر )الكافرين(  (ئح 
 ، إل أن عداوة المذكورين )الله وملائكته ورسله وجبريل وميكال( كفر ظاهر بي  

ووضع المظهر  وأنه يستوجب عداوة الله تعال وسخطه وعقابه، قال الآلوسي: "
وأن ذلك بي لا يحتاج إل    ،عداوة المذكورين كفر  يذان بأنضمر للإموضع الم 

بهالإ العقوبة    ،خبار  لأشد  المستوجب  وسخطه  لهم  تعال  عداوته  مدار  وأن 
 ".(1)...والعذاب هو كفرهم المذكور

 مى  مم مخ مح مج لىلي لم لخٱُّٱقوله:  :ثالثها
، إذ مقتضى الظاهر  197البقرة:    َّ...نيهج نى نم  نخ نح مينج

أن تكون العبارة )الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا  
فسوق ولا جدال فيه(، لكن النظم الحكيم عدل عن ذلك وعبر بالمظهر )في  
الحج( في موضع المضمر؛ لإزالة توهم بأن يكون الضمير عائدا إل )من( في 

 رفث ولا فسوق ولا جدال  لا على الحج، وعليه يكون المعن: فلا(  مح مج)
في فارض الحج، وليس النهي عن هذه الثلاثة في الحج، ومن ث يخرج النهي عن  
مراده، ويفرَّغ الكلام من مضمونه عند بعض أفراد المجتمع، إذ الصواب أن المراد  
عنها في   منهي  والجدال(  والفسوق  )الرفث  الثلاثة  هذه  أن  بيان  الآيات  من 

"قال بعضهم: وكرر في الحج فقال: )في الحج(، ولم يقل: الحج، قال أبو حيان:  
المضمر.....،   مقام  المظهر  بإقامة  التأكيد  في  العرب  عادة  على  جريا  )فيه( 
ولإزالة توهم أن يكون الضمير عائدا على )من( لا على الحج، أي: في فارض  

 
 . 334، 1/333روح المعاني، الآلوسي، ( 1)
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اء  الحج، وعلى ما اخترناه من أن المراد بهذه الأخبار النهي تكون هذه الأشي
"، فضلا عما في الإظهار من تأكيد النهي عن  (1) الثلاثة منهيا عنها في الحج 

بي مجتمع   فيه  والجدال  والفسوق  الرفث  نفي  وتمكي  الحج،  في  الثلاثة  هذه 
الحجيج، والتنبيه على أنه يجب فيه أكثر مما يجب في غيره من البعد عن كل ما  

زيادة في تقرير وتمكي فرضيته في هذه  ي لهي عن ذكر الله تعال ومرضاته، ومن  
 الأشهر المعلومات.

 ئىئي ئن  ئم ئز  ّٰئر ِّ  ُّ  َّ ٍّ  ٌُّّٱقوله:    :رابعها
[إذ الظاهر أن تكون  217البقرة:  ]  َّ...بي بى  بن بم بز بر

العبارة )يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل هو فيه كبير وصد عن سبيل  
النظم   القتال قبل، لكن  الحكيم عدل عن ذلك ووضع المظهر  الله...( لذكر 

موضع الضمير؛ دفعا لتوهم أن ي فهم عودة الضمير على )الشهر الحرام(، وأن  
الشهر الحرام هو الكبير، فإزالةً لهذا اللبس عبر بالمظهر حسما للأمر، فإظهار  
لفظ القتال في مقام الإضمار؛ ليكون الجواب صريحا حتى لا يتوهم أن الشهر  

، تلاقيا مع  (2) ير، وليكون الجواب على طبق السؤال في اللفظ الحرام هو الكب 
سياق التشريع ببيان عظيم حرمة القتال في الشهر الحرام، تقريرا لما له من الحرمة  
التي جعلها الله لهذه الأشهر من عهد إبراهيم عليه السلام، هذا إن كان السؤال  

 
، دار الفكر  2/288البحر المحيط في التفسير، أبو حيان الأندلسي، تحقيق: صدقي محمد جميل، ( 1)
 . هـ1420بيروت،  –
ينظر: جامع لطائف التفسير، عبد الرحمن بن محمد القماش، إمام وخطيب بدولة الإمارات العربية،    (2)
 ، )المكتبة الشاملة(. 5/341
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تبكيت لمن توقَّع منهم أن  من المسلمي، أما إن كان السؤال من المشركي، فهو  
 .(1) يجيبهم بإباحة القتال فيه فيثو  روا بذلك العرب ومن في قلبه مرض 

 يم  يز  ير  ىٰ ني  نى نن  نم نز نرُّٱٱقوله:    :خامسها
 تج   به بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئح ئج يي يى  ين

في  243البقرة:  ]   َّثم ته تم تخ تح واردة  الآية   ،]
سياق الحث على الجهاد، والعظة بترك الجبن، من خلال بيان أن الخوف من  

رب بهم هذا المثل خرجوا من ديارهم  ض فهؤلاء الذين  الموت لا يدفع الموت،  
  ؛خائفي من الموت، فلم يغن خوفهم عنهم شيئا، وأراهم الله الموت ث أحياهم

ومحل العبرة من القصة: هو    ،ك الحسليصير خلق الشجاعة لهم حاصلا بإدرا
أنَّم ذاقوا الموت الذي فروا منه، ليعلموا أن الفرار لا يغني عنهم شيئا، وأنَّم  

وليدركوا فضل الله  ،  (2) ذاقوا الحياة بعد الموت، ليعلموا أن الموت والحياة بيد الله
المجتمع   أفراد  أكثر  طبع  هذا  يشكروا،  لم  ذلك  ومع  وإنعامه،  عليهم  تعال 
وديدنَّم، ومقتضى الظاهر في الآية أن تكون العبارة )إن الله لذو فضل على  
الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون(، لكن النظم الحكيم عدل عن ذلك وعبر  
الذين ضرب   المراد بالضمير في الآية  لتوهم أن يكون  بالمظهر )الناس(؛ دفعا 

ال قال  الموت،  من  خائفي  ديارهم  من  خرجوا  ممن  فيهم  "المثل  كرر  بقاعي: 

 
 . 2/326السابق،  ينظر:( 1)
 . 2/458السابق،  ( 2)
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الإظهار ولم يضمر ليكون أنص على العموم لئلا يدعي مدع أن المراد بالناس  
 "(1) فيخص الثاني أكثرهم   ،الأول أهل زمان ما

المظهر إل     -ب( للتوسل من  المضمر  المظهر موضع  يأتي الاحتياط بوضع 
ت عرف  وصف المتحدث عنهم بصفة لم تكن لت فهم من بعض أفراد المجتمع أو  

(  246،   171،  95لولا الإظهار، وقد جاء ذلك في ثلاثة مواضع في الآيات: )
  َّرٰ  ذٰ يي يميى يخ  يح يج هي هىٱُّٱقوله:    أولها:

و 95البقرة:] اليهود،  عن  الحديث  سياق  في  واردة  الآية  وعنادهم  [  كفرهم 
الإيمانو  بادعاء  بالجنان  ،وقاحتهم  )التمسك  والاختصاص  دعواهم  وإبطال   ،

بالتوراة وإيمانَّم بأنبيائهم ببيان خروجهم عن شرع التوراة بعبادة العجل، وقتل  
الأنبياء، وإبطال ما في عقائدهم من الانفراد برحمة الله، وحرمان من سواهم من  
حظ الآخرة( عن طريق إحالتهم إل الثقة بحسن مصيرهم )فتمنوا الموت إن كنتم  

لن يكون منهم بسبب جرائمهم وفظائعهم    [، الذي بيَّ أنه94صادقي( البقرة: ]
التي تقترفها أياديهم، بدليل قوله بعدها: )ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم(،  

لبيان ما يكون منهم من الإحجام الدال على كذبهم    المسوقة من جهته تعال؛
الظاهر أن  (2) في دعواهم، والمراد لن يتمنوه ما عاشوا ، ومن ث كان مقتضى 

لعبارة )والله عليم بهم( لورود ذكرهم قبل ذلك، غير أن النظم الحكيم  تكون ا
، توسلا من المظهر  ٱَّرٰ  ذٰ ييُّعدل عن الإضمار، وعبر بالمظهر  

 
 . 1/466، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور( 1)
 . 1/328روح المعاني، ( 2)
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إل وصفهم بالظلم؛ وفضحهم أمام المجتمعات الإنسانية كافة، وتكذيبهم في  
ٱادعاء الأفضلية على بقية الشعوب، وعلى سائر الملل والأعراق.

 ِّ ُّ َّ  ٍّ   ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ  يي  يى ٱُّٱقوله:    :ثانيها

[، الآية في سياق تمثيل  171البقرة]  َّبز  بر ئي ئى  ئن ئم ئرئز ّٰ
 مى  مم مخ مح مج لي لى لم  لخ ٱُّٱحال الكافرين الوارد في سابقتها  

  يح  يج هي  هى هم هج ني نمنى نخ نح نج  مي

[ حيث مَثَّلَ داعي الذين كفروا بالناعق الذي لا تفهم  170البقرة:] َّيخ
الصوت، أو مثَّل الذين كفروا ببهائم الذي ينعق، قال الآلوسي:  بهائمه ما تحت  

ليتمكن من    -وهو البهائم  -موضع المضمر   -وهو الموصول  -ووضع المظهر "
المعن على التقديرين أن الكفرة    إجراء الصفة التي هي وجه الشبه عليه، وحاصل

قون أذهانَّم  لانَّماكهم في التقليد وإخلادهم إل ما هم عليه من الضلالة لا يل
إل ما يتلى عليهم ولا يتأملون فيما يقرر معهم فهم في ذلك كالبهائم التي ينعق  
عليها وهي لا تسمع إلا جرس النغمة ودوي  الصوت، وقيل: المراد تمثيلهم في  
اتباع آبائهم على ظاهر حالهم جاهلي بحقيقتها بالبهائم التي تسمع الصوت  

 ".(1) ... دعائهم الأصنام بالناعق في نعقهولا تفهم ما تحته، أو تمثيلهم في

 نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱقوله:    :ثالثها

 يى  يم   يخ يجيح هي  هى هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح

 
 .439،  438/ 1روح المعاني، الآلوسي، ( 1)
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 ئن  ئم  ئز  ئر ّٰ  ِّ  ُّ   ٍَّّ ٌّ ىٰ  رٰ  ذٰ يي

 تن  تم  تز  تر  بي بنبى بم بز  بر  ئي  ئى

أن  246البقرة:  ]َّثى  ثن ثم ثرثز تي تى الظاهر  إذ   ]
العبارة )فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منه م والله عليم بهم(، تكون 

لكنه عدل عن ذلك ووضع المظهر )الظالمي( موضع الضمير؛ احتياطا للتوسل  
من المظهر إل وصفهم بالظلم تسجيلا عليهم بذلك بي مجتمعاتهم؛ ليتمكن  

 من إجراء هذه الصفة عليهم.

  ؛ الاحتياط للمعنى النصي بوضع المظهر موضع المضمر   الثالث:  المطلب
غيب  في الشيء وزيادة الحث عليه.  للتََّّ

كما يأتي وضع المظهر موضع المضمر احتياطا؛ للتعظيم أو إزالة اللبس،  
والتوسل من الاسم المظهر إل الوصف بعده، يأتي للترغيب في الشيء وزيادة  
حث الفرد والمجتمع عليه، ومن خلال استقصاء مواضع التعبير بالمظهر في موضع  

ا؛ للترغيب في الشيء وزيادة الحث عليه يتبي أنه جاء في السورة  المضمر احتياط
  243،  235،   222،  207،  180،195،199،  54في عشرة مواضع، في الآيات )

،244  ،261 ،268) . 

 لى   لم  كي  كى  كم كل  كا قي قى ُّٱقوله تعال:  أولها:
 ىٰ  ني نننى نم  نز نر مم  ما  لي

[ الآية واردة في  54البقرة:  ]  َّئح  ئج  يي  يى يمين يز  ير 
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سياق الامتنان والإنعام على بني إسرائيل بنسخ تكليف شديد عليهم كان قد  
نعمة أخروية في حق  ج عل جابرا لما اقترفوه من إث عبادة الوثن، فحصل العفو،  

العفو نعمة    حصل حيث نالوا درجة الشهداء، كما    ؛المقتولي من بني إسرائيل
وفي الآية جاء التعبير بالمظهر )عند  ،  (1)   الحياةعلى قيد    دنيوية في حق الباقي 

في موضع المضمر؛ إذ مقتضى    - أي: خالقكم على تناسب وتعديل   - بارئكم(  
لكم   ذلكم خير  أنفسكم  فاقتلوا  إل بارئكم  )فتوبوا  العبارة  تكون  أن  الظاهر 
عنده(، ولكن النظم الحكيم عدل عن ذلك وأظهر )بارئكم(؛ ترغيبا للمجتمع  

في التوبة، وتحريضا وحثَّاً عليها، وتحبيبا فيها؛ لما تحمله من معاني الشكر  المسلم  
التنبيه من خلال  المنة،  هذه  الذي    (الباري)بلفظ    على  أي   ، الصانع  على 

   .(2)  أوجدكم هو المستحق للعبادة ، لا الذي صنعه ، مصنوع مثله

  َّسج  سج سج سجسج سج  سج  سج سج سج سج سج سج سج سج   سج  خم ٱُّٱقوله:    ثانيها:

)حقا عليكم(، فقبله    [ إذ كان مقتضى السياق أن تكون العبارة  180البقرة:]
 سج  سجسج  سج سج سج سج سج سج  ثن ٱُّٱضمائر عائدة على الذين آمنوا في قوله:  

 سج  سجسج سج سج سج سج سجسج  سج  سج  سج سج سجسج سج  سج سج سج  سجسج   سج  سج سج كى

  َّسج سج سج سج   سج  سج سج تخٱُّٱ[ وقوله:178البقرة:  ]  َّسج سج سج  سج سج  بج

ل عن ذلك، وأظهر )المتقي( في موضع الضمير؛  [ ولكن النظم عد179البقرة:  ]
لترغيب الفرد والمجتمع في الوصية، وتأكيد حثهم على القيام بها؛ إذ لا يحرص  

" الآلوسي:  قال  التقوى،  أهل  إلا  ووضع    ،المؤمنون  -بالمتقي   -والمراد عليها   
 . 1/260روح المعاني،  ينظر:( 1)
 . 1/365البحر المحيط،  ينظر:( 2)
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للدلالة على أن المحافظة على الوصية والقيام بها من    ؛المظهر موضع المضمر
"، ولهذا أعقبه تحذير المخالفي في قوله  (1)شعائر المتقي الخائفي من الله تعال

 [. 181البقرة:]  َّسج سج سج سج سجسج سج سج سج  سج سج  سج  سج  سج فجُّٱبعدها: 

 ئمئه ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰٱُّٱقوله:    ثالثها:

)إنه يحب  195البقرة:  ]  َّبخ  بح  بج العبارة  تكون  أن  الأصل  إذ   ]
الإضمار؛   الأعظم في موضع  الاسم  وأظهر  ذلك،  لكنه عدل عن  المحسني( 

لأن  احتياطا لترغيب المجتمع المسلم في الإحسان وزيادة التحريض والحث عليه؛  
فيه إعلاماً بأن الله يحب من الإحسان صفة له، ومن أحبه الله لهذا الوصف  

 .(2) بحيث لا يخلو منه محبة الله دائماً   ،صف الإحسان به دائماً فينبغي أن يقوم و 

 ليما لى  لم  كي كى  كم  كل  كا ٱُّٱقوله:    :رابعها
[ حيث أظهر الاسم الجليل في موضع  199البقرة:]  َّنم  نز نر مم

، والأصل أن تكون العبارة )واستغفروا  َّنم  نز نر  ممُّٱالضمير في:  
احتياطا لترغيب المجتمعات المسلمة  الله إنه غفور رحيم(، لكنه عدل عن ذلك؛  

في الاستغفار، والمبالغة في حثهم عليه، فضلا عما فيه من الدلالة على سبب  
الأمر به، من خلال بيان أن الله تعال الأعظم سبحانه متحققة فيه صفة الغفران  

 لمن استغفره. 

 
 . 1/452روح المعاني، ( 1)
 . 2/80البحر المحيط، ( ينظر: 2)
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 يي  يى ين   يم يز  ير  ىٰ ٱُّٱقوله:    :خامسها 

[ إذ مقتضى الظاهر أن تكون العبارة  207البقرة:]  َّئه ئم ئجئحئخ
)ابتغاء مرضات الله وهو رؤوف بالعباد(، لكنه عبر بالمظهر في موضع المضمر  

؛ ترغيبا للمجتمع المسلم في بذل النفس لله  َّئه ئم ئخ ُّفقال:  
تعال، ومبالغة في الحض عليه، فضلا عما فيه من الدلالة على مدح من يبذلون  

مرضاته، والثناء عليهم، ومن ث فالله تعال الأعظم  أنفسهم في سبيل الله ابتغاء  
ذو المهابة والجلال بهم رؤوف، ولهذا أسندت الرأفة إليه وأخبر بها عنه، وفي الآية  
موضع آخر وضع فيه المظهر موضع الضمير، وذلك في التعبير بـ )العباد( في  

رؤوف بهم(  )والله رؤوف بالعباد( ؛إذ مقتضى الظاهر أن تكون العبارة )والله  
على أن معن )مَن( عام في كل من يبذل نفسه لله تعال، وهذا الإظهار للدلالة  
المثل مستقلا   التذييل بمنزلة  التذييل بمعناها، ليكون هذا  على استقلالية جملة 
بنفسه، فضلا عما فيه من تشريف هؤلاء العباد من خلال هذا الوصف، وبيان  

فسهم عبادا لله تعال، وأنه سبحانه من رحمته  سبب الرأفة بهم، من أنَّم جعلوا أن
 .(1)   يكلفهم التقوى ويعر  ضهم للثوابورأفته بهم 

 ئخ  ئح ئج يي  ينيى يزيم ير ىٰ ُّٱقوله:    :سادسها 
 ته  تم تخ تح تج به بخبم بح بج   ئه ئم

مقتضى  222البقرة:]  َّسج خم خج حم حج جم ثمجح إن  حيث   ]
التوابي...(،  الظاهر أن تكون العبارة )فأتوهن من حيث أمركم الله إنه يحب  

 
 .1/212ينظر: تفسير أبي السعود، ( 1)
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لكن النظم الحكيم عدل عن ذلك، وعبرَّ بالمظهر )إن الله( في موضع المضمر؛  
للترغيب في التوبة والتطهُّر، والمبالغة في تأكيد حض المجتمعات المسلمة عليهما؛  
لأن في ذكر الاسم الأعظم )الله( دلالة على تعظيم الأمر وتفخيمه، وضرورة  

لا عما في الإظهار من دلالة على استقلالية الجملة  الالتزام فيه بأمر الله، فض
 بمدلولها لجريانَّا مجرى المثل. 

 ئم ئز  ئر  ّٰ ِّ  ُّ  َّ ٍّ  ٌّ  ىٰ ُّٱٱقوله:    :سابعها 

 ممنر ما  لي لى  لم  كي  كى  كم ...... ئيبر ئى ئن
[ فمقتضى الظاهر أن تكون العبارة  235البقرة:]  َّني  نى  نن  نم  نز

واعلموا أنه غفور حليم(، لكن  )واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه  
النظم الحكيم عدل عن ذلك، وأظهر الاسم الأعظم )الله( في مقام الإضمار؛  
ترغيبا في الرجوع إليه سبحانه، واللجوء إل حلمه وغفرانه بعد "قطع هواجس  
التساهل والتأول في هذا الشأن ]أمر التعريض بالخطبة قبل انتهاء العدة[؛ ليأتي  

 ".(1)  لهم عن صفاء سريرة من كل دخَل  وحيلةالناس ما شرع الله

 يز  ير  ىٰ ني  نى نن  نم  نز نرٱُّٱقوله:    وثامنها:   سابعها 
  به  بم  بخ بح بج  ئمئه ئخ  ئح  ئج يي  يى   ين يم

 خج  حم  حج جم ثم  ته تم تخ  تح تج
[ الآيتان في سياق الترغيب  244- 243البقرة:] َّسم  سخ  سح سج خم

 
 . 2/262ينظر جامع لطائف التفسير، عبد الرحمن بن محمد القماش،( 1)
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استئناف ابتدائي  في الجهاد في سبيل الله، فقوله: )ألم تر إل الذين خرجوا... (  
للتحريض على الجهاد والتذكير بأن الحذر لا يؤخر الأجل، وأن الجبان قد يلقى  

؛ ولهذا أظهر الاسم الجليل )الله( في موضع الضمير،  (1) حتفه في مظنة النجاة 
إذ الأصل أن تكون العبارة )...فقال لهم الله موتوا ث أحياهم إنه لذو فضل  

الإضمار في قوله: )إن الله لذو فضل على الناس(  على الناس(، ولكنه عدل عن  
بإحيائهم بداءة، وعلى الذين خرجوا فأماتهم ث أحياهم، ومن ث فليبذلوا نفوسهم  
في سبيله؛ إعلاء لكلمته، ونصرةً لدينه وشرعه، كما أظهر الاسم الجليل )الله( 

إذ الأصل أن   أيضا في )واعلموا أن الله  يع عليم( بعد )وقاتلوا في سبيل الله(،
تكون العبارة )وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أنه  يع عليم(، ولكنه عدل عن  
ذلك؛ مبالغة في زيادة حث المجتمع المسلم فرادى وجماعات على الجهاد والقتال  

تنبيهاً لهذه الأمة أن لا تفر من الموت كفرار أولئك ، وتشجيعاً   في سبيل الله،
فيه من التحذير من ترك القتال في سبيله من خلال    ، فضلا عمالها ، وتثبيتاً 

فهو سبحانه   علمه،  القتال  تذكيرهم بإحاطة  المتخلفون عن  يقوله  ما  يسمع 
 .(2) يجازي على ذلك و والمتبادرون إليه، ويعلم ما انطوت عليه النيات، 

 ثر   تي تى تن تم تز تر بي بنبىٱُّٱقوله:  :تاسعها
 كي كمكى كل كا قي  فيقى فى ثي ثى ثن ثم ثز
[ حيث إن الظاهر يقتضي أن تكون العبارة )والله  261البقرة:]  َّلى  لم

 
 . 2/451السابق،  ينظر:( 1)
 . 2/261البحر المحيط،  ينظر:( 2)
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يضاعف لمن يشاء وهو واسع عليم(، لكن النظم الحكيم عدل عن ذلك وأظهر  
؛ لترغيب المجتمع في الإنفاق في  ٱَّلى  لم كيُّالاسم الأعظم )الله( في  

سبيل الله، وتأكيد الحض عليه، من خلال بيان أن المضاعفة درجات كثيرة لا  
يعلمها إلا الله تعال الواسع الغني الذي لا تنفد خزائنه، فضلا عما في الإظهار  

 من دلالة على إمكانية استقلالية الجملة بمعناها؛ لجريانَّا مجرى المثل.

قوله:عاشرها  حج جحجم ثم  ته  تم  تخ ُّٱ: 

[ الوارد في  268البقرة:]  َّصح سم سخ سجسح خم خج حم

 لم  كي كىُّٱقوله:    سياق ممتد من الترغيب في الإنفاق، فقبله مباشرة

 يز ير نيىٰ نى نن  نم نز نر مم ما لي لى

 بم  بخ  بح  ئهبج ئم  ئخ ئح  ئج يي يى ين  يم 

[ ولهذا بينت الآية حجة الشيطان وحيلته في تثبيط  267البقرة:]  َّتج  به
مجتمع المؤمني عنه، من خلال إيعادهم الفقر، فيأتي الرد من الله سبحانه بوعد 
المنفقي بالمغفرة والزيادة التي تنفي حيل الشيطان وتدحض حججه المثبطة عن  

نه بما ينبئ  الإنفاق، ولهذا أظهر الاسم الجليل )الله( في موضع الإضمار، مخبرا ع
عن سعة العطاء )والله واسع عليم(؛ ترغيبا في أمر الإنفاق زيادة على الترغيب  
والزيادة في )والله يعدكم مغفرة منه وفضلا(، هذا   الوعد بالمغفرة  المفهوم من 
فضلا عما في الإظهار من إمكانية استقلال الجملة بمضمونَّا؛ لجريانَّا مجرى  

 المثل.
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الم:  بع الرا  المطلب المضمر وضع  موضع  من  احتياطا   ؛ظهر  للتحذير  ؛ 
 الشيء، والتَّهيب منه، وزيادة النكير عليه. 

المجتمع في   لترغيب  احتياطا؛  المضمر  المظهر موضع  كما جاء وضع 
منه،   والترهيب  الشيء،  من  لتحذيره  أيضا  عليه، يأتي  الحث  وزيادة  الشيء، 

ة عشر موضعا، في  وزيادة النكير عليه، وقد جاء ذلك في سورة البقرة في ست
  229،    224،   220،  211،  196،   191،  190،  148،  144،  104،   76،   74الآيات:)

 نز  نر مم ما لي ٱُّٱقوله تعال:    أولها:(،  284،  276،  233،  230،231،
 حجحم جم جح  ثم ته تم  تخ....  يريز ىٰ ني نى نن  نم

[ في سياق الحديث عن قسوة قلوب  74البقرة:]  َّسخ  سح سج  خم  خج
بني إسرائيل، وتعطيلهم حدود الله تعال بمداراة جرائم كبرائهم، وكتم علمهم بها  

، حيث  ٱَّٱيريز ىٰ ني  نى  نن  نم نز  نر  مم  ما لي ٱُّٱ
أظهر لفظ الجلالة )الله( في مقام الإضمار، إذ كان مقتضى الظاهر أن تكون  

بغافل عما تعملون(، لكن  العبارة )وإن منها لما يهبط من خشية الله وما هو  
النظم عدل عن ذلك وأظهر الاسم الأجل؛ تحذيرا لمجتمعهم، ببيان أنه تعال  
الوعيد   من  فيه  ما  ذلك  وفي  عليها،  مؤاخذهم  وأنه  وأفعالهم،  بنواياهم  محيط 
والرهبة،   بالهيبة  المشعر  الجليل  الاسم  إظهار  ناسبه  الذي  والترهيب  والتهديد 

شدة والتهديد على العصيان،  فقوله: )وما الله بغافل  والذي يتلاقى مع سياق ال
على ضلالهم ومحاولتهم    همهم ووعيددتهديعما تعملون( تذييل في محل الحال، ل

صدهم المؤمني  و ليس غافلا عن أعمالهم    -سبحانه    - أنه  وبيان    ؛إضلال غيرهم
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ذا  وله   ،ةالآخر و   بطريق الخفية، بل سيجازيهم على هذه المسالك الخبيثة فى الدنيا
محيط بكل ما يصدر عنهم من    - تعال    - ختمت الآية الكريمة ببيان أن الله  
فيها  كان كفرهم    التيبخلاف الآية الأول    ،أقوال أو أعمال وليس غافلا عنه

 .  ختمت ببيان أن الله مشاهد لما يعملونه ولما يجاهرون به  ولهذا  ،بطريق العلانية

 مح  مج  له  لم لخ  لح  كملج كل  كخٱُّٱ: قوله:  ثانيها 
 يجيح هٰ هم هج نه نم نخ نح  نج مم  مخ

بي  76البقرة:]  َّيم يخ الداخلي  الحديث  سياق  في  واردة  الآية   ]
تكون   (،مخ  مح  مج له لم)المنافقي   أن  الظاهر  مقتضى  وكان 

العبارة )ليحاجوكم به عنده(، ولكن النظم الحكيم عدل عن ذلك، وعبرَّ بالمظهر  
)ربكم(؛ تكثيرا للمعن، ومبالغة في تأكيد النكير على مجتمع اليهود، وتشديد  

 (1) ( نه  نم   نخ نح نج التوبيخ المفاد من الاستفهام الإنكاري )
كما أن في اصطفاء لفظ )ربكم( هنا؛ زيادة في  تحذيرا لهم، وترهيبا من فعلهم،  

توبيخهم، وكشف ذميم صفاتهم، ومكرهم، فهم يلومون من يتحدث بما فتح  
الله عليه منهم إل المسلمي، ويوبخونه على ذلك بتذكيره بمحاجة المؤمني له  
المراوغة والكذب والمكر فيما يحد  ث به  إليه )ربكم(؛ لترغيبه في  أمام المحسن 

ن آمنوا، كم هي مغالطة كبيرة، ومكر عظيم، وفساد كبير، تستحق التحذير  الذي
 والترهيب منها.   

 
 .1/300روح المعاني، الآلوسي، ينظر:( 1)
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قوله:  ثالثها   خج  حم حج جم جح ثم  تهُّٱ: 

 عج ظم طح  ضخضم  ضح  ضج صخصم  سمصح سخ سح سج خم

[، إذ  140البقرة:]َّكح كج  قم  قح  فم فحفخ فج  غم  غج عم
النظم   العبارة )وما هو بغافل عما تعملون(، لكن  الظاهر أن تكون  مقتضى 
وضع المظهر موضع المضمر؛ إبلاغا في تهديد مجتمع أهل الكتاب، وترهيبهم،  
على   هم  ومن  والرهبان  الأحبار  من  الكتاب  أهل  خاصَّة  الكاتمي  وتحذير 

هم ساكتون لا يغيرون  شاكلتهم، ممن تركوا أمتهم على عقائد الخطأ والضلالة و 
بأن الله تعال ليس بغافل عن  عليهم إرضاء لهم، واستجلابا لمحبتهم، تهديدهم  

،  (1) أعمالهم، بل هو تعال يحصيها عليهم، وإذا لم يفعل عنها كان مجازياً عليها
وعيدٌ شديد على ما هم عليه من قساوة القلوب وما    قال أبو السعود: "وهو
 ".(2)ال السيئةيترتب  عليها من الأعم

 تم ....يى  ين يم  ىٰيريز ني  نى  نن  نم ٱُّٱ: قوله:  رابعها 

 صح سم سخ سح خمسج خج حم حج جم جح ثم ته

[، إذ مقتضى النظم أن تكون العبارة )وما هو بغافل  144البقرة:]  َّصخ
عما يعملون(، فعدل النظم عن ذلك، وأظهر الاسم الأجل )الله( في موضع  

وتحذيرهم ووعيدهم على ما هم  الضمير؛ إبلاغا في تهديد مجتمع أهل الكتاب، 

 
 . 1/433البحر المحيط،  ينظر:( 1)
 . 1/115، تفسير أبي السعود ( 2)
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عليه من المكابرة والعناد بسبب عملهم بغير ما علموا؛ تحقيقا لمجازاتهم على سوء  
 صنيعهم.

 سج  سج سج سج سجسجسج سج سج سج ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ  ٌّ سجسج سج يىييٱُّٱ: قوله:  خامسها 

[، حيث عدل إل الإظهار في موضع الإضمار، وأصل  148البقرة:]  َّبى
بكم الله  تكونوا يأت  )أينما  قدير(؛ تهديدا  العبارة  على كل شيء  إنه   جميعا 

الباطل والأهواء، ومن لم   وترهيبا وتحذيرا لمن يكتم الحق، ويشايع ويتابع أهل 
يستبق الخيرات، بأن الله تعال الأعظم قادر على الإتيان به ومجازاته من أي  

 مكان وفي أية جهة.

 كحكخ كج  قم  قح فم فخ فح فج ٱُّٱ: قوله:  سادسها 

 مخمم مح  مج  لي لى  لم لخلخ  لح  لج  كم  كل

 يخ  يجيح هي هى هم  هج ني نى نم نحنخ نج مي مى

المراد  191  –   190البقرة:]   َّىٰ رٰ  ذٰ  يىيي يم إن  إذ   ]
الآية في   عنهم في صدر  التعبير  وقد ورد  المؤمني،  يقاتلون  الذين  بالكافرين: 

ذلك  َّقم قح فم فخ فح  فجُّٱ بعد  عنهم  عبر  ث   ،
بالضمير في )واقتلوهم(، و )حيث ثقفتموهم(، و )أخرجوهم(، و )ولا تقاتلوهم  

أن  عن الظاهر  مقتضى  وكان  فاقتلوهم(،  قاتلوكم  )فإن  و  الحرام(،  المسجد  د 
يستمر السياق في الإضمار وأن تكون العبارة )كذلك جزاؤهم(، لكن النظم  
الحكيم عدل عن ذلك وأظهر )الكافرين( في مقام الإضمار؛ نعيا عليهم بالكفر، 
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تحذيرا من ذلك أشد  وترهيبا للمجتمع والأفراد من قتال المؤمني ومعاداتهم، و 
 .(1) تحذير 

 حمخج حج جم جح ثم ته  تختم تح تج  بهٱُّٱ: قوله:  سابعها 

 غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صخصم صح  سم سخ سح سج خم

 له  لم  لخ لح لج كم  كل  كخ  كح قمكج قح فم  فخ فح  فج  غم

 يه  يم يحيخ يج هٰ هم هج نه نم نخ  نح نج مم محمخ مج

 نم  لم كم كل شه  سهشم سم ثه ثم ته تم به  بم ئمئه

[ إذ كان مقتضى الظاهر أن تكون العبارة )واتقوا  196البقرة:]  َّيم نه
الأعظم   الاسم  وأظهر  ذلك  لكنه عدل عن  العقاب(  أنه شديد  واعلموا  الله 
)الله(؛ احتياطا لزيادة تحذير المجتمع المسلم وترهيبه من التهاون في أحكام الحج  

على    والعمرة التي لا  لو من مشقة، ودلالة على ضرورة الاهتمام بها، وأدائها 
ما   يؤديها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا  الصحيح، كما كان  الوجه 

بالعلم   بالأمر  الجملة  افتتاح  مع  الخبر  (  كم )يتلاقى  تحقيق  على  الدال 
وتأكيده؛ لأن العلم بالخبر يحصل من الخبر نفسه، فلما أراد تحقيق الخبر قال:  

 تحقيقا له، كأنه يقول: إنه ليس مجالا للشك.(  كم )

قوله:  منها ثا   نح  نج  مي  مممى مخ  مح  مج  لي  لى لم لخٱُّٱ: 

[، إذ مقتضى  211البقرة:]  َّيج  هي هى هم هج ني نى نم نخ
 

 .471/ 1روح المعاني، الآلوسي، ينظر:( 1)
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السياق أن تكون العبارة )ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإنه شديد  
العقاب(، لكن النظم عدل وأظهر لفظ الجلالة )الله( في مقام الإضمار؛ احتياطا 

" في قلوب الذين يبدلون نعم  (1) السامع، وتربية المهابة"لإدخال الروع في ضمير  
ذلك   على  وتوعدهم  فعلهم،  شنيع  على  وتهديدا  اليهود،  لمجتمع  تحذيرا  الله؛ 
بشديد العقاب من المهاب ذي الجلال، الذي يوجب ذكره في الكلام مهابة  

 تتلاقى وسياق الحديث عن تبديل آيات الله سبحانه.

قوله:  تاسعها    نج  مي  مى مخمم مح  مج  لىلي لم لخٱُّٱ: 

 يى يم يحيخ يج  هي هى  هم نيهج نى  نم نحنخ
[ فمقتضى الظاهر )ولو  220البقرة:] ََّّ  ٍّ ىٌّٰ ذٰرٰ يي

شاء الله لأعنتكم إنه عزيز حكيم(، ولكنه عدل عن ذلك، وأظهر لفظ العظمة  
والعنت   المشقة  من  المؤمن  للمجتمع  وترهيبا  الإضمار؛ تحذيرا  مقام  )الله( في 

 اليتامى، وترك مخالطتهم، والبعد عما يصلحهم. الذي أفضى إليه إهمال أمر 

قوله:  عاشرها   لح   لج  كم كل كخ  كح  كج  قم ٱُّٱ: 
وضع  224البقرة:]   َّمم  مخ مح لهمج لم  لخ حيث   ،]

المظهر )الله( موضع المضمر في سياق النهي عن اللغو في اليمي؛ تحذيرا وترهيبا  
ا،  من الاستهانة باسم الله تعال، وجعله عرضة للأيمان في غير ما حاجة إليه

فضلا عما فيه من دلالة على إمكانية استقلالية الجملة بمدلولها؛ لجريانَّا مجرى  
 المثل.

 
 . 2/293السابق،  ينظر:( 1)
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 بج  ئه ئم ئخ  ئجئح ييٱُّٱقوله:    عشر:   وثاني  عشر،   حادي

 خج حم  حج جم  جح ثم  ته  تم تخ  تح تج به بم بحبخ

 عجعم  ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ  سجسح خم

 لخ  لح كم كل  كخ كح كج قم قح فخفم فح فج غم غج

 يح يج  هٰ هم هج نه نخنم نح  نج  مم مخ مح مج له لم

  َّشم  سه سم ثه ثم ته بهتم بم ئه  ئم يه يم يخ
[ حيث وضع المظهر موضع المضمر في ثلاثة مواضع من  230  – 229البقرة:]

يقيما  229الآية الأول ) ألا  أن يخافا  العبارة )...إلا  أن تكون  الظاهر  إذ   ،)
حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدوده فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك  

حدوده فأولئك هم الظالمون(، وفي موضع واحد    حدوده فلا تعتدوها ومن يتعد
(، حيث إن مقتضى الظاهر أن تكون العبارة )...إن ظنَّا 230من الآية الثانية )

النظم الحكيم   لقوم يعلمون(، لكن  أن يقيما حدود الله وتلك حدوده يبينها 
عدل عن ذلك، وأظهر الاسم الأجلَّ في موضع الضمير؛ مبالغة في التحذير  

ب والزجر لمن يتجرأ من أفراد المجتمع ويتجاوز تلك الحدود التي شرعها  والترهي
الله تعال في أمر الطلاق والرجعة، فهي حدود الله الأجل الأعظم، الذي يوجب  
يخالفون   الذين  المتجاوزين  تردع  روعة  النفوس  وفي  مهابة،  القلوب  في  ذكره 

 أحكامه.
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 مخ مح مج  لي لى لم لخُّٱٱقوله:  عشر:  ثالث

 يج هي هى  هم هج نىني نم نخ نح  مينج مى  مم
 ئر ّٰ  ِّ  ُّ َّ  ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ  يي  يى  يم  يحيخ

  َّتم تز تر بي بى بن بم بز ئيبر ئى ئن  ئم ئز
[ إذ الأصل أن تكون العبارة )ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا  231البقرة:  ]

نعمته عليكم ..... واتقوه واعلموا أنه بكل شيء عليم(، لكن النظم الحكيم  
 تحذيرا وترهيبا من ظلم النفس  عدل عن ذلك وعبرَّ بالمظهر في موضع الضمير

الذي يفضي إل إمساك الزوجات ضرارا لمجرد الاعتداء والتعدي على حقوقهن  
جحودا لنعم الله تعال ولما بينه في كتابه من الشرائع، فهو سبحانه العليم الذي  
 لا يخفى عليه شيء، القدير الذي لا يحول بينه وبي عقاب المخالفي شيء.  

 تخ  تح تج به  بخبم بح بج ئه ئمٱُّٱه:  قول  عشر:  رابع
[  233البقرة:  ]  َّبم ئه ئم يه يم يخ  يح  يج  .....  تمته

مقتضى الظاهر أن يكون التعبير )واتقوا الله واعلموا أنه بما تعملون بصير(، لكنه 
وضع المظهر )الله( موضع الضمير مبالغة في التحذير والتخويف والحث على  

غير تحايل أو رعاية منفعة دنيوية  مراقبة ما شرع الله تعال في أمر الرضاع، من  
 أو مكايدة. 

 في  فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى ُّٱقوله:    عشر:   خامس

[، عوضا من )يمحق الله الربا ويربي الصدقات ولا  276البقرة:  ]  َّقي  قى
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يحب، أو وهو لا يحب كل كفار أثيم(؛ ترهيبا وتحذيرا للمجتمع من الربا وسوء  
ب الشديد، ولهذا أظهر الاسم الأعظم  عاقبته في الدنيا بالمحق، وفي الآخرة بالعقا 

الذي يوجب ذكره في الكلام مهابة و ويفا، فضلا عما في الإظهار من إمكانية  
 استقلال الجملة بمدلولها؛ لجريانَّا مجرى المثل.

 تم  تز تر بي بنبى بم  بز  بر ئي ئنئى ٱُّٱقوله:  عشر:   سادس

 قى في فى ثي  ثى ثمثن ثز ثر   تي تى  تن

[ الآية واردة في سياق بيان  284البقرة:  ]  َّلم كي كى  كم كل  قيكا
كمال ملكية الله تعال لهذا الكون، وكمال تصرفه فيه، وشمول علمه وقدرته، 
النفوس   أعمال  من  ظهر  وما  خفي  ما  على  والمجازاة  المحاسبة  من  كَ  نه  يم  ما 
والأبدان، وهذا ما يتلاقى معه ويلائمه ويناسبه إظهار الاسم الأعظم في موضع  

رهيبا للمجتمع كله من المحاسبة علة مخالفة أمره وعصيانه في  الضمير؛ تحذيرا وت
العليم بما ظهر وبطن، القدير على كل شيء، ولهذا   السر أو في العلن؛ لأنه 
أظهر لفظ الجلالة )الله( في )يحاسبكم به الله(، وفي )والله على كل شيء قدير(؛  

)وإن تبدوا    –لزجر  لولا إرادة التحذير والتخويف وا  -إذ كان يكفي في العبارة  
 ما في أنفسكم أو  فوه يحاسبكم به وهو على كل شيء قدير(.
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الاحتياط للمعنى النصي بوضع المظهر موضع المضمر    الخامس:   المطلب
أو   بالذات،  المقصودِ  حكم  الإلتعيين  في  الجملة  دخول  عدم  إِلى  شارة 

 سابقتها.
سياقات   بعض  في  المضمر  موضع  في  المظهر  احتياطا؛ يأتي  الكلام 

لتعيي المقصود نصَّا بالذات، احترازا من العموم أو الشمول الذي قد ي فهم من  
  23،  22الضمير، وقد جاء ذلك في سورة البقرة في ثمانية مواضع في الآيات: )

(، وجاء للدلالة على عدم دخول الجملة  258،  246،  165،  145،   101،    34،
ال شروع في كلام جديد في موضع واحد في  في حكم سابقتها، والإشارة إل 

  ئم  ئخ  ئح ٱُّٱقوله تعال:    فأولها:(، أما آيات وروده للتعيي  132الآية: )

 ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ  بح بج ئه
قوله:  22البقرة:  ]  َّسخ سح  سج خم  خج  حم  جمحج جح بعد   ،]

  َّيي  يى ين يم يز  ير  ىٰ ني نى نن نمُّٱ
[، إذ كان مقتضى الظاهر أن تكون العبارة )فلا تجعلوا له أنداد وأنتم  21البقرة:]

  (، ني نى )   مترتبة على جملة الأمر(  خج  حم )تعلمون(؛ إذ جملة النهي  
لتعيي   المضمر  موضع  في  )الله(  بالمظهر  وعبرَّ  ذلك،  عن  عدل  النظم  لكن 

تحق  ، من خلال توضيح أنه الله المس(1) المقصود بالذات بعد تعيينه بالصفات
)وأنتم   الحال  بجملة  الإشارة  مع  والأنداد،  الأقران  عن  المنزه  بالعبادة،  لإفراده 
تعلمون( إل علمهم بوحدانيته وأحقيته في العبادة؛ إذ كانوا في الجاهلية يعتقدون  

 
 . 1/62تفسير أبي السعود،  ينظر:( 1)



 

 
182 

 بوضع المظهر موضع المضمر في سورة البقرة وأثرها على المجتمع )دراسةٌ بلاغية(   خصيصةُ الاحتياطِ للمعنى النَّصِ ي
 عبدالعال  سيد أحمد  الهادي عبد
 الشمري  حميضان  حطاب إيمان

 

أن الله خالق الآلهة، وأن آلهتهم شفعاؤهم عند الله، وأنَّم إنما يعبدوهم ليقربوهم  
يقولون في التلبية: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو  إليه زلفى، حيث كانوا  

لك، ملكته وما ملك"، وبذلك يكون الأسلوب جمع بي توبيخهم على ما  
أهملوا وأضاعوا من رجاحة عقولهم وسلامة مداركهم، وإلهابهم وإثارة هممهم بما  

أنتم من ذوي العلم والتمييز بي  أثبت لهم من علم ورجاحة عقل ورأي، أي:  
ئق والإدراك للطائف الأشياء والاستخراج لغوامض الدلائل، في الرتبة التي  الحقا

ذاك فعل من كان أجهل    لأن  ؛لا تليق لمن تحلى بها أن يجعل لله نداً وهو خلقه
للمستحيلات الفطنة وأكثرهم تجويزاً  ، فضلا عما فيه من  العالم وأبعدهم عن 
المنهي عنه، ووجوب اجتنابه، ولهذا  حذف مفعول يعلمون؛    دلالة على قبح 

 .(1)   لأن المقصود إثبات أنَّم من أهل العلم والمعرفة

 عم  عج  ظم   طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ  صح ٱُّٱقوله:    ثانيها:
[،  23البقرة:]  َّكج قم قح  فم فخ  فح فج  غم غج

إذ الظاهر أن تكون العبارة )وادعوا شهداءكم من دوننا(، لكن النظم عدل عن  
الذي يشي   لتعيينه  بتوبيخ مجتمع المشركي على  ذلك وأظهر الاسم الأعظم؛ 

أمره تعال  إشراكهم به مَن هو دونه، وتعجيزهم وشركائهم عن معارضة القرآن، ف
إياهم بالمعارضة وبدعاء الأنصار والأعوان، مع علمه أنَّم لا يقدرون على ذلك،  

سيما تفسير    ،وقد بي تعال بعد ذلك أن ذلك لا يقع منهم  ،أمر تهكم وتعجيز

 
 . 1/240، والبحر المحيط،1/62تفسير أبي السعود،  ينظر:( 1)
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لأنَّا جماد لا تنطق ، فالأمر بأن يستعينوا بما لا ينطق في    ؛الشهداء بآلهتهم
 .(1)  معارضة المعجز غاية التهكم بهم

قوله:ثالثها   بخ  بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج ييٱُّٱ: 

[، في سياق الحديث عن قصة آدم  34البقرة:]  َّتح  تج به  بم
 مح  مج لي لى لم  لخُّٱعليه السلام والملائكة، من أول قوله:  

  هى هم هج ني  نى  نم  نخ  نح نج   مىمي مم مخ

وكان     [،30البقرة:]  ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يخيم يح  يج  هي 
مقتضى الظاهر أن تكون العبارة )وإذ قلنا لهم اسجدوا له...(، فالسياق كما  

 قى ٱُّٱسبق للحديث عنهم، وقد جرى الحديث عنهم بالإضمار في قوله قبلها:  

 نز  نر مم ما لي لى  لم كي   كى  كلكم كا  قي

[،  33البقرة:]  َّين  يم  يز  ير ىٰ ني نى نن نم
لتعيي    لكنه عدل عن ذلك وأظهر )الملائكة( و )آدم( في موضع الإضمار؛

)آدم(،  ي سجَد  لله سبحانه  وتعيي من  )الملائكة(،  من يسجد لآدم بالذات 
نع منعا باتا لغير   الطرفي، بحيث لا يجوز، بل يم  وبيان أن ذلك خاص بكلا 
الملائكة أياَّ كان أن يسجدوا لغير )آدم( أو أن يسجد آدم أو غيره لغير الله  

ؤمر بشرٌ بالسجود لبشر بعد ذلك،  تعال؛ حتى لا يسج د بشرٌ لبشر، أو أن ي 
هذا فضلا عما فيه من تفخيم وتعظيم أمر آدم عليه السلام؛ حيث أمر الله  

 
 . 1/248البحر المحيط،  ينظر:( 1)
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تعال عباده المقربي )الملائكة( بالسجود له تعظيما لشأنه، وإيذانا بأن ذلك  
الخلق   نعمتي  بعد  حيالها  على  والتذكير  بالذكر  حقيقة  مستقلة،  جليلة  نعمة 

 .(1) رضوالاستخلاف في الأ

قوله:  رابعها   عم  عج ظم طح  ضم  ضخ ضح ضج صم صخٱُّٱ: 
 كج  قم قح فم  فخ فح فج غم غج

[، سياق الآيات الممتد في الحديث عن  101البقرة:]  َّكل  كخ كح
 ضخ  ضح ضج صم ُّٱاليهود وجحودهم وكفرهم بعد الإنعام عليهم في  

، والسياق الممتد  [47البقرة:  ]  َّغم غج عم عج ظم طح ضم 
مباشرة عبرَّ عنهم بالضمير في   التي معنا  الآية  فقبل   ئه  ئمٱُّٱكله لهم، 

وكان 99البقرة:]  َّتم  تخ تح تج به بخبم بح بج  ،]
)ولما   العبارة  فتكون  بالضمير،  التعبير  فيأتي  ذلك  يستمر  أن  الظاهر  مقتضى 
جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق منهم ...(، لكنه عدل 

؛ لتعيينهم  (فخ  فح فج غم غج عم)عن ذلك وعبر بالظاهر  
  نصَّا عليهم بالذات؛ إبلاغا في سوء صنيع مجتمع أهل الكتاب، وقبح فعالهم، 
الكتاب،   أوتوا  الذين  فهم  لمثل حالهم،  الأول  ومخالفتهم  ينبغي،  لما  وتنكرهم 
وعرفوا الحق بعلاماته ودلائله، فكان مقتضى علمهم ومعرفتهم أن يؤمنوا برسول  
الله، ويحافظوا على كتاب الله، لكنهم تنكبوا لكتاب الله، وعادوا رسوله، فيا قبح  

 ما فعلوا، ويا سوء ما صنعوا!!! 

 
 . 1/78تفسير أبي السعود، ينظر:( 1)
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 ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بنٱُّٱ: قوله: ها خامس
 لم كي كى كم كل كا قي فيقى فى ثي ثى ثن ثزثم

حيث كان  165البقرة:]  َّنن  نم  نز نر مم  ما  لي  لى  ،]
مقتضى الظاهر أن تكون العبارة )... أندادا يحبونَّم كحبه والذين آمنوا أشد  
شديد   وأنه  له  القوة  أن  العذاب  يرون  إذ  ظلموا  الذين  يرى  له...ولو  حبا 

لكنه   موضع  العذاب(،  في  )الله(  الأعظم  الاسم  يظهر  وأن  ذلك  عن  عدل 
لتعيي المقصود بالذات؛ زيادة في تشنيع   الضمير في أربعة مواضع من الآية؛ 
فعل مجتمع المشركي، الذين ا ذوا من دون الله أندادا، وأشركوهم المحبة، وبيانا  

 لسوء عاقبتهم إن هم استمروا عليه. 

الأول )ومن الناس من يتخذ من دون   فإظهار لفظ الجلالة في الموضع
الله أندادا يحبونَّم كحب الله( تفظيع لحالهم في ا اذ أنداد سَوَّوها بالله تعال في  

 محبتها والاعتقاد فيها، ودلالة على انحطاط عقولهم وتشويه معتقدهم.

 فى  ثي  ثى  ثن) أما إظهار الاسم الأعظم في الموضع الثاني  
؛ تنقيصا للمشركي حتى في  (1) ينه بالصفات(؛ فلتعيينه بالذات عقب تعيفيقى

إيمانَّم بآلهتهم، وفي حبهم لها، حيث كانوا كثيرا ما يعرضون عنها إذا لم يجدوا  
ف أمَّلوه،  ما  الشدائدمنها  إليه في  ويلجأون  تعال  به  الاسم  يعترفون  وإظهار   ،
( في   ما  لي لى لم  كي كى كم كل كا قيالأعظم 

عظيم، وأن اتصاف المتخذين    ظلم  -الا اذ   -للدلالة على أن ذلك  (؛مم
 

 . 1/432روح المعاني،  ينظر:( 1)
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شعار  للإ  ؛حيث عبر عنه بمطلق الظلم، والموصول والصلة  ، به أمر معلوم مشهور
؛ تفخيما للخطب وتهويلا وتفظيعا للأمر، تلاقيا مع  (1) رؤيتهم العذاب   بسبب

القوة،   النفس في تصوير هذه  حذف جواب الشرط )ولو يرى...(؛ لتذهب 
مذهب المحذوف كل  الجواب  بلام  وتصوير  القوة  تعريف  مع  أيضا  وتلاقيا   ،

غيره،   بقوة  الاعتداد  عدم  على  الدالان  )جميعا(  بـ  التوكيد  ومع  الاستغراق، 
 .(2) والجملة تذييل لتأكيد الوعيد، وبيان حال المشركي في الآخرة 

( فلتعيينه مبالغة  نن نم نز نرأما إظهاره في جملة التذييل )
حالهم؛ إذ جعلوا لله الأعز الأعظم، شديد العذاب  في تشنيع فعالهم، وتفظيع  

شركاء وأندادا، اعتقدوا ألوهيتها معه، وأشركوها المحبة، ولم يحسبوا حساب اليوم  
 .(3) الذي يردون فيه على عذابه الشديد

 يىيي ين يم  يريز ىٰ ني نى نن  نمُّٱ: قوله:  سادسها 

 تج  به بم بخ  بح ئهبج  ئم ئخ  ئح ئج
 

 . 1/433روح المعاني،  ينظر:( 1)
 . 1/434روح المعاني، ينظر:( 2)
إذ يرون العذاب...(  ذكر ابعض المفسرين أن التعبير بـ )الذين ظلموا( في )ولو يرى الذين ظلموا  (  3)

من الإظهار في موضع الإضمار، وأن الذين ظلموا هم الذين ا ذوا من دون الله أندادا، وأن سره أن  
لأنه لا يصح  يكون شاملا لهؤلاء المشركي وغيرهم، وأرى أنه ليس من الإظهار في موضع الإضمار؛  

يرون   إذ  يروا  ولو  لله  حبا  أشد  آمنوا  )والذين  العبارة  تكون  أن  يستقيم  لا  إذ  الضمير،  تقدير  هنا 
العذاب...(؛ إذ لو جاءت هكذا لالتبس المعن، ولأشكل مرجع الضمير؛ لأن أقرب مذكور يمكن أن  

مر أن يستقيم الكلام بتقدير  يعود عليه الضمير هو )والذين آمنوا(، والمعتمد في وضع المظهر موضع المض
 المضمر.
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 سم سخ سح خمسج خج حم حج جم جح ثم ته تم تحتخ

 غج  عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخ صح

 لخ  لح كملج كل كخ كح كج قحقم فم  فخ فح غمفج

  َّنه  نم  نخ نح نج مم  مخ مح  مج  له  لم 
[، حيث كان مقتضى الظاهر التعبير بالضمير )ولئن أتيتهم  144،145البقرة:]

 ضح  ضجبرَّ بالمظهر )بكل آية...(، ولكن  النظم الحكيم عدل عن ذلك وع

الذي  طح ضم ضخ الكتاب بالذات بوصفهم  لتعيي مجتمع أهل  (؛ 
الذي   الكتاب  ينافيه من  ما  العناد، مع تحقيق  يؤذن بكمال سوء حالهم من 
أوتوه، الصادح بحقيَّة ما كابروا في قبوله بكل آية وحجة قطعية دالة على أن  

الله عليه وسلم ببيان    توجهك إل الكعبة هو الحق، وتسرية وتسلية للنبي صلى 
وبحت   العناد،  لمحض  خالفوه  وإنما  بحجة  تدفعها  لشبهة  قبلته  تركوا  ما  أنَّم 

 .(1) المكابرة 

 نج  مي مى مم مخ  مح مج لي لى لم  لخ ُّٱ: قوله:  سابعها 

 يى  يم يخ  يجيح هي  هى  هم  هج  ني نى  نم نخ   نح

 ئن  ئم  ئز  ئر ّٰ  ِّ  ُّ   ٍَّّ ٌّ ىٰ  رٰ  ذٰ يي

  تن تم  تز تر  بي  بنبى بم بز  بر ئي ئى

[، الآية في سياق  246البقرة:]  َّثى ثن ثم ثرثز تي  تى
 

 . 410، 409/  1روح المعاني، الآلوسي،  ينظر:( 1)
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وعودهم   وإخلاف  ترددهم  منها  التي  إسرائيل،  بني  خصال  عن  الحديث 
ونكوصهم على أعقابهم بعد تحقيق مطالبهم، حيث بينت الآية أنَّم طلبوا من  

 ني  نى نم نخ  نح  نج) أحد أنبيائهم أن يشرع لهم القتال في سبيل الله  

 تز  تر بي) فلما أجيبوا فيما طلبوا    (،يج هي هى هم هج

، ولهذا أراد الله عز وجل في هذه الآية أن  (ثرثز تي تى تن تم
يظهر هذا الخلق فيهم، ومن ث أظهر لفظ )القتال( في موضع الضمير؛ لتعيينه، 
والنص عليه بالذات، فضحا لمجتمع أهل الكتاب، وإظهارا لشنيع صفاتهم وقبيح  
خلالهم وفعالهم، حيث طلبوا أن يشرع لهم القتال، فقررهم أن إذا كتبه عليهم  

  (، ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ)يقاتلوا؟  هل  
قائلي:    بز  بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ)فأجابوه 

فلما ك تب عليهم القتال )ذاته( الذي طلبوه نكصوا على    (، بنبى بم
 أعقابهم، وتول أغلبهم..

قوله:  ثامنها   ئن  ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىُّٰٱ: 

 تنتى تم تز  تر بي  بى بن  بم بز بر ئي ئى

 كل  كا قي  قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي

[، إذ الظاهر  258البقرة:]  َّمم  ما لي لى  لم كىكي كم
أن تكون العبارة )... في ربه أن آتاه الملك(، لكنه عدل عن ذلك وعبر بالمظهر  
)أن آتاه الله الملك( لتعيي أن الذي أعطاه الملك هو الملك الأعظم، الواحد  
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الأحد )الله( الأجل سبحانه، مالك الملك، ولهذا كان اصطفاء التعبير به من  
له؛ لأن لفظ رب يمكن أن يطلق على غيره  دون لفظ )رب( وأظهره؛ تعيينا  

 سبحانه، ولو جاء التعبير بالضمير لربما توهم غير المراد.

وأما الآية التي جاء فيها وضع المظهر موضع المضمر للدلالة على عدم  
دخول الجملة في حكم سابقتها، والإشارة إل الشروع في كلام جديد فقوله:  

 تج  به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج ييٱُّٱ

الممتد في الحديث  132البقرة:]  َّته  تم تخ تح السياق  [، بعد 
 ثى  ثن ثم ثز ثرُّٱعن الخليل إبراهيم عليه السلام، فقبل هذه الآية  

 ما  لي لى لم كىكي كم كل كا قىقي في فى ثي

– 130البقرة:]  َّين  يم يز ير نيىٰ نى نن نم نز   مم 
[، وعليه كان مقتضى الظاهر أن يضمر غير أن السياق عدل عن ذلك  131

عطف على إبراهيم بنيه ويعقوب..."؛ للدلالة  وعبر بالمظهر في موضع الضمير و 
الحق   الدين  الأنبياء باستمساك  تواصي  لبيان  آخر؛  أنه شروع في كلام  على 
الجامع لجميع  أحكام الأصول والفروع ليتوارثوا الملة القويمة، والشرع المستقيم  

نسل.... بعد  إبراهيم  (1)   نسلا  ملة  عن  الكلام  انقضى  أن  بعد  ومناقبه "، 
 )اصطفائه وصلاحه وإسلامه لرب العالمي(.

 
 . 1/387( روح المعاني ، الآلوسي،1)
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الاحتياط للمعنى النصي بوضع المظهر موضع المضمر    :السادس  المطلب
 لزيادة التقرير والتمكين. 

يأتي وضع المظهر موضع المضمر في الكلام؛ احتياطا؛ لزيادة تقرير  
المعن  المعن وتأكيده وتمكينه، قال ابن جني: "اعلم أن العرب إذا أرادت 

  ،(2) فالاحتياط أسلوب اتبعته العرب لتمكي المعن ، (1) مكنته، واحتاطت له"
،  80، 61وقد ورد ذلك في سورة البقرة في ثلاثة عشر موضعا في الآيات: )

105  ،106 – 107 ،146 –  147 ،149  ،172 ،177 ،181  ،189  ،214 ،247،  
24 (. 

 يى  ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن  نم نزٱُّٱقوله:    أولها:
 بهتج بم بخ بح بج ئه  ئم  ئخ  ئح ئج  يي

 سح  سج خم خج حجحم جم جح ثم ته تم  تخ تح
 عم  ظمعج  طح ضم ضخ ضح  ضج صم  صخ  سمصح سخ

 كخكل  كجكح قم  قح فم فخ  فح فج  غم غج 

[، الآية واردة في سياق الحديث عن بني  61البقرة:]  َّلح لج  كم
إسرائيل ومقابلتهم نعم الله تعال بالفساد والإفساد في الأرض، والكفر بآيات  
الله، وقتل أنبيائه ورسله بغير حق، والعصيان والعدوان، واستبدال ما هو أدنى  
بالذي هو خير، ومقتضى الظاهر أن تكون العبارة )وباءوا بغضب من الله ذلك  

النظم الحكيم عدل عن ذلك،  بأنَّ م كانوا يكفرون بآياته ويقتلون...(، لكن 
 

 . 3/101( الخصائص، ابن جن، 1)
 . 14ينظر: ابن جني بلاغياً في كتاب الخصائص، ص (2)
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المضمر   موضع  في  بالمظهر   غج عم  ظمعج طح ضم  ضخ )...وعبر 
تعال،  (فم  فخ فح فج غم  الله  نعم  جحودهم  لتقرير  ؛ 

 غج  عم) وتأكيد كفرهم بآياته، وتمكينا لاستحقاقهم ما جاءت الجملة _  
ذلة  وما عطف عليها _ لتعليله، من ضرب ال  ( فخ فح فج غم

والمسكنة عليهم، وتبوئهم بغضب من الله سبحانه، وما ذلك إلا لكفرهم بآيات  
 الله، وقتلهم أنبياءه. 

 ثى   ثن ثزثم ثر تي تى  تن تم تزُّٱ: قوله:  ثانيها 
 ما  لي لى لم كي كى كلكم كا قي قى في فى ثي

بني  80البقرة:]  َّمم بيان مجموعة من عقائد  ورادة في سياق  الآية   ،]
على    وتحريفه، وأخذهم به المال الحرام ، وكذبهمتبديل كتاب الله  إسرائيل من )

الله...(، ث الإشاعات التي يشيعونَّا بي الناس بألسنتهم )عدم المؤاخذة والأمن  
معدودة(،   أياما  إلا  العذاب   ثر  تي تى تن تم تزُّٱمن 

، وهو ما ينبئ عن غرور عظيم أكسبهم الجرأة على تحريف كلام  َّٱثزثم
بالكذب البحت عن مدة  ن خلال الإخبار  الله ومعاداة رسله، والكذب عليه م

 .(1) إقامتهم في النار

عليهم   الرد  جاء  ث  الإقرار    : الأولى  بطريقتين،ومن  إل  إلجاؤهم 
والاعتراف بأن ما أشاعوه من نفي المؤاخذة عنهم وأمن العذاب غير صحيح،  

 قي  قى  في فى ثي  ثى ) وذلك من خلال الاستفهام التقريري  
 

 .445، 1/444البحر المحيط،  ينظر:( 1)
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الذي أظهر فيه لفظ  (  مم ما  لي لى  لم  كي  كى كل  كا
الجلالة في موضعي مع إمكانية إضماره؛ إذ كان يصح )أ ذتم عند الله عهدا  

م تقولون عليه ما لا تعلمون(، لكنه عدل عن ذلك وأظهر  فلن يخلف عهده أ
لفظ الجلالة في موضع الإضمار؛ زيادة في تقرير وتمكي وتأكيد كذبهم فيما  

 أشاعوه من ادعاء الأمن من العذاب، ونفي المؤاخذة إلا أياما معدودة.

وفي الآية موضع آخر جاء الاحتياط فيه بوضع المظهر موضع الضمير؛  
عن، وزيادة في تمكينه، وذلك حيث عبر بـ )فلن يخلف الله عهده( بعد  تقريرا للم

وجود لفظ )عهدا( في مطلع الآية )أ ذتم عند الله عهدا( ومن ث كان مقتضى  
الظاهر أن تكون العبارة: )أ ذتم عند الله عهدا فلن يخلفه الله(، لكنه عدل عن 

ا اذ  نفي  إبلاغا في تأكيد  )عهده(؛  لفظ  وأظهر  عليه    ذلك  المدلول  العهد 
معن الإنكار في الاستفهام أنه ليس واحد  بالاستفهام، ونفي الإخلاف؛ لأن  

 .(1) من الأمرين واقعا 

إبطال قولهم من خلال التعبير بحرف    عليهم:  الرد  في   الثانية  الطريقة
 ين يم  يز  ير  ىٰ ني نى  نن  نزنمُّٱالجواب في  

لتكذيبهم  [، بعدها، فجاءت )بلى(  81البقرة:]  َّئخ  ئح  ئج يىيي
 . والرد عليهم، أي: ليس الأمر كما تقولون، بل أنتم تمسكم النار مدة طويلة

 
 . 1/178نظم الدرر، ينظر:( 1)
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  طح  ضم  ضخ ضح  ضج صم  صخ  صح  سم ٱُّٱٱقوله:  ثالثها:

 كج  قم قح فم  فحفخ فج غم غج عم عج ظم

[، الآية واردة في سياق نَّي  105البقرة:]  َّلح لج كم كل  كحكخ
 ته  تم تخ تحٱُّٱالمؤمني عن الركون إل أهل الكتاب وترديد أقوالهم  

  َّسح سج  خم  حمخج حج جم جح ثم 
[، وتعليل ذلك النهي بأنَّم لا يودون الخير للمؤمني حقدا وحسدا  104البقرة:]

، ث بي أن نعم الله تعال لا  (1) وكراهية، وإن أظهروا بألسنتهم خلاف ذلك 
ماني، إنما هي مواهب منه يختص بها من علم أنه حقيق بها من خلقه،  تدرك بالأ
؛  َّلح  لج كم كل كحكخ كج قم قح فم ُّٱفقال:  

تعريضا بمجتمع اليهود، وكشفا عن سبب عدم إيمانَّم بالقرآن، والإعراض عنه، 
وقولهم البهتان، وبيان أنه سبحانه وحده هو المتحكم في أمر إنزال كتبه وإرسال  

تداء، وأنه يختص به من يشاء، وليس لغيره شأن في ذلك  رسله، والمتفضل به اب
التذييل   جاء  ولهذا  تأثير،  وعليه كان َّلح لج كم كلُّولا   ،

مقتضى الظاهر أن تكون العبارة )وهو ذو الفضل العظيم(؛ لوجود مرجع قريب  
الأعظم   الاسم  وأظهر  ذلك  عن  عدل  لكنه   لج  كم  كلُّللضمير، 

؛ زيادة في تقرير وتمكي اختصاصه سبحانه بذلك، وعدم إمكانية  َّلح

 

جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير الطبري، تحقيق: أحمد محمد شاكر،   ينظر:( 1)
 م. 2000 - هـ 1420، الطبعة: الأول، مؤسسة الرسالة، 2/470
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ود  تغييره أو تبديله حسب الأهواء، وفي ذلك أيضا ما فيه من التعريض باليه
 والنعي عليهم بمخالفة مراده تعال في اصطفاء النبي الخاتم من ولد إ اعيل.

 نم  نحنخ نج مي مى  مم مخ  مح  مج لي  لى  لم ٱُّٱ: قوله:  رابعها 

 ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يج هي هى  هم هج  ني نى

[، 107– 106البقرة:]   َّئى ئن  ئم  ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ
بضمير  حيث أظهر الاسم الأعظم  في ثلاثة مواضع من الآية؛ إذ الآية مفتتحة  

المتكلم )ما ننسخ(، فكان مقتضى الظاهر أن يسير النظم على هذ النمط من  
الإضمار وتكون العبارة )ألم تعلم أني أو أننا... ألم تعلم أن لي أو أن لنا ملك  
السماوات والأرض...وما لكم من دوني أو من دوننا من ولي ولا نصير(، لكن  

لإضمار؛ لتقرير وتمكي حكمة  النظم الحكيم عدل عن ذلك وأظهر في موضع ا 
النسخ الذي استبعده مجتمع اليهود وتذرَّعوا به لتكذيب النبي صلى الله عليه 
من خلال   بمثله  أو  منه  بخير  المنسوخ  لتعويض  مفارق  غير  أنه  وبيان  وسلم، 
الإحالة على قدرة الله تعال التي لا يشذ عنها ممكن، وعلى سعة ملكه المشعر  

اجة المخلوقات إليه، إذ ليس لهم من رب سواه، ولا من  بعظيم علمه، وعلى ح
ولي دونه؛ لأن التصدي للبيان أمر لم تتهيأ له العقول بعد، ومن ث فإن تفصيله  
يفتح باب الجدال في إثبات المصلحة حسب اختلاف القرائح وتفاوت الفهوم،  

سم  الا  لأنه  (الله)ظاهر  السم  الاعظم نفسه، إل  الم تكلم  المروج من ضمير  فالخ
في ضمنه صفة القدرة، فهو أبلغ في نسبة القدرة  و العلم الجامع لسائر الصفات،  

) إل    )ألم تعلم أننا(إليه من ضمير المتكلم المعظم ، فلذلك عدل عن قوله :  
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: )ألم تعلم أن الله(، فضلا عما في  إظهار الاسم الجليل من الاكتفاء به  قوله
أن   معن  على  الأحوال،  سائر  في  مصالحهم  على  يحملهم  أنه  على  دليلا 

قد علمت  الاستفهام في )ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير( للتقرير، والمعن:  
تكاليف عباده،    أيها المخاطب أن الله قادر على كل شيء، فله التصرف في

وبالمماثل  لكم  بالأخير  يأتي  وبأن  بحكم،  حكم  وإبدال  وإثبات  ، (1) بمحو 
وتعريضا باليهود الذين لا يعجبهم  في أقدار الله وأفعاله إلا ما يوافق أهواءهم،  

 ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سمُّٱتلاقيا مع ما أفاده قوله:  

 [.105البقرة:]ٱَّٱفحفخ فج غم غج عم عج ظم  طح 

 سج  سج سج  سج سج سج سج مخمم  سجسج  سج لى   سج لخٱُّٱ: قوله: خامسها 

[، حيث ورد ذكر كلمة )الحق( في  147  –146البقرة:]  َّسج  سج  سج سج سج  سج  هج 
وعليه فقد وجد مسوغ الإضمار  (،  سج  سج سج سج سج  سج  مى) الآية الأول في  

بعدها؛ لوجود ما يمكن عود الضمير إليه، ولكنه عدل عن ذلك وعبر بالمظهر  
وتقر َّسج  سج سج سج سج سج هجُّفقال:   وتثبيتا  به ؛ تأكيدا  ما جاء  يرا لحقيَّة 

  هم )الرسول صلى الله عليه وسلم وكَتَمَه أهل الكتاب، مع معرفتهم اليقينية به، و

 هي ) زيادة في تمكي حقيته؛ تحقيقا للنهي عن الامتراء فيه في فاصلة الآية  (  هى
 .(2)  (سج  سج يج

 
 . 1/515البحر المحيط،  ينظر:( 1)
 . 1/412( روح المعاني، الآلوسي،2)
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 سج سج سج  سج سجسج سج سج  سج سجسج سج سج سج سج  سج سج  ترٱُّٱ: قوله:  سادسها 

[، حيث عدل عن )وإنه للحق من ربك وما هو بغافل عما  149البقرة: ]   َّكم 
تعملون( إل ما ورد في النظم من إظهار الاسم الأعظم )وما الله بغافل...(؛ 
زيادة في تقرير علم الله تعال ما يكابده الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون،  

لتوجه إل الكعبة  وما يتحملونه في سبيل اتباع الحق باستقبال القبلة الجديدة، وا
المشرفة في الصلوات، لتحريض المجتمع المؤمن على الثبات عليه؛ لأنه الحق من  
ربكم المنعم عليكم، فضلا عن طمأنتهم بأن )الله( الأعز الأعظم ليس بغافل  

 عن ذلك، بل هو معهم ومؤيدهم وناصرهم.  

قوله:  سابعها   تى  تن تم تز تر بي بى بنٱُّٱ: 

أن  [،  172البقرة: ]   َّثى  ثن ثم  ثز  ثر  تي الظاهر  إذ 
تكون العبارة )...واشكرونا أو اشكروا لنا...(، لكنه أظهر الاسم الجليل في  
آلائه،  الشكر على عظيم  استحقاقه  تقرير وتمكي  الضمير؛ زيادة في  موضع 

 مبالغة في تأكيد وجوب الشكر والحض عليه.

 هى   سج سج  سج  سج سج  سج سج سج سج سج سج  سج  سج سج سج سج  لم ٱُّٱقوله:  ثامنها: 

 سج  سجسج سج سج سج سج سج سجسج سج سج سج سج ّٰ ُِّّ  َّ ٍّ ٌّ سج سج سج سج سج سجسج سج سج هي 

[، إذ مقتضى الظاهر أن تكون العبارة )ليس 177البقرة:]  َّسج سج سج  سجسج  تم
البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكنه من آمن بالله.....(؛ لأن  
لفظة البر  مذكورة وقريبة، ولو أضمر لكان المعن واضحا وظاهرا لا لبس فيه،  

النظم الحكيم عدل عن ذلك، فعبرَّ بالمظهر وأعاد لفظة )البر( مرة ثانية  لكن  
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في موضع الضمير؛ زيادة في تقرير وتمكي نفي أن يكون البر مقصورا على قبلة  
معينة أو توجه مخصوص، ردا على مجتمع أهل الكتاب في تهويلهم على المسلمي  

م، ولهذا أظهر لفظة البر محكوما  إبطال القبلة التي كانوا يصلون إليها، وتعريضا به
عليه بأنه الإيمان بالله وما عطف عليه من الأعمال التي تزكي النفوس، بغض  

طاَب  أهل الكتابي النظر عن الجهة التي يتوجه إليها المرء؛ إذ الآية مسوقة لـ   -خ 
قبل    -لي السمتان المعينان، فإن اليهود تص  (ق بَلَ الْمَشْر ق  وَالْمَغْر ب  ) والمراد من  
والآية نزلت    - قبل المشرق   - إل بيت المقدس من أفق مكة، والنصارى  - المغرب 

  - البر  - وادعى كل طائفة حصر  ،حيث أكثروا الخوض في أمر القبلة  ؛ ردا عليهم
َّ عن    ، ردا على الآخر  معلى قبلته  فرد الله تعال عليهم جميعا بنفي جنس الْبر 

فيكون عودا على    ،ما لهم وللمسلمي ويحتمل أن يكون الخطاب عا  ...،هميقبلت
وطعنهم في النبي صلى الله عليه وسلم    ،في أمر القبلةبالأساس  ن الكلام  لأ  ؛بدء

المراد من ذكر  ، وعليه يكون ، فجعل خاتمة كلية أجمل فيها ما فصل...بذلك 
 .(1) لا تعيي السمتي  ،الْمَشْر ق  وَالْمَغْر ب  التعميم

[،  181البقرة:]  َّسج سج  سج  سج  سجسج سجسج  سج سج  سج سج سجسج فجٱُّٱ: قوله:  تاسعها 
إذ الأصل أن تكون العبارة )فمن بدله بعدما  عه فإنما إثمه عليه أو عليهم(، 

 مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱعلى حد قوله بعدها:  
فيه  182البقرة:]  َّهج  ني  نى  نم  نحنخ  نج التعبير  جاء  الذي   ،]

لكن النظم عدل عن ذلك وأظهر )الذين يبدلونه(؛ احتياطا لزيادة    بالضمير،

 
 . 1/442روح المعاني،  ينظر:( 1)
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تقرير خصوصية الإث على من بدَّل )مجتمع المبدلي فقط(، فضلا عما فيه من  
زجر عن التبديل بشكل عام، وتحذير منه، وترهيب من عاقبته، وهذا ما يؤكده  

 . َّسج  سج سج لجُّالتذييل بـ  

 جم ثمجح ته تم تخ تح بهتج بم بخُّٱقوله:    عاشرها،

 ضح  ضج صخصم صح سم  سخ  سح سج خم خج حم حج

[، حيث إن  189البقرة:]  َّغج   عم عج  ظم ضمطح ضخ 
مقتضى الظاهر أن تكون العبارة )وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكنه 
من اتقى...(، لكن النظم عدل عن ذلك، وأظهر لفظ البر؛ زيادة في تقرير  

العمرة بيوتهم وتمكي نفي أن يكون البر مقصورا على دخول المحرمي بالحج و 
من ظهورها، ولهذا أظهره مسندا إليه محكوما عليه بأنه )البر( في تقوى الله واتباع  
شرعه وما فيه مرضاته واجتناب خطوات المبتدعي الذين زادوا في الحج ما ليس  
نَّى،   ما  واجتناب كل  أمر،  ما  بامتثال  تعال  تقوى الله  في  فقط  فالبر  منه، 

، وفي َّغج   عم عج ظم ُّٱبتقواه  ولذلك ختمت الآية بالأمر  
الآية موضع آخر وضع فيه المظهر موضع الضمير؛ حيث كان مقتضى الحال  

)وأتوها من أبوابها( "  ضمطح ضخ ضح  ضج أن يكون التعبير في قوله "
وتمكينه في   المعن  تقرير  زيادة في  ذلك؛  لكنه عدل عن  البيوت؛  لتقدم ذكر 

 من أبوابها. - كل البيوت   – النفوس، ببيان أن البر المأمور به إتيان البيوت 
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 خج  حم  حج  جم جح ثم  ته  تم تخ ٱُّٱقوله:    عشر:  حادي
 ضم ضخ  ضح ضج  صم  صخ  صح  سم  سحسخ سج خم

[، حيث إن  214البقرة:]  َّقح  فم  فخ فح فج غجغم عم ظمعج  طح
مقتضى الظاهر أن تكون العبارة )... متى نصر الله ألا إن نصره قريب(، لكنه 
عدل عن ذلك فأظهر لفظ الجلالة )الله( في مقام الإضمار؛ زيادة في تقرير  

"بعد أن حصل لهم من    - وتمكي قرب نصره سبحانه في نفوس المجتمع المؤمن
ا لهذه الأمة بأنَّا لا يبلغ ما يمسها  إكرام  -قوارع صدر الآية ما ملأ القلوب رعبا

مبلغ ما مس من قبلها، وإكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم بألا يحتاج إل  
قول ما قالته الرسل قبله من استبطاء نصر الله، بأن يجيء نصر الله له ولأمته  

ن  بأ، و(1) بهوإعلاماً بقر ،  إجابة لهم طلبهم تعجيل النصرقبل استبطائه، فالجملة  
انقطاع أسبابهم ممن   أنبيائه ومن معهم بعد  إنما يفرج عن  الله سبحانه وتعال 

  ،فتتقدس سرائرهم من الركون لشيء من الخلق  ،ليمتحن قلوبهم للتقوى   ؛سواه
، فضلا عما فيه )بمفهوم المخالفة( من  (2)  ...وتتعلق ضمائرهم بالله تعال وحده

الأمم   فيه  فيما وقعت  الوقوع  مع  التحذير من  تلاقيا  السابقة بسوء عملهم، 
 سياق العبرة والموعظة. 

 
 . 2/149( ينظر: البحر المحيط، 1)
( ينظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي،  2)

 م. 1995هـ 1415بيروت  - ، دار الكتب العلمية 397/ 1تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي، 
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 كي  كى كم كل كا قي قى في  فىٱُّٱقوله:    عشر:  ثاني

 نى  نن نم نز نر مم ما لي  لملى

 ئم  ئخ  ئح ئج  يىيي ين  يم  يز  ير  نيىٰ 

 ثمجح تمته تخ تح بهتج بم بخ بح بج ئه

[، الآية في سياق الحديث عن صفات اليهود  247البقرة:]  َّحم حج جم
واختلال الموازين عندهم، ومقتضى الظاهر أن تكون العبارة )... أنى يكون له  
الملك علينا ونحن أحق به منه... والله يؤتي ملكه من يشاء وهو واسع عليم(،  
لكن النظم عدل عن ذلك ووضع المظهر في موضع المضمر في الموضعي؛ للتقرير  

المعن، فقد عبر بالاسم الظاهر )الملك( في )ونحن أحق بالملك منه(؛    وتمكي 
اليهود اختيار الله تعال طالوت   زيادة في تقرير وتمكي وتأكيد إنكار مجتمع 
ملكا عليهم؛ لأن موازين الأمور عند قادتهم مختلة، فهم فضلا عن سعيهم إل  

أول بالولا أنَّم  السيادة، ورؤيتهم  ية مع قصورهم في معرفة  الملك ورغبتهم في 
سياسة الأمم ونظام الملك، وأن شأن الملك عندهم أن يكون ذا مال، ولهذا  
الملك   له  يكون  )أنى  الإنكاري  الاستفهام  طريق  عن  طالوت  ملك  أنكروا 
علينا؟(، ولتأكيد إنكارهم ملك طالوت أتوا بمقابل ذلك وأكدوا أحقيتهم به،  

الدال على تمكنه في نفوسهم أظهروه في موضع  وزيادة في تأكيده وتقريره وتمكينه  
الإضمار فقالوا: )...ونحن أحق بالملك منه( معللي ذلك بقلة ماله وأن شأن  

كلام من تعنتَ  الملك عندهم أن يكون ذا غن )ولم يؤت سعة من المال(، قائلي  
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أن  ، ومن ث جاء الرد عليهم ببيان  (1) إسرائيلوحادَ عن أمر الله، وهي عادة بني  
اصطفاء الله له على بني اسرائيل  مناط الأمر في شأن الولاية والسيادة إنما هو  

  بما أعطاه من السعة في العلم   ( وَربَُّكَ يَخْل ق  مَا يَشَاء وَيَخْتَار  مَا كَانَ لَه م  الخْ يَرةَ  )
ومن بسطة الجسم، فإن لذلك    -  وهو الوصف الذي لا شيء أشرف منه  -

وه النفوس  في  وقو ةعظماً  وحده  (2) يبة  الله  بيد  هذا كله  وأن   ئخ  ئح )، 

تقرير  (،  بهتج بم بخ بح  بج ئه  ئم  وزيادة في 
الأصل   أن  مع  مرتي  الأعظم  الاسم  أظهر  تأكيده  وإبلاغا في  ذلك  وتمكي 

الضمير، فقال:   يعود عليه   ته  تم  تخ  تح) الإضمار لوجود ما 

 (. حم  حج جم  ثمجح

 مم  مخ  مح مج لي  لى لم لخٱُّٱقوله:  عشر:  ثالث

 يج  هي  هى  هم  هج  ني نى نم  نخ نح  نج مي مى

 ِّ  ُّ َّ ٌٍّّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ  يح

 بمبن بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز  ئر ّٰ

 ثن  ثم   ثز  ثر  تي  تى  تن  تم  تز تر  بي  بى

[، إذ مقتضى  249البقرة:]  َّكا  قي  قى فىفي ثي  ثى
الظاهر أن تكون العبارة )...كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وهو  

 
 . 2/266نظم الدرر،  ينظر:( 1)
 . 2/267السابق،  ينظر:( 2)
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موضع  مع الصابرين(، لكن النظم عدل عن ذلك، فأظهر لفظ الجلالة )الله( في  
الضمير؛ زيادة في تقرير وتمكي دور الصبر في نصر المجتمع المؤمن، حتى مع قلة  
العدد، مبالغة في حض المجتمع المؤمن عليه، وتأكيدا لمعية الله تعال للصابرين،  
الجملة بمدلولها؛ لجريانَّا مجرى   استقلالية  إمكانية  الإظهار من  فضلا عما في 

 المثل.
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المضمر    :السابعالمطلب   موضع  المظهر  بوضع  النصي  للمعنى  الاحتياط 
تَُّبيَّةِ وعِلِ يَة الحكم، أو مناسبة استقلال الجملة بمدلولها.   للتنبيه على التََّّ

يأتي وضع المظهر موضع المضمر في الكلام الفصيح؛ احتياطا؛ للتنبيه على   أ(
تُّبيَّة وع ل  يَّة الحكم وبيان سببه، وقد جاء في سور  ة البقرة في عشرة مواضع في  الترَّ

،  213،  191–190،  181،  176،  90،  89،  59،  38،  27الآيات: )
 ئه  ئم ئخ ئح   ئج  يي  يىٱُّٱقوله:    أولها:(  233

 جحجم  تهثم تم  تخ  تح  بهتج بم بخ بح بج

صفات  27البقرة:]  َّحج  عن  الحديث  سياق  في  واردة  الآية   ،]
الصفات  الفاسقي من أهل الكتاب والمشركي والمنافقي، ومن أهم وأشهر هذه  

أنَّم ينقضون عهد الله، ويخالفون أوامره، ويسعون بالفساد والإفساد في الأرض،  
الآية أن تكون   الظاهر في  الآية عنهم ذلك، وقد كان مقتضى  كما حكت 
أن   به  أمر  ما  ويقطعون  ميثاقه  بعد  من  الله  عهد  ينقضون  )الذين  العبارة 

عد  الحكيم  النظم  لكن  به...(،  أمرهم  ما  أو  وأظهر  يوصل...،  ذلك  ل عن 
الاسم الأعظم )الله( في موضع الإضمار؛ للتنبيه على ترتُّب يَّة فعلهم هذا )قطع  
 ما أمر )الله( العظيم بوصله( وسببيته فيما جاء بعده من الحكم عليهم بالخسران.

 مخ  مح ليمج لى لم  لخُّٱقوله في قصة آدم عليه السلام:    ثانيها:

[،  38البقرة:]  َّهم هج  ني نى نم  نخ نح   نج مي مى مم
في  ح )الهدى(  ذكر  الآية  في  سبق  وكان  (مى  مم  مخ  مح ) يث   ،

فلا   تبعه  فمن  هدى  مني  يأتينكم  )فإما  العبارة  تأتي  أن  الظاهر  مقتضى 
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النظم وضع المظهر   خوف...(، لوجود ما يصح أن يعود إليه الضمير، لكن 
المضمر   موضع   نخ  نح   نج  مي مى  مم  مخ  محُّ)هداي( 

؛ ليظهر للمتلقي علَّة ما ترتَّب على اتباع هدى  َّهم هج  ني  نى  نم 
الله سبحانه، من نفي الخوف الذي هو كناية عن نفي العذاب والعقاب، ونفي  

ثواب، وبيان كون مجتمع المؤمني راسخي في  الحزن الذي هو كناية عن إثبات ال
الهداية، هذا ما أفاده إظهار لفظ )هداي( في موضع الإضمار وإضافته إل الله  
تعال، ولو جاء النظم بالإضمار لما احتمل هذه الدلالة، قال الشهاب نقلا  
عن الطيبي: "وضع المظهر موضع المضمر للعلية؛ لأن الهدى بالنظر إل ذاته  

الاتباع، وبالنظر إل أنه أضيف إل الله إضافة تشريف أحرى وأحق أن  واجب 
 ".(1)يتبع

 ُّ  َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخٱُّٱقوله:  ثالثها:
المقام  59البقرة:]  َّئى  ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ إذ   ،]

يقتضى الإضمار وأن تكون العبارة )فأنزلنا عليهم رجزا...(، ولكنه عدل عن  
ذلك وأظهر )الذين ظلموا( مع وجود مرجع واضح للضمير؛ لبيان علية الحكم  
بكون مجتمع اليهود راسخي في الظلم، وبكون ظلمهم وإضرارهم أنفسهم بترك  

ب( عليهم؛ إبلاغا في تقبيح أمرهم،  ما يوجب نجاتها سببا لإنزال الرجز )العذا
، المنبئ عن استمرار ظلمهم  َّئى  ئن ئمُّوهذا ما أكده تذييل الآية  

وضع المظهر موضع الضمير  وفسقهم، قال الآلوسي في بيان سر الإظهار: "  
 

 . 2/141حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، ( 1)
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مبالغة في تقبيح أمرهم، وإشعارا بكون ظلمهم وإضرارهم أنفسهم بترك ما يوجب  
"، وفي ذلك  (1)   ...به موضعه سببا لإنزال الرجزنجاتها، أو وضعهم غير المأمور 

 تحذير شديد للمجتمع من الظلم والانحراف عن شريعة الله سبحانه. 

  مممى   مخ   مح مج  لىلي  لم  لخٱُّقوله:  رابعها:

 هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي
[، في سياق الحديث عن  89البقرة:]  َّذٰ  يي  يى  يحيخيم  يج

أنَّم لما جاءهم   إلا  السلام  بنبيهم موسى عليه  إيمانَّم  اليهود، وبيان أنَّم مع 
محمد صلى الله عليه وسلم بما كانوا يعرفون أنكروا نبوته، وكفروا به، فحقت 
عليهم لعنة الله تعال؛ لدخولهم بسبب كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم في  

ي لعنة الله، وقد كان مقتضى الظاهر أن يأتي التعبير  عداد الكافرين المستحق
عنهم بالضمير )فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله عليهم(، لكن النظم  
مجتمع   على  تسجيلا  الإضمار؛  مقام  في  )الكافرين(  وأظهر  ذلك  عن  عدل 
لبيان علية استحقاقهم   الكافرين؛  أفعال  اليهود بالكفر وعلى فعلهم بأنه من 

للعنة من الله سبحانه بسبب كفرهم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم،  ا
به   بما جاء  أن من كفر  والأفراد والأمم  للمجتمعات  ليبي  أ اه كفرا،  الذي 
محمد صلى الله عليه وسلم فهو من الكافرين المستحقي الطرد من رحمة الله، 

ا ما فعلوا من الصالحات،  وإن آمنوا بما  جاء به من قبله من الأنبياء، وفعلو 

 
 . 1/267روح المعاني للآلوسي، (1)
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، وأن ما ح كي عنهم وما ن سب إليهم من  (1) إشعارا بأن علة لعنهم أنَّم كافرون
أعمال الكفرة، وإيذانا بأن مدار العذاب كفرهم ذاك، فضلا عن ذمهم والشهادة  
أبو   قال  الكفر،  قبيل  من  أعمالهم  وأن  الكافرين،  عليهم بالانتظام في سلك 

سبب  بموضع المضمر للإشعار بأن حلول اللعنة عليهم    ووضع المظهرالسعود: "
(، فاليهود لما بالغوا في الكفر  (2)  ... كفرهم كما أن الفاء للإيذان بترتبها عليه

والعناد وكتمان أمر الرسول، ونعى الله تعال عليهم ذلك، صار الكفر كأنه صفة  
نَّم أول الناس  غير مفارقة لذكرهم، وكأن هذا الكلام لازم لذكرهم ورديفه، وأ
 . (3) دخولا فيه؛ لكونَّم تسببوا لاستجلاب هذا القول في غيرهم

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىُّٰٱقوله بعدها:    خامسها:
 تن  تم ترتز  بىبي بن بزبم بر ئي ئى ئن ئم ئز
سبق  90البقرة:]  َّثن ثزثم تيثر تى  )كما  الواردة   ،]

القول( في سياق الحديث عن تشديد الحال على اليهود ونعي حالهم إذ إنَّم  
الدنياباءوا بغضب مضاعف   ، فضلا  ٱٱَّتيثر تى تن  تمُّ  في 

عما ينتظرهم من العذاب المهي في الآخرة، ولهذا أظهرهم في مقام الإضمار،  
إذ كان مقتضى الظاهر أن تكون العبارة )...ولهم عذاب مهي(؛ إشعارا أن  
كفرهم بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو علة كون العذاب المهي  

 
 .1/129 تفسير أبي السعود،  ينظر:( 1)
 . 1/129، تفسير أبي السعود ( 2)
 .320/ 1ينظر: روح المعاني للآلوسي،  (3)
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ن جاءوا قبله أو بعده من الأنبياء  لهم وسببه، وبيانا أن إيمانَّم بموسى أو غيره مم 
عليهم السلام من دون الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لن يجدي شيئا، 

وأقام المظهر  ولن ينقذهم من غضب الله تعال وعذابه المهي، قال أبو حيان: "
مقام المضمر إشعارا بعلة كون العذاب المهي لهم، إذ لو أتى، ولهم عذاب مهي،  

الع لَّة    لم يكن في تنبيه على  العذاب  (1) ذلك  وتَـرَتُّب يَّة  استحقاقهم لهذا  "، ع ليَّة  
المتراكب، الذي ح كم به عليهم، المتمثل في الغضب العظيم المستفاد عظمه من  
تنكيره، والمفاد تراكبه من تكراره م نَكَّرا )فباءوا بغضب على غضب(، ث العذاب  

تراكب )وللكافرين عذاب مهي(؛ إذ إنَّم لم  المهي بعد هذا الغضب العظيم الم
يكتفوا بالكفر بما أنزل الله فقط، بل تجاوزوا ذلك إل حسد من اختاره الله  
سبحانه، والتعدي على الاصطفاء نفسه، على اختيار الله للرسالة الخاتمة نبيا 
من العرب، ولم يقبلوا ذلك حقدا وحسدا، فكأنَّم نازعوه في كونه )فعال لما  

(، وفي كونه يصطفي من عباده من يشاء، ومن ث كان إظهار لفظ الجلالة  يريد
)الله( هنا؛ تسجيلا عليهم؛ لبيان استحقاقهم هذا الكم المتراكب من الغضب  
يعرفهم   وما تلاه من عذاب عظيم شديد  )فباءوا بغضب على غضب(،  في 

وتسفيه   قدرهم وحدودهم، وينزلهم مكانَّم اللائق بهم )مهي(، فضلا عن ذمهم، 
رأيهم، وبيان داعيهم إل الكفر؛ إذ رضوا لأنفسهم الكفر بما كانوا يبشرون به 
من الاستفتاح بالنبي الخاتم، والاستنصار به قبل بعثته، وبعد بعثته كفروا به، 

 
 . 1/491البحر المحيط في التفسير، أبو حيان الأندلسي، ( 1)
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عنادا   في كتابهم؛  يجدون صفته  الذي  هو  يكون  أن  وأنكروا  نبوته،  وجحدوا 
 .(1) وظلما وحسدا واستهانة بمن أنزل عليه

 له  لم لخ  لح  كملج كل   كخ كح كج  قمُّٱقوله:    سادسها:

أن  176البقرة:]  َّمم مخ مح مج  الظاهر  مقتضى  إذ كان   ،]
تكون العبارة )وإن الذين اختلفوا فيه لفي شقاق بعيد(، لكن النظم عدل عن  
ذلك وأظهر )الكتاب(؛ ليناسب استقلال جملة التذييل بذاتها، ويكون المراد بـ  

الكتاب اختلفوا مع الذين آمنوا أو اختلفوا فيما يصفون به  )اختلفوا( أن أهل  
القرآن من تكذيب به كله، أو تكذيب بما لا يوافق هواهم وتصديق ما يؤيد  
كتبهم، وفائدة الإظهار في مقام الإضمار هنا أن يكون التذييل مستقلا بنفسه 

ال القرآن، من خلال  المثل، فضلا عما يشي به من تعظيم  تنبيه لجريانه مجرى 
 على حكم من اختلفوا فيه بأنَّم في شقاق بعيد. 

 َّسج  سج سج سج سجسج سج سج سج  سج سج سج سجسج  فجٱُّٱقوله:    سابعها:

[، حيث أظهر )الذين يبدلونه( مع تَقدُّم ما يمكن أن يعود الضمير  181البقرة:]
عليه لو قال: )فمن بدله بعد ما  عه فإنما لإثمه عليه أو عليهم( أي: فمن بدَّل  

رها من أصلها أو بالنقص فيها أو تبديل صفتها أو غير ذلك فما  الوصية بإنكا
مقام   في  أظهر  ث  ومن  شرع الله،  ما  لمخالفتهم  المبدلي؛  على  إلا  ذلك  إث 

ووضع الظاهر  الإضمار ؛ لبيان علة الإث وترتُّبه على التبديل، قال الآلوسي: "

 
الطبري،  1)  القرآن،  تأويل  في  البيان  جامع  ينظر:  و 2/238(  بعدها،  وما  السعود،  ،  أبي  تفسير 
1/129. 
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الجمع مراعاة لمعن    موضع المضمر للدلالة على علية التبديل للإث، وإيثار صيغة
 ".(1) من، وفيه إشعار بشمول الإث لجميع الافراد 

 كل كحكخ كج قم قح فم فخ  فح فج ٱُّٱقوله:  ثامنها:

 مخمم  مح  مج  لي لى لم لخ لخ لح   لج كم

 يخ  يجيح هي هى هم  هج ني نى نم نحنخ نج مي مى

[، تتحدث الآيات  191–190البقرة:]  َّىٰ رٰ ذٰ يىيي يم
المسلمي، وبينت أن  عن المحاربي من الكافرين الذين جمعوا بي الكفر وقتال  

الأمر بالقتل هنا لا بد أن يتحقق فيه الشرطان: الأول: قتالهم المؤمني المأخوذ  
قوله: ، َّكحكخ كج قم قح فم  فخ فح فجٱُّٱٱمن 

، وهذا ما أفاده وضع  َّىٰ رٰ  ذُّٰ :والثاني: الكفر الذي أفاده قوله
العبارة بالإضمار )كذلك   لو جاءت  إذ  الضمير؛  موضع  )الكافرين(  المظهر 
الأمر بالقتل،   )الكفر( في  الثاني  الشرط  قرينة على  لما كانت هناك  جزاؤهم( 
ولانصرف إل كل من يقاتل مسلما، وهذا ما لم يقصده النظم هنا، بل ما نَّت  
عنه الشريعة، ومن ث كان وضع الظاهر موضع الضير هنا احتياطا؛ لبيان الترتبية  

 اجتماع الكفر والمحاربة فيهم.  وعلية الأمر بالقتل )فاقتلوهم( وبيان أن سببه

قوله:  تاسعها    تي  تى  تن تم  تز  تر بي بىٱُّٱ: 

 كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر

 
 .1/452ينظر: روح المعاني للآلوسي،  (1)
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 نىني نن  نم  نز نر  مم  ما  لي لى  لم  كي كى  كم
 بج ئه ئخئم ئح  ئج  يي يى ين  يم يز ير ىٰ

الظاهر أن تكون  213البقرة:]  َّتج به  بم بخ بح إذ مقتضى   ،]
العبارة )...وهو يهدي من يشاء إل صراط مستقيم(، لكنه عدل عن ذلك  

الحق    وأظهر  إل  آمنوا  الذين  أن هداية  لبيان  احتياطا؛  الجلالة؛  التي    –لفظ 
مترتبة عن مشيئته سبحانه، وأن مشيئته سبب هدايتهم،   –كانت بإذن الله  

فضلا عما في إظهاره من تفخيم أمر هدايتهم وتعظيمه، إبلاغا في الحث على  
 الثبات عليه، واستشعارا لهذه النعمة، وشكرا للمنعم بها.

قوله:  شرها عا   تخ تح تج به  بخبم بح   بج  ئه ئم ٱُّٱ: 
 سم سخ سح سج خجخم حم  حج  جم جح ثم تمته

 فم فحفخ فج غم غج عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صحصخ
 مح مج  له  لم لحلخ لج كم  كل كخ  كح  كج قم قح

 يه  يم  يخ يح  يج همهٰ هج نه  نم نخ نح نج مم مخ
[، في بيان أحكام الرضاع والنهي عن مضارة  233البقرة:]  َّبم  ئه ئم

الوالد ولده كذلك   التقصير في حقه، وعن مضارة  أو  الوالدة ولدها بالتفريط 
)بولدها(،  )الوالد(،  بلفظ  التعبير  أو غير ذلك، ولهذا جاء  والدته  بنزعه من 
  )بولده( في الموضعي، وبإضافته لهما )الوالدة، والمولود له؛ استعطافا لهما، وفي
قوله: )ولا مولود له بولده( إظهار في موضع الإضمار؛ إذ المقام يقتضي أن  
وأظهر؛   ذلك  عن  عدل  لكنه  الولد؛  ذكر  لتقدم  به(  له  مولود  )ولا  يضمر 
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"، فكون الطفل ولدها، أو كونه ولده  (1) "للإشارة إل ما هو كالعلة في الحكم 
 أدعى إل البعد عن كل ما يضره. 
  

 
 .240/ 1ينظر: روح المعاني للآلوسي،  (1)
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 الخاتمة:
حملت  الحمد لله، وصلاة وسلاما على خير خلقه ومصطفاه، وبعد، فقد  

لخصيصة من خصائص العربية في )سورة البقرة(  هذه الوريقات شيئا من الدراسة  
هي خصيصة )الاحتياط للمعن النصي    ،ا المعجز )القرآن الكريم(بيانَّمن سور  

ال التي بلغت إجمالي شواهدها في  الكريمة  بوضع المظهر موضع المضمر،  سورة 
وإنعام    اللسان،  هذا   النظم العالي في يقينا أن معايشة    واحدا وتسعي شاهدا؛ 

 : ه، أهمها ما يليوتذوق  بيان العربية يهدي إل نتائج تساعد في فقه النظر فيه
اتَّبعه العرب لتحقيق أكَّد البحث   • أن الاحتياط للمعن النصي أسلوب 

 أغراض متعددة. 
ر موضع المضمر من وجوه الاحتياط للمعن عند  أن وضع المظهكما أكد   •

 العرب. 
أن الاحتياط للمعن بوضع المظهر موضع المضمر يأتي لتصفيته من كل  •

ما عسى أن يشوبه من احتمالات قد تغري بالتأويلات المنحرفة، والفهم 
 .المعوَج ، وصونه من كل   ما ي وهم النقص

المضمر يأتي لتحقيق أغراض أن الاحتياط للمعن بوضع المظهر موضع  
متعددة، منها: تمكي المعن وتوكيده، والتعظيم، والتحقير، وإزالة اللبس، 

 والترغيب والتحذير والتهديد، والتنبيه على علية الحكم إل. 
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 :  المصادر والمراجع 
 . م 2002 مايو / أيار -  عشر  الخامسة: الطبعة  للملايي، العلم دار  الزركلي،  الأعلام،  -1
  أثير   حيان   بن   يوسف  بن   علي   بن   يوسف   بن   محمد   حيان  أبو   التفسير،   في   المحيط   البحر   -2

  بيروت،   –   الفكر   دار   جميل،  محمد   صدقي :  تحقيق   ، (هـ745:  ت)  الأندلسي   الدين 
 . هـ1420

  كلية  مجلة  في   منشور  بحث   عمر،   طه   فائز :  للباحث  الخصائص  كتاب   في  بلاغياً   جني   ابن  -3
 . العراق  –   بغداد جامعة  الآداب

  لبنان،   –   بيروت   الهلال،   ومكتبة   دار  ملحم،  أبو   علي  تقديم   الجاحظ،  والتبيي،  البيان  -4
 . م2002

  الأعلى   المجلس   طبع  شرف،   محمد   حفني/د   تحقيق   المصري،  الأصبع  أبي   لابن  التحبير   تحرير   -5
 . هـ1995 هـ1416 القاهرة –  الإسلامية  للشئون

  العمادي   السعود  أبو  ،( الكريم  الكتاب  مزايا  إل  السليم  العقل  إرشاد )   السعود   أبي  تفسير  -6
 . بدون   بيروت،  –  العربي  التراث  إحياء دار  ، (هـ982:  ت ) مصطفى   بن محمد بن  محمد

:  ت)  الأصفهاني   بالراغب  المعروف   محمد  بن   الحسي  القاسم  أبو   الأصفهاني،  الراغب   تفسير  -7
  جامعة   -  الآداب  كلية:  الناشر   بسيوني،   العزيز   عبد  محمد.  د :  ودراسة   تحقيق   ، (هـ502
 . م 1999 -  هـ1420 الأول،: الطبعة  طنطا،

  جعفر   أبو   الآملي،   غالب  بن   كثير   بن  يزيد   بن   جرير   بن  محمد   القرآن،   تأويل  في   البيان   جامع  -8
  الأول، :  الطبعة  الرسالة،   مؤسسة  شاكر،  محمد   أحمد:  تحقيق  ،( ه310:  ت)   الطبري 
 . م 2000 - هـ1420

  تفسير   على   الراضي  وكفاية   القاضي   عناية :  المسماة  البيضاوي،   تفسير  على  الشهاب  حاشية  -9
:  ت )  الحنفي  المصري  الخفاجي  عمر  بن  محمد  بن  أحمد  الدين  شهاب  البيضاوي،
 . بدون  بيروت، صادر، دار  ، (ه 1069

  الثالثة، :  الطبعة  النجار،   على  محمد  تحقيق   جن،  بن   عثمان   الفتح  أبو  الخصائص،  -10
 . م 1988 هـ1408 للكتاب،   العامة المصرية  الهيئة 
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  المدني   مطبعة  شاكر،   محمد  محمود  تحقيق  الجرجاني،  القاهر  عبد  الإعجاز،  دلائل  -11
 . م1992 -  ه1413 الثالثة : الطبعة  بجدة،  المدني  دار  - بالقاهرة

  الله  عبد   بن  محمود  الدين  شهاب   المثاني،   والسبع  العظيم  القرآن  تفسير  في  المعاني  روح   -12
  –  العلمية   الكتب   دار  عطية،   الباري   عبد   علي :  تحقيق   ، ( ه1270:  ت )  الألوسي   الحسيني
 . هـ1415 الأول،: الطبعة  بيروت،

  دار   طبع  سعد،  توفيق  محمود  الكريم،  القرآن  بيان  في  عربية  دراسة  الذهب  شذرات  -13
 . ه ـ1422 الأول ط  –  الكوم  شبي –  للطباعة   الوفاء

  أمي،   أحمد  نشره المرزوقي،  الحسن  بن   محمد   بن  أحمد  علي  أبو الحماسة،  ديوان   شرح  -14
 .   م1991 -ه 1411  الأول الطبعة بيروت،   الجيل، دار  طبع  هارون،  السلام  وعبد

  عبدالعال،   سيد  أحمد  الهادي   عبد  والتأخير،   التقديم   بي   القرآني   النظم   متشابه  -15
 . م 2003  هـ1423 بأسيوط  العربية  اللغة كلية   في مخطوط " ماجستير "
  دار   هنداوى،  الحميد   عبد  /د   تحقيق  ،( ه458  ت)   سيده  لابن  الأعظم  والمحيط  المحكم  -16

 . م2000 -  هـ1421 الأول، : الطبعة لبنان،  -  بيروت العلمية،  الكتب
  المكتبة   ، 167  محمد،   الشيخ   يوسف   تحقيق  ،( ه666  ت )  للرازي  الصحاح   مختار   -17

 . م 1999 -هـ1420 الخامسة، : الطبعة صيدا،  –  بيروت  النموذجية،  الدار -  العصرية
 بدون  بيروت،  –   العلمية المكتبة  الكبير، الشرح غريب في  المنير المصباح  -18
  حواشيه   ووضع  وأحاديثه  آياته   خرج  للبقاعي،  والسور  الآيات  تناسب  في  الدرر  نظم  -19

  الأول :  الطبعة   –   لبنان  –   بيروت  –   العلمية   الكتب   دار  طبع   –   المهدي   غالب   الرازق   عبد
 . م1995 هـ1415
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Imaged Metaphors in Eyad Hakami’s Poetry: The Poet’s Volume 
“Don’t Know Strangers; I Know Their Griefs” as an Example 

Dr. Fahd Ibn Mursi Albegemi 
Department of Arabic Language & Literature, College of Arts and 
Letters, Bisha University 

 
 
 
 
Abstract:  
The study examines metaphor in a different context distinct from the 
traditional analysis of figurative language in ancient rhetorical 
heritage. This study focuses on the relationship between people, 
language, and the cognitive process involved in transforming ideas 
into words. It seeks to unveil, in one way or another, how the human 
mind thinks and interacts with its surroundings through the use of 
language. Therefore, the study approached the concept of the 
figurative cognitive metaphor in the poetry of a contemporary Saudi 
poet who demonstrated a remarkable skill in employing metaphor 
prominently in one of his poetry collections. This collection served 
as a practical field for researching and exploring the utilization of 
metaphor to illustrate the mechanism of human cognitive thinking 
through language, expressing his visions and ideas in a creative 
format. 
 
Keywords: taphor - cognitive - figurative - Saudi Poetry - Iyad Al-
Hakami 
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 هـ 1445 /8 /22هـ      تاريخ قبول البحث:  1445 /6 /9تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة: 

ااجمسَ ع بأ ي  بأاا     اءا  العَُُّّّ اءا ا الااَّاينُُّّبأسَ بهينُُّّ بني ِ انبأةا النقتق ااشُّا الشُُّّر إنَّ عنايةَ الشُُّّر
اظ ءتْ عندهي رغاةٌ  بحةٌ ِ صُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّناعةا يينُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّالبأ  نُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّاءيقة  ا  ء   ا      نُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ  ي      اُّ  

 جدارتهي ِ النقابغا  ال قمبأقزا.
د بةا اةا  ِ ظلقا هذا ال قطبرا  ال قجديدا ينُُّّبأمار   ال ااحث  شءا    جاد  لم محٍ يينُُّّ ب ق ّعُُّّق

اءا اةاه  ق  ِ ع شةٍ  نُُُُُّّّّّبأجةٍ   اءا الااقاينُُُُُّّّّّ ق    ء اطا  بالشُُُُُّّّّّقا الاثنسا  اجمدْ باتَ  اضُُُُُّّّّّ ا  ِ الشُُُُُّّّّّقا
 زداد  يهمبأ  ا عند ا   بن ع شة شائمة ع ى الا قصُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّا ا  الا. صُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّا ا ِ  نٍ.  هنا     الم ارشة  

اعء  ا اء اةاه  ق   هذا عند ا جالَ الشَُُُُُُّّّّّّّ لااقاينُُُُُُّّّّّّ ر  بشَ    بشا ا.جمطال  جماال اش ال    الشُُُُُُّّّّّّقا
 دلبألٌ صءيحٌ ع ى رغا  ا ِ إاءادا الذقاتا  إثاات المجمدر  الشقاءيقة ِ ال ق ب ا ع  .عجمبأةا ال قاات. 
اء الااَّاينُُُّّّ ق  ال  يعط   مةَ اوينُُُّّّ بابأقة المشُُُّّّاقة ِ .عُُُّّّبألا الشُُُّّّقا    ك  يج ق  الااحث    كَ العُُُّّّقا
يَ الا ثَ    ذاشا     ءدا      ار   انُّقبأقة  لا يم   ا إلا  جم درٌ ي  انقانٌ. يصُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّاحَ لزا ا  ع بأ  ينْ يجمعُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّق

 يشعا ا  عدق    م بر  اا اةٍ   محبري  اثنس  هما:
 تأصبأل  مخا اةا الاثنسا ِ الشقاءا الجمديما حتّق  ايةا الاصءا او بيق. -1
اءا الااقاين ق تحبلات  مخا اةا الاثنسا ِ ال -2  شقا
 

   الاثنان  الا قاال  الاا دال  الا قصا   الااقاين ق مخا اة الكلمات المفتاحية:



 

  

 Transformations of addressing the two in Abbasid poetry between following   

and innovation  

Dr. Ibrahim Mustafa Al-Dahoon 

Department of Arabic Language and Literature - College of Arts - The 

Hashemite University – Jordan 

 

 

Abstract:  

The attention of the Abbasid poets to their style in the structure of the text 

exceeded that of all the poets who preceded them, so an intense and ambitious 

desire appeared among them to create innovative poetic styles that elevate their 

status and prove their competence in genius and distinction. 

In light of this development and renewal, the researcher will undertake a serious 

reading of a stylistic feature embodied in the dual address. 

It has become clear in Abbasid poetry and is linked to pre-Islamic poetry in a 

close relationship whose importance increases when it is a relationship based on 

connection and separation at the same time. Here the paradox emerges when the 

Abbasid poet adopted a stance of discontinuity while simultaneously 

approaching pre-Islamic poetry, and this is clear evidence of his desire to isolate 

himself and prove the poetic ability to diverge from the established norms. 

To elucidate this radiant stylistic characteristic in Abbasid poetry, which imparts 

a distinctive flavor and artistic skill that only a true master or artist possesses. It 

became necessary for him to divide the research into several sections centered on 

a threshold and two axes: 

1-Rooting the addressing of the two in ancient poetry until the end of the 

Umayyad era . 
2- Transformations of the addressing of the two in Abbasid poetry. 

 
 

Keywords: addressing, the two, followers, innovation, communication, Abbasid..
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 المقدمة
اءيق الااَّاين ق ع ى يينالبأ   ش بأ بأقة  اايريقة إاداعبأقة   ين  ح  الخطال  الشقا
اضا ا     خصبصبأة  نظب ا     رحااة  اع بلةٍ  لاا ا     شا  ا.  احا   ك ير  

الااق  الشقاعء   يش غل   الماض   الشقاءيقة  بحبأث  اس  إشا ةا حبار خ    اين ر ع ى 
  عا   زيدا     الحبأبيقةا  الا جةا. االجمارئ ي ااع      با نات  الحاضءا   إحداث  

  ك ال قجءاة اانائ ا   ادتها با   يره    لجمطاتا الاين  باذا ع ى الاجملا   جا    
  ن ا ا   يجمظا  ي  ك .َّ  يجمءي  يءاش . 

اء كظاهءٍ  يين بابأقةٍ يداع  إلى الحديثا ع   الاثنسا   مخا اةا  الحديث  ع     ِ الشقا
ا  نطبي ع ى    ح   صب  ا ِ الجمء نا ال ءيما   تخ نا عن  ينبر  :)ق(  اإ ق
 يصداٍ  انائبأقةٍ  ي.عاقٍ إيجماعبأقةٍ عجبأاة  نحب شبل   االى: ﴿ يلَْجمابَأا اِ جََ نَّيَ ك لَّ  
كَ َّارا  عَنابأدٍ ﴾) 1(  ا   انبأة  اايريقة  نعجي   ع رؤيةا الاءلا ِ خطانا الباحد  

الاثنسا لاينبأما ينَّ اَلله عزَّ  جلَّ يخا     الك.  بةا اةا   
 لا نكَّ ينَّ هذا ال َّا بأل ي ااضد   ع يهلا ال َّ عير نحب شب  الجمء بي ِ  

:"  ع ش دا  با شال  الخ بأل      -  . ة الذقاكء  – مجءى ك    ع  الآية   اوخ ش 
إنَّ هذا ك م الاءل ال صبأح ينْ تخا َ  الباحد ا  ظا الاثنس ا جمب :  ي ك  

        .(2) ارح ها  ا جءاها   خذاه  ي  جماه ل باحد" 

 

 (. 24( ينبر  ق  الآية رشي: ) 1) 
هُُّّ(  اةا ع وح ام الجمء ن ال ءيم   ح: عادالله ال قك   671( الجمء بي  محمقد ا  يحمد )ت2) 

   .19/447م  2006   ؤينعة الءقينالة  اير ت   محمقد عءشعبين  
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 يم    تأكبأد ذلك    خ   شب ا ال ءقا  الذي  ءينقي خطى ينااجمبأ   
يعبان   ينَّ يدنى  ش بَ ا عنَّا   يصل ذلك  ل باحدا:  إا  ا  اجمبل ا: " جمب   الءَّجل ِ 
   .(1) غنم ا  راجم  ا ِ ين ءه اثنان  اجءى ك م  الءَّجل ع ى صاحابأ "

: "الءَّاكا   نبأطانٌ   الءَّاكاانا  -ص َّى الله  ع بأ   ين َّي  - ابأ  يجمب   النَّبير  
دلالاتا  .  .اني بالءَّاك ا المعااء  االحديث  يحمل  (2) نبأطانانا   ال َّ ثة  ركٌَْ " 

ا يحثر ع ى صبأغةا اةماعةا  كما ر قج لها    النَّ   ع  العَّ ءا  بالم ءدا ي  الم نى   إنّق
الشراءا   اةاه بأبنَ  ا ءا  بةا ا  ي الاثنس باع اارهما يش ق ن ص اة   راجمة   
   اعبأقة   ع الشَّاعءا   ر زا  للأ.سا  الطم .بأنةا.  يجا  ما محبرا  يجمبأي  ع بأ ما محبر 

 الذقكءيات  اج ار الماض   يحادي   الغااء .
اءا    الاثنسا   مخا اةَ   ع ذلك .ؤكد  ينَّ   ظاهءٌ  يين بابأقةٌ دلالبأقةٌ   ء اط  بالشقا

اءا الحديثا  لا  اد  ينْ   الاء ق الجمديم  يغءاض ا الم نبعةا   الإنار  إلبأ  ِ الشقا
دناه عند العَّااجمسَ       بنَ نذراتٍ    ءشة لم  صنعْ  بضبعا  نائاا  كما ع 

 الشراءا ا الجمدا ى.   

 

هُُّّ(  ِ  ااني الجمء ن ال ءيم   ح: يحمد  207ياب  كءيا  يحيى ا   ياد الدقي م )ت ( ال ءقا   1) 
النَّجار    الجماهء    النقجاتي   محمقد  ل   لبأاا   المصءيقة  ال  اح ن بي  دار     1م  ط 1955 عاد 

3/78 . 
ا  عبأعى )ت2)  الحااظ ي  عبأعى محمقد  او ام  ال  ذي)اةا ع  279(ال ق ذي   هُُّّ(  ينن  

ط الإين   ق   الغءل  دار  اشار  اء ف   حديث  3/301م   1996   1ال اير(  ح:    
 (.  1674رشي:)
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لهذا اخ نا ينْ .طءحَ   ك البش ات ال َّ عيريقة  لندخ  اِ  ص  ا دراينة  
الظاهء   راط ا ِ ع شةا الشَّاعءا اع طةا النَّتقا اود قا  حبأث  يصاح  اوين بل   

اءيقة.   ؤثءا    جز ا  لا ي جزي    .عبألا الشقا
  ِ دراينةٍ كا  ةٍ كا.ُّْ  ع ى  .جمعْ  لم  به.نا  الجمارئ  .ذكقء   يخءى     ءق  
ش  ا اه ما نا  ال ع دَّ او ء شاصءا  ع ى مجءدا إنارات  إل  اتات ينءياة  اءَ   

الشَّاا ة ع   بجمالاتٍ  المش د  (1) يغ ا ا  داخل  المطبلة  رح  نا  لذا كا.ُّْ  ؛ 
اءي  اا دا   بالاصءا   .اةاه  قا  ا.  ا   بالاصءا الااَّاين قا الشقا

بأاقا الاع مادا ع ى المن لا     جم ض   ابأاة  الظاهء  اوين بابأقة ِ هذا العقا
يرينب    اوين ب ق  المءكزيقة   البشبفا    ةِ تحديدا  الدقالالبأقة  ال  ظبأقةا   ااش ا  المبهبم 

ا اتا ِ اضائ ا  ع ى ع  ا  ا  إنارا  ا المص باة ا بأضٍ    الاخ بأاراتا  الإيح
النقصق ق   ال   شدق الم  جم  إلبأ ا ندقا .  حتّق    جمقَ خصبصبأة  المن لا ِ  جمديما  
  جمء ئبأقةٍ إشناعبأقةٍ   م بر  حب  الاثنسا جاَ   جمعبأي  الا ث ع ى النَّ ب الآتي:  

عرِ العربّ  الاثنينِ  مخاطبةِ تأصيلُ  -1  حتّّ نهايةِ العصرِ الأمويّ.  القديِ  في الشِّ
اءا اةاه  ق    لمةا اةا لالَّ    ناا ةا الجمب ا ِ تأصبأ نا   الاثنس ِ الشقا

ينْ .جماَ ع ى ّءاةٍ خصاةٍ  ءيئة  ءياة  اين  عن ا النرجماد   الشرءقاح  ابص  ا  

 

الإل   .بأقة الآ بأة:الجمشطبأني خالد  ال ق نبأة  دلالاتها.   باين   اار ق   ( ا.ظء المجمالات النقجمديقة  1) 
الآدال    ِ الم نى... را   يا ار  الاثنس.  اويندي  كءيم   البأات  بخطالا  الباحد  خطال 

الإين م.  شءيء       ال قغات. شال  الاء ق  اءا  الشقا  ِ الال  ات  دلالا    يين بل  عادالله    حمد  
َبْه بم الم نىق ِ الشقا  بابأق  مخا اة  
 با لي  اء .ب  اوين بل الصاقبَأغ     اء الجمديم: عَادٌ  يم ر ؤيةَ؟ الم

 ِ الشقاءا الاء  الجمديم. 
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ينّبذجا  يح ذى   ي زم ا ااع    شدّ  قُّْ هذه ال َّجءاة  اصبرٍ   اض ةٍِ  إلحاحا  
اا  الذقاكءيات العَّارق  كب ا  ا ءئ الجمبأس ع ى صاحابأ ا بالب  شبفا ع ى  ءااعا الصقا
بالمءي ا  ار اا ا   اانءا   . ع ا     (1)  ء اط    ِ بالا. صارا  الشرابر  ال   نمق     

خ    داع  هذه الذقكءيات    حجم ا  ل صاحَ المءي   عندئذ ينابعا    داجما   
 ( 2) ل ةصباةا  اين مءارا الحبأا ا  ابأجمب : 

   اْ  ذاكْءَى حَاابْأٍ  َ َ نْزا ا شاَ ا .ُّاْكا 
 ج

الدَّخب ا َ حَبَْ لا   اَسَْ  ال اقبى  جْمطا   ااعا
 

.صقبأقةٍ  ا مد    انيقق بارلٍ لإنجا اتٍ  ع ى  ش بألٍ  اءير  الشقا النَّتر  ين  ح  
:).اك( المن ل ل ج بأاتا   :)ش ا( إلى اةمعا بال الا .ظامَ الال  ات    الم نى بال الا

 ال جما / ال ءاق.   الا.ا ار  الغبأال/الحضبر  الإناال/الحء ان  الا قصا /
 
 
 
 

 

لانان  1)   الحديث     اة  الاء ق  اودلا   ِ اء  الشقا .جمد  عادالءحم    ناهل  إاءاهبأي  محمقد    )
 . 329م  ص1997نانء ن  اير ت  

حجء ا  الحارث: ديبان ا ءئ الجمبأس   ح: محمقد ياب ال ضل  ( ال ندي  ا ءؤ الجمبأس ا   2) 
 . 8م  ص1958  4إاءاهبأي  دار الماارف  الجماهء   ط
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ي  نة/ال قابى    الم نىق  ذكقء  خطااَ   ع  يع عءينل   ي.َّ   هب   ذلك 
الذقات      اءحبألا  لا قصالها  . ع ا   ِ يثءا  كايرا   الحب ل  ءكُّْ  الدقخب   

 . (1)  اضا /النَّما  إلى اضا ا الخءالا 
ا لمن ج ا  إذا كانَ  الجمبأس  ا دعا   عَءقجا   شاَ ا   الخطا ق/   ءؤ    ع بجَا  

خ بأ  ق...
؛ اإ.ق  ظلَّ  ابأا  ل    ء اطا  ا  دلالبأقا   (2)      محااظا  ع ى  ذها ا اوين ب قا

حتّق تحبَ  إلى ثبااُّ  البأقة خاصقة ا   يصا ُّْ ركبأز   ييناينبأقة  ا    ع بأ ا ك يٌر  
اء   الشراءا ا/ال حجمس ِ .ظم    (4)        لا شبل ا:(3)  ي الشقا

ج نْدَلا  ي مقا  عََ ى   خَ ابأَُّْ  َّ   ءَّا  ا 
 ج

اذَّلا  
 
الم ال  ؤادا  ل اانَاتا   .ُّ جَمضقا 

 ج

يَناعَة   إانْ  ُّنْظ ءَانَي   اإَ.ق  مَا 
 ج

َ اْنيا لَدَى ي مقا ج ندَلا   ْ  الدَّهْءا يُّنُّْ   ا
 

ئُّْ    جا ك  قمَا    اَراشاَ  يلمَْ  ُّءَيانيا 
 

َ طبأَّ ا   لَمْ  اَ  ابأا ا  إنْ  نا  َ جَدْت  
 

 

العَّااجمة  ش ا(   إنْ جا ت او لى    -   جم  ك مة :)خ بأ  ق(  ع ك مةا:) 
ِ دلالةا الم نىق بإجءاٍ  يين ب ق  شاا   ل  َّ الشَّاعءَ ي ام    - اسما    ال َّا.بأة اا   

ا  با .ةٌ صااةٌ  اس حال سا    ا ق  ي لهما با. عارا   . ع ا يابأش  ّءاة   غايء  . إ َّ

 

قِ الاء   الدقار الابأضا    1)  اءيق اةاه  ق  المءكز ال قجما م   2005(  ع س  حعس  الخطقال الشقا
 . 25ص
ذام: )ع بجَا عَ ى الطََّ لا  : إذ يجمب  ِ ا ا ا الدقايار محاكا   114( ا.ظء: الدقيبان  ص2)  لاا  خا

  .) ذاما بألا وََ.َّنا   .ُّاْ ا  الدقايارَ كَمَا اََ ى ااا   خا   ا
 الم
( ال  ا ي   عمء اار   تأثير ا ءئ الجمبأس ِ الخطالا النَّجمديق  اود ق او.دلع ق  ي ء حة  3) 

 . 8م  ص2011دك براه غير  نشبر   جا اة  ؤ ة   ؤ ة  
 . 41ؤ الجمبأس ا  حجء ا  الحارث: ديبان ا ءئ الجمبأس  ص( ال ندي  ا ء 4) 
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ثا.بأ  ما   ابأنما   ا ق   البجبدا   دام  ع  الا ا   الاا ى  الصقا ي ام  ش د  الذَّات 
 بجما ا الءق حا   الاح  ا ا بالزقاينةا  المظ ءا  إظ ار الذقات عند يم ج ندل.  

 هنا   ش ل  ي ق    ءيجمةٍ يين بابأقةٍ ِ خطالا الاثنسا  يمار    جمبيَن ا  
ي ءؤ الجمبأس  ا.ط شا     اح مائ ا بالماض  كبينبأ ةٍ دااعبأقةٍ ِ  باج ةا الحاضءا.  
لذلك لبأسَ غءياا  ينْ ي  ثءَ الشراءا   اةاه بأبنَ لاحجما  ا    هب صاح  يك ء هذه  

اءيقةا. اوينالبأ  ينير     ا. شارا  ِ ين  بأاشا  ا الشقا
   هنا يج    اه مام   هير ا  ي  ين  مى بالصَّاحاسا  ال قذي  ي  ان ِ  
ءاكا   جدا.بأقا    حبارا  ع ئجمبأقا  اس الباشعا   ما يم  نا حا ناءها اش لٍ ج  ؛ و ق

.ز ل ا    ِ الشقابريقة  الاا  بأقة  المؤا.عة  المشاركة  الم انا   المبهبما       ن ما 
ر  ابأجمب :     (1) المبحش  الذي حلَّ ا     خ   هجء ا الحابأاة  خءال الدياق

 
اَ نا يَش طر  يَحْبَأانا   َ الداقيَار    اُّجم ْ ُّ  
 

 صَءْف  اوَ يرا عََ ى َ ْ  كَانَ ذَا نَجَ ا  
 

اانَا النََُّّ ار   َ شَدْ  اََ   بَيَّ   لاصَاحا
 

اةبَقا  ا ْ   اااَطْ ا  ظ ا  ا   هَلْ   ؤ.اعانا   
 

لم ي  اا الشَّاعء  با. جما ا صاحاسا ياا ان الهنا    اول ة  الءقاحة اجمط   
اجمدر  ا ي ط ع إلى  بحبأد الم ان  الحابأاة   إن ار اا   نما إر ااط  لا   ح ق  

الاادا  (2) كايري  اةما    االجم   ع  الحسق  ع   لااٍُّ  اش لٍ     هذا   ه  
 

( اا  ي  ين  مى   هير  الديبان  نءح ي  الااا  يحمد ا  يحيى ثا    الدَّار الجمب بأة ل طااعةا  1) 
 . 117+116م  ص1964 النَّشء  الجماهء   

  الصقبر  ال نُّقبأقة ِ النقجمدا الشقاءيق: دراينة ِ النقظءيقةا  ال قطابأقا     اة  ( الءقباع   عادالجمادر2) 
 .  232م  ص 1995  2ال  قاني  إراد  ط
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 ه  ا  نك  ادق   اع ة  إشناعبأقة   ارين ا    بالءقابأجمسا.الإ.عانيق    خ  ا ال َّبينل  
الشَّاعء  ل جديدا اؤر الإثار   الءقغاة ِ إادا ا  باص بأقةٍ حباريقةٍ  ع الآخءا المجا ي  
لما تم       .اضاتٍ إ.عا.بأقة خصبأاةٍ   عا بأةٍ ّاه المءي  المحاباة ال  اش ن نا  

بالجمداينةا  الإج  ا  الار با يين بابأقا   (1)   الح ر  إلى كب ا   م ا   بالإضااةا   .
 .  يش قل  ياجما   ايناا  يحبأط  اذا  ا    كلقا اة اتا

 يم ننا ينْ . مسَ ر حَ ا ءئ الجمبأسا  ي. ايَن  ال نُّقبأقةَ   جدد ييضا  ِ   
اةاه  قا    الاصءا  الااد ِ  ا   يجمدق  ا  ءاة   انُّقبأقةٍ  خبا ء  جدا.بأقة  ال ماعاتٍ 

ع ى رينبخا ال َّجمالبأدا ال نُّقبأقةا اوصبأ ةا ال  يصا ُّْ جز ا    مقا       هذا  ا يد ر  
 (3)      ذلك شبل  يصا  حالَ  ال قاعةَ الاائعةَ:  (2) الجمصبأد ا الاءابأقةا الجمديمةا 

 خَ ابأَُّْ  َّ! لا َ اللََّّا َ ا الجَمْ    يَنالماٌ 
 

صَاحا   شََاَئال   ظََ ءَتْ  انيق   َ إانْ 
 

ال قغةا       انبأةا  ع ى  يجمع   الشَّاعءيقةا  الحا ا     هذه  ِ   لا  ينَّ  ءاةَ  ياد  
نّطا  حبأقا   الشَّاهدَ  هذا  لبأش ب  باجاَ   حءشةَ نبش ا.  يجمدقم  يين ببا ؛  الشقاءيقةا/خ بأ  َّ 
الاا قةَ ال  ظ قُّْ  ال نُّقبأقةَ    إهءاشا  ع ى شب ا تأثير ي ءئ الجمبأس  كب.  يرينى هذه الجمباعدَ 

 

(الخءااشة ع   شايني   البأات المانى الشقاءيِ  شصبأد :)دع  عز ات المع ضام  عير( لاا   1) 
الآ الاءابأقة   دانا  ك بأة  ال قغة  ع بم  مج قة  الجمعط     الشق بأد حمقة  درقاج  دال  ال قغات  جا اة 

 . 28م  ص2023  1 ل15لخضء  البادي  اةزائء    ل
عمقان     (2)  الزق ان   دار ج بأس  يعما   .د ات  حبارات   عاقا ؛  إحعان  يبينا   ا قار  

 .  54م  ص2010
(  ءاة  اا  الااد  الديبان  نءح    دي محمقد ناصء الدي   دار ال    الا مبأقة  اير ت   3) 
 . 15م  ص2002   2ط
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  لا يم   ل شاعءا تخطبأ ا  االاثنان حالةٌ  د بغةٌ (1) جمالبأد شارق    شباعد .ظمبأقة راينةة 
ِ  ع  الشَّاعءا ال حقا   هب ي  دث  ع  يح ما الهبى  جءاحات اوينى ِ البشبفا 

 ع ى الط ب ا   اايرا  ع   بضبلا الح قا  ينجا. ا. 
ا  ادقى ذلك إلى النقااغةا اةادي ا غةا   لم  جماْ محا لة  ال قجم بأدا عند  ءاةَ   إنّقَ 

ال َّ  قلا ِ الحبأا ا اابأدا  ع  الط لا ع ى غءارا  ا اين ةدمَ ا ءؤ الجمبأسا    ل ظةا/ خ بأ  ق   
:  (2)   كما يجمب  

َ تَهَجَّءَا يَناعَة   ع بْجَا   خَ ابْأ  َّ  
 

ذَراَ   يْ   الدَّهء   يحْدَثَ  َ ا  عََ ى   َ ل بَ ا 
 

ءَااا         يلمَْ     ُّاَْ مَا    يَنَّ    اا.صا
 اَع ءْعَة  

ءَا    لاعَيْرٍ   ْ    يَنْ     ُّ جَمصقا  يَحَقر  البأبمَ   ا

يْرَ ٌ        الحبََأا َ     إانَّ       لاَ َ عَْ لَا  َ   شَصا
 ج

 اَطايراَ    لاءَ عَاتا   الحبََاداثا   يَْ    شاءَا  
 

 َ إانْ   جَاَ  يَْ ءٌ   لا     طابأجَمانا    دَاُّاَ    
 

اَ  َّْزَعَا   مِاقا   شَضَى     اَ َ    ج الَلَّ    ااصْ ا

َ َ ةَ 
َ
 .ُّْ ا َ ا      يلمَْ      ُّاَْ مَا    يَنَّ    الم

 ج

 شَ ابْأل    إاذَا   َ ا   الشَّْ      َ لىَّ   اََ دْاُّءَا  
 

الجمبأس    ا ءئ  عند  الم نىق  ل غةا  ال ق صبألا  ااع بأقةا   ِ المجمار.ة   اإذا كا.ُّا 
ل  الا  الابأقنة    صبأاغبأقةٍ  يين بابأقةا  جا تْ   مح    ال قاني/النقااغة  شدرَ   /شا ا اإنَّ  بال الا
ءَا    ل ب ا   ُّاَْ ما   ُّ جَمصقا تهجقءا   ع بجا   نحب:)خ بأ  َّ   بإ نال    الاينيا  اا  

 

 . 77م  ص1981( خ بأا  يبينا  دراينات ِ الشقاءا اةاه  ق  دار غءي   الجماهء   1) 
الدقيبان  ح 2)  النقااغة اةادي  حاقان ا  شبأس      1 اضح الصقمد  دار صادر  اير ت  ط:( 

ذرا:   . تهجقء: 55+54م  ص1998  . الحءق ان داد  ا    الهاجء   ه   ر عات    دعا.   ينار ِ 
  لىق  ا.صءم.  يخبأا  ن ا  يء ل. شاءا:     شء  بانى الهبأاة  الء ا.ة  البشار. يداء:  الحبادث:  ا 
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ذات  اشات َ عَْ لَا  النقصق  لهما ِ  ءينبأمةٍ  صبيءيقةٍ  الا  دادا  َّْزَعَا ...(ع    ع ى 
 البأقة خصاة " ك .ق  نذا يا    ي.ق   صدر  ال قجارل   ابأار الخ ات ِ الحبأا ا ا  ش قل 

 (. 1)    ح النقمبذج او حد  الم ا  اوكمل  الصقبر  او.ال"
يغءاض ي الشقاءيقةا  ال قصبيءا الءقا زا للإثنسا؛ اإنَّ اوعشى   خ اا  ل عقااجمسَ ِ  

   (2)    بأزق مخا ابأ  ِ ينبأاقا الهجا ا  اجماَ  ي جب الحارث ا   ع ة:
رايَنالة   ح ءْي  ا  عَنياق  ياَْ اغَا   يلَا 

 

يَْ.َ      ََ جَّةا 
الم شَصْدا  عَْ    ا َ.َّكَ 

 

ا تحمل  رينالة   اض ة      نزَ     باين جمصا ا الحمبلةا الءق زيقةا ل ثنسا/يا غا نجد ي َّ
الدقالالةا إلى الم جب  إذْ جا    نصءاا  ع  الصقبالا    ن اا  ع  الا.صافا   اوعشى ِ  
اس  باج   ا الآخءا يع  زق ابأنا ش قَ الاثنس؛ لبأصلَ إلى  ع بى   اع   ِ الاَجْمدا الجمءائ   

الجمائلا  الجمارئ كدلالةٍ ع ى الم  بما اةما  با يحجمقق ياجما  ل  بلبأاا  المصالحةا  الذي لا  
.       ياد  ينْ ي بنَ ا.ا اينا  حجمبأجمبأقا  ل  طبأيا الها ش/الم جب ِ ينبأاقا الذقمقا  الجماحا

 يم    ل ااحثا ينْ يءى  ظبأ ة  جبهءيقة  يؤدي ا الاثنانا  كب ما يحم نا اادا   
إيحبأائبأقا  يغءي الشقاعء بالإ  ا ا ع بأ ماِ  محا لةا الا ثا ع  حابأا  ا   د .ك شب  المءشقاش  

 (3)   اوك :

 

( ش  اط  المنج   انبأة الصربر  ِ ناءا الم نبي؛ بحث ِ صناعةا ال  ق  دار كنب  الماءاة  عمقان   1) 
 . 225م  ص2019  1ط
   1( اوعشى ال اير   بأمبن ا  شبأس  الدقيبان   ح:محمقد حعس     اة الآدال  الجماهء   ط2) 

 ي.  :  ن ءف.   . المحجقة: الطءيق.203م   ص1950
م   1989   1( اوك   المءشقاش  ديبان المءشقاشس   ح: كاري  صادر  دار صادر  اير ت  ط3) 

 . 49+48ص
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اابْأ  مَا  اللَّق   بَارَكَ  ع بجَا   خَ ابأُّْ ق َّ 
 

نْدٌ ورضا      مَا شَصْدَا  إنْ لَمْ َ   ْ  ها
 

يجَاَ ناَ  الضق     لبَْأسَ  لَهاَ   َ ش بلَاَ 
 

عَمْدَا  لانُّْ جَماك ي   ج زْنَا   َ ل نَُّّنَا 
 

ِ يين بابأقةا الق  نبأةا     إذا  ا حا لنا اين ط ل  ا شدق   الشراءا   اةاه بأبنَ المجم قبنَ 
ي اه مبا نا اه ما ا     بظا     نبعا  اصبرٍ  ّال   ن ا  دا لا   ش كا  لدى  لبجدنا ي َّ
 يغ     ك ال ئة    الشراءا ا  حبأث   ادق خطب   إضاابأقة  ِ  طبيءا الصقبأغا ي  الجمال ا  

اخ اارَ   ك ال قء          .ءى (1) ريادتهي  ثااتالصقبأاغ  الذي ركقز ع بأ  او ائل  لإ
  جمقا  الاادي:

 (  2)  الجمديمة   ج قى ِ شب ا الم

ر ين ب  َ ا بْألَ    ا
الم ارَ  الدَّ حَبأاقبَأا   يَلَا 

 

شَدايْم َ ا  يَ ابْأل   َ ا  نَا  عََ بأُّْ  تهاَبْأل  
 

ا   ينْ . حظَ الشَّاعءَ ااد ال قضءعاتا  الصقءخاتا      الم يرا ل ه ماما جدق     
المد يقة ِ . ع ا  اين مقءَ اح  اؤه بالم انا  رينب  ا الاالبأةا  لدرجةا ي.َّ  يط       صاحابأ ا 
تها  إذْ ي بق  ون  ز   عن ا  ينْ ي جمبأا تحبأة  ع ى ديارا محابا  ا  ال  ي ُّْ ع بأ ا يحباٌ  اغيرق

جم ءات     اةء  شاعء الخعار   المءار ؛ ونَّ يهَ  ا شد غَاابا عن ا. 
 
 الم

اءيق  .       بم الدَّ ل ال قنائ        اسا ركائزا ال َّ نبأةا اةاه بأقةا ِ الخطالا الشقا
اس االا او ء الما بد/ش ا   الايني المش بد/خ بأ  ق   هما  ءكبأاانا لا يم   إدارج ما ِ  

اءيق اطءيجمةٍ عشبائبأقةٍ  صبأغٍ  ضطءاةٍ  ال ي ج قى نما اوثء الاا     ال  نيقق النقتقا الشقا

 

بأاق  الشاقاءيقة   ء ة  ( كبأا .در   الشقاءَ الاء َّ الجمديم1)  ؟  جماربات اين شءاشبأقة ِ جد ا العقا
 . 14م  ص2021  1ط  عادالعق ار ج   دار كنب  الماءاة ل نشء  ال قب يع  عمقان 

الاءابأقة   ا د  2)  الدق    جا اة  الصقيِر   حع   الدقيبان   ح: كا ل  الم جمقا    الااقدي    )
 بأل:234م  ص 1971المةطب ات الاءابأقة   

 
الذي ي ُّ ع بأ  يحبا . الءقينبم:  ع ريني     . الم
  هب  ا كانَ لاصجما  باورضا     ثار الدقار. 
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 اا   "ع    ع  الدق را الذي يضط ع ا  اال او ء ابص   اا    انبأا   ي ضم   الانبأقة  
المع جم ة لمانى مح مل     ءفا النقتقا    ج ةٍ   تحجمبأق الجمارئ لذلك المح مل ابينا ة  

 (2)    ذلك صجمل  ا  ا  ي   المزني: (.  1)  عم بأة الجمءا      ج ةٍ ثا.بأةٍ "

خَ ابأُّْ  يَا   جَمءَّدَا شاَ ا 
الم َطا َّ 

الم  َّ  َ 
 

 عََ ى الطََّ لا الاَاليا الَّذي شَدْ تَأاََّدَا  
 

 شاَ ا .ُّاْكا اِ يَْ   ا دَارٍ  ُّنَ َّءَتْ 
 

َ تح ْمَدا   عاءااَنٍ    ابَا  اُّاْدَ   لنَا 
 

اَ نا   ْ َ َ شاَ اراَ   يَْ عَُّْ  اَ  إا َّ  شاَ ا 
 

 َ إانْ كَانَ  اْ  ذاي   دقانا شَدْ تَماَْدَدَا  
 

در  الإنار  إلى ينَّ ل ظةَ:)شاَ ا( شدْ   ءرتْ ث ثَ  ءاتٍ؛ ل دَ  ع ى  ا قا       ّ
الشَّاعء بالم انا الذي كا.ُّْ  ع ن   محابا    بح ا  ع  الءَّاحةا  الطم .بأنة الذقا بأة   هءبا  

الم  ال  إلى تحءيكا العَّباك ا  اةبا دا   خ ع المشاعء      المبتا   بال َّالي ي دف  حباره  
الإ.عا.بأقة ع بأ ي    ا هذانا الصَّاحاانا إلاق اين نعاخ الشقاعء . ع ؟  إن  جبدهما ِ  

 .(3) ع ى اين مءارها   غاةا الشَّاعءا ِ الح اظا المش دا الط    دلبألٌ ثااٌُّ ع ى ر 
 
 
 

 

اء الاء ق مجا ي ال ق جم    ع جمءات ال ق  يل  كنب  الماءاة  عمقان  ط1)     1(  ايا   يحمد  الشقا
 .  55م  ص2020

الضقا     2)  الجمبأع    حاتم  .بري  الدقيبان  صنا :   زني   ا  ا  ي    
الم طااة اةاحظ   ( 

 . 76م  ص1977  1اغداد  ط
اء الاء ق 3)  الجمديم؛ ناء صدر الإين م ينّبذجا      ( الديبل  سمء   البأات ال قش بأل ال نيققِ  الشقا

 . 121+71م  ص2013ير اد ل طااعة  النقشء  عمقان  
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ييجمب.ةٍ دالةٍ ع ى الحالةا الشرابريقةا   لبأ  بَ  إلى  النَّااض/ال َّ نبأة؛  ال َّ صبأل    ا قععَ 
شبأس  ا  الم بح ِ ي  ةا حاق ا    ء ة ل  زنا عند ناءا ا الغز ا الاذري  اَ انَ ينْ اخ ارَ  

ل  شاَ ع  ل بأ ى الا ئقَ اوين بابأقةَ اةاه بأقةَ  لذا  بحدتْ ّءا    ا جءاةا ي ءئ الجمبأس؛  
 الجم قا الجمااعا ِ ل قا الشَّاعءا  كبأا. ا. 

اءيقةا اح ذا   انُّقبأقا   رؤيبياق   ع    اجما  لهذا  اين طالَ المجنبن  ينْ   يخ قَ ِ ّءا  ا الشقا
ا ءئ الجمبأس  ع ى الءرغي ي.ق  كانَ  جم دا     ااا    لا نقا .جما  ع ى ينّبذجٍ هام      ن لا  

ش خ بأ بأ    ع ى خ  ا  نادا ا  ال َّ ثيرا   ِ ييناين ق  يين ب ق  ال ق ءارا كم برٍ  ع ى  امَ 
الاثنسا/الخ بأ سا. حبأث  يط    إلى صاحابأ ا ينْ يا بأا كَما ا ى   ينْ يع ءا إنْ ين ء  
 ينْ يعاداه  يخ  ا يحزا.َ    لاَ    ينجا.َ    يدعبهما إلى  شا ء  ا   شارك  ا همق   محن   

:إ ا  رحبأل محاب     يا ق ع  (1)    ذلك بهابأاتٍ رائاةٍ ِ  ايةا يائبأ    ابأجمب  

الا  ا عََ ى  يَيناادَاني  هَبأقا   خَ بأَ  َّ 
 

 ا.ابَأا  
َ
الم َ ر لَّ  .َ ع   جََ دَتْ   اُّجَمد 

 

َ نّا  مَا يرَاشُّ   شَدْ  إانيق   خَ ابأَُّْ  َّ 
 

عَ قا .ابَأا  ااَاجْ اعَا  يَماَنٍ   لاَ ْقٍ 
 

لَبْ ك نُّْ     َّ  َ بْأحَ  كَ نُّْ  مَا خَ ابأُّْ  الصَّ ا
 

اابَأا  كَ اا ا  مَا  ياَاَلْ  لمَْ   يَنجمابْأمَسْا 
 

َ ااراُّاَا    َ ااءانا ليا   خَ ابأَُّْ  َّ   دقا 
 ج

اابَأا   َ ا  ي ذْها    النَّبمَ  لَاَلَّ    ايَناداي 
 

ااَاْ   اَا  َ َ ااَتيا حَاَ.ُّْ  شَدْ   خَ ابأَُّْ  َّ 
 

َ ااينَ غ اءَا  َ اوَكَْ انَ  النَُّّاْشَ   َ  لابَأا  ليا
 

ياَْ اغَا الصَّاَااةَا  دَا ا    ْ  َ إانْ  اُّر  ا
 

بَأا  الشَّمْسا  انيق يَن  ا  نَابأَ ةَ ضَب ا 
 

 

( اا  الم بقح  شبأس  الدقايبان  ر اية ي  ا ء الباا    دراينة: ي عءى عادالغني  دار ال     1) 
 . 43م  ص1999  1الا مبأقة  اير ت  ط



 

 

283 
 العربية مجلة العلوم  

 ( ثالثالهـ )الجزء  1446  محرموالسبعون  رابع  الالعدد  

نحب    .صق   ا.ط ش   خ مةا  ا  دادا   ِ الم بقح  ا   شبأس   ع سَ 
اءيقةَ الطقامحةَ ِ تحجمبأقا ح يا ال قجما  الاا    الخالي      الم نى:)خ بأ  ( رؤي   الشقا
ال قب ءا  اولم  ام  ما كانَ الم نى  داخ   ع ئجمبأقا   ع  ءيقٍ  يصقل ي ء  الجمبأس  

يجزاَ ه الانا     كانَ  دا(1)  جمالبأده  يرينى  إاداعبأقا  تهارق    خ  ا ذلك  خ   
ينعجي   ع  ا يحمل  ِ داخ  ا    رؤيا صاابأةٍ  يح مٍ   با  الاجبأ   ال قكبأبي 

 عزيزٍ .
.ب.بأ  ا   ِ يحجمقق   زام   .ءاه  حا ا   عء    ابأ جمانا  يخءى  خطب     . جمدم  

ال إلى  انا  يصلَ  عالبأان  حتّق  ال قداق  الاين مءاريقة  ابأ ا حدق   ق كبأدا   ط ااتٍ  
اوا غا ع ى الطابأاةا العَّاحء ا لصبأغةا ال ق نبأةا ال   ن    .بعا     الازا ا ي  الءقشبأةا  
ال قغبيقةا  رغي ينَّ  ج ة المةاَ   ابأ ا لمَْ   ْ   شير إلى ع ءاَ . ه ذا ي  دث   
انبأة    اثنس  لا ع  عءقاف  احد  ِ خ قٍ  الي يا س   الشَّاعء  ع  عءقااس 

اءيق    . عبأقة    ينبأاشا  تا قا   را  خطاا  ال قغبي/ خ بأ  ق  لذلك اإنَّ خطااَ  الشقا
ي ش قل  بحع ا   ك اوحبا 
 (3)     اجماَ :(2) 

 

 

 

م   1987( عطبان  حعس   جمد ة الجمصبأد  الاءابأقة ِ الاصءا اةاه  ق  دار اةبأل  اير ت   1) 
 . 87  ص2ط
اءيق:  2)  قِ الاء ق  اير ت   (    اح  محمقد  تح بأل الخطال الشقا )اين ا بأجبأة ال قناص(  المءكز ال قجما

 . 27م  ص1986
زاَم   ح: إاءاهبأي العقا ءائ   يحمد  ط بل  مج قة ك بأة  3)  زام  ع ء    ناء ع ء   ا  حا ( اا  حا

 . الءَّْ حَا : شءية ع ى لبأ  س    المدينة. 10+9م  ص1961الآدال  جا اة اغداد  
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ءٍ  عَا ا اا ا  ها  ا  ع ْ بَأا   خَ ابأَُّْ  َّ  اْ  
 

البأُّبْمَ  ا. ظاءانيا   ع بْجَا  اَاَ    ااصَنُّْ
 

يَنيقا   للقا  باا تَحْ اَ ا   يَخ بك مَا يلمَْ 
 

 اَُّ يْ     ُّْ اَ     َ ا     يُّْ اَل    اوَخَبانا  
 

عَءَاُّ  مَا  شَدْ  يَنْ  للَّقا  باا تَحْ اَ ا   َ لمَْ 
 

بْأحا  راَُّاَا    ثُ َّ   لا    َ جماَ انا    ااذاي   الشقا
 

  َ عندي  يَ اْ الذرخْءا   ِ  َ لا  ُّزْهَدَا 
 

ْ       البأُّبْمَ     َ  ابَأانا   اإا.َّ  مَا       ا    اُّْ
 

ك  قا ا  َءخْا 
بالم لبَْأسَ  يَنْ   يلمَْ  ُّاَْ مَا 

 

 يَخٌ       َ صَدايْقٌ       صَالاحٌ   اَذَراَنيا  
اابْأ  مَا  الله   بَارَكَ  ااَحماَْ نيا   يَلا 

[ 

ءا   الءَّْ حَا ا     ثُ َّ         ذَراَنيا إالى   حَاضا
 

 إذا كَانَ ا ءؤ الجمبأس يط       صاحابأ ا الا ا  ِ المجمد ةا الط  بأقة    
الغءض/   ال ق نبأة   حداثة  خطال  الطءيجمة/  يصالة  يجمع   ارش س:  عء    اإنَّ 
الااءَااة. بانى  خء ينَّ هبيةَ الاثنسا لم  ادْ شائمة  ع ى الطقااعا الم لبفا ادلالاتا  

احاسا الم   سا ل شاعءاِ  اين بأجمافا الصَّ  ا  الا ا اِ  الدقايارا  الءَّابأجمس ي  الصَّ 
  صاا الظاائ ا  ه   جمطع  الم ا َ   ال  ضُّْ ع ى الا.جم لا الم اجئ نحب  

 .عبالم العقا ءا  اين اقا اوخاارا 
 ي عح   بأل  ا بأنة بحعقا ا المءهاا لندا ا الاثنسا المبهبما مجالا   ايناا  ِ  

ناءها   هب لا ي     ااءضا يل اظ ا  انبأة  ءاكبأا  عءضا   جم بأدياق   ال صد را  
يضبأا  إلبأ  ج دا  . عبأقا  ضةما ؛ لبأا ق ع  هيقٍ ذاتي ِ صبأغةا الم نى  ع ى نحب  

   (1)  ا .ءى ِ شبل ا:  
 خَ ابأَ  َّ  اابْأمَا عاشْ  مَا  هَلْ ريَيَ  مَا 

 

 شَ ابْأ   اََ ى   اْ  ح  قا  شاَ ا ا ا   شُّاْ ا ؟  

 

ان  بأل ا   امء   ا   حجمقجم   نءح  ي بأل اديع ياجمبل  دار  ( اا   امء   بأل: ديب 1) 
 الذي  ين اابن النا  اا غا   اء ا ي.  . اله  َّك:99م ص1992  1ال  ال الاء ق  اير ت  ط
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َه اَ ا  كا ضَبْأ ا  وا  ياَابْأُّ   َ عَ اله  ق
 

ا بنَ   ذَ     اَضْلا    َ يهَْ ا  شَءايٌْ     بينا

بارا    لجمدْ ا.ط قَ  بألٌ     ع  عمبأقٍ بع بياتا خطال الم نى  ا دارَ حا
عنبأ ا   ا ما/ الخ بأ سا  ي ب  ما ع ى  بش  ما    حاق ا لا بأنةَ   ينب  ظن ما  
ابأ ا كلر   اخء   الابيت  ّ مع   اابأد  ع   ا    جمدق ا  لهما صبر   حجاجبأقة  

عا  ال قجم بألا  عجبأ   لماانا  ا  ضبأاع ا . بأجة الاانق    الباا ا  الا ا ا المءقا  ال قبج
غبأال ييجمب.ة المءي / ا بأنة.  شد   ق ُّْ محبرا   ءكزياق  لندا ا الم نى  االنقدا   ل ة بأ سا  
 ي ء الصقاحاسا   اين بأجماف الءقابأجمسا   اين ا ا  الصقديجمسا... لم يأتا إلا   اا   

 (.  1) الم ان  ل مءي ا الظاعنةا ال  رح ُّْ ااد ينْ يش ء َ 

ينَّ ذَا الءر َّة ك يرا  َ ا شَءنَ اس الخ بأ سا ِ صدرا شصبأدها     .ذكء  ِ هذا الصَّددا 
 المءي    هذا   اٌ  بارٌ  ع ى  بظبأاا الاثنسا ِ الاين    ا المجمصبدا ل جمصبأد ا  

 :  (   الطبيل 2)  ناجا   حبارا   جدا.بأا   ابأجمب  

 عَزاٍ   اَ  الهبََىخَ ابأَُّْ  َّ َ ا  ا  اْ   
 ج

 صْاادايَْ  غََ ل   
 إاذا يَصْاَدَتْ اِ الم

 

المبهبما    محا ر ا   ِ اوشد سَ  يع دع   لَ  ينْ  الءر قة  ذ   ين كق   لا 
الاثنس  خاصقة عند ا   بن    ك الحبأا   ها د    ابأ ا    ا. زالَ الحبأا ا    شعب ا  

 

ال     1)  عالم  تح بأ بأقة   دراينة  المحدثس:  النقجماد  عند  الط  بأقة  المجمد ة  (  جمدادي   ياد محمبد  
 . 142م ص2010الحديث  إراد  

( ذ  الءر قة  غبأ ن ا  عجماة  الدقيبان  نءح يحمد حع  اعل  دار ال    الا مبأقة  اير ت   2) 
 . صادت: سَمَُّْ  ار  اَُّْ. غََ ل: ايني ع ي  ؤ.ث. 21م ص1995  1ط
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اعء  بجبقٍ حباري    خ  ا  شاركةٍ  الر  الطابأاةا ااناٍ   نذا الشق ل ي حى الشَّ 
:  ( 1)  بالحبأبيقةا  ته اج  بالمشاعءا  ابأجمب  

اله مَّدَا  الاَءَصَاتا  نح َبأقا    شاَ ا 
 

عْ ُّبْشادَا  
 
بْأيَ   َ الم  َ النُّرؤْيَ   َ الءَّ ا

الذي اصطاغُّْ ا  .عجمبأقة الاثنسا  هب .بل ال ال    إنَّ الطَّااعَ ال َّ  ظ ق 
او ءي الم ء ر عند ا ءئ الجمبأس ِ ادايةا  ا جم  ا  اابأنما راحَ ا ءؤ الجمبأس يصنع   

المشا ء ا   خطاابأًّا ن جا    ا بأقةا    ال قجءاةا   ل غةا  إلى    الذَّ ابأ ا  را زا   الا ا ا  عبالما   ِ
 قة اين طالَ ينْ ي عابأدَ الم  بظاتا ال َّاريخبأقةَ  الاغ الا  البحد ا  الجم قا  اإنَّ ذا الءر 

الماضبأةَ  يمن  ا ص ةَ    ظ جديد  ار اطُّْ بال ق بأةا  ال  ما      هنا  صاح   
  نطجما  جديدا     ن . ا  جمبية ال قجءاة الشقاءيقة. 

 مِقا ي ير  الدقهشة ِ   لا مخ  ا هذه المجماربات ال  اين  ارتا اوذهانَ   
 يثارت البع  لاين  شافا   ا  ا الشقاءيقة ِ .صبصا اوشد سَ    الشراءا ا  
داخل   الاثنس   كبأ بأة  ش ق    ببضبلا خطالا  او ء   َ ا  ا قَ  إذا  ينبأما   لا 

المة   ةا  ع ش  ا اءؤيةا الشَّاعءا النق عبأقةا  النقتق الشقاءيق   رصد را  انات انبأا  ا  
ل االما      هنا ينَّ شضبأةَ الاثنس ظ قُّْ دلائ بأاتا النقمبذجا الاا     اةمالي  
ا   ق ُّْ  شغ   ا ءياق  دخبأعا  ِ محءالا ال َّجءاةا   الاار ي  ل شراءا ا العقااجمسَ؛ و ق

 الإاداعبأقةا   ااةة الصقد ل الاج ماعبأقة.  
 

 

الدقيبان  ص1)  الءر قة  غبأ ن ا  عجماة   الدق ر  59( ذ   الاءصة:كلق اجماة اس  .الاَءَصات: ع 
الح ير حب  الخبأمة ي  الخاا  يمنع    الهمد: ع الها د: يي الخا د. النرؤي:  ايناة لبأس ابأ ا انا .

 الاالي.  العقبأل. الءَّ بأي:
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 . اسيِّ في الشّعرِ العب   الاثنينِ  مخاطبةِ تحولاتُ  -2
الجمصائدا   ابا حا   ِ ال قجديدا  ال ق بلاتا  محا لاتا  الءرغي  اْ   ع ى 

  لا ينبأما  غباية الم نى  (1) الااقاينبأقةا ظ قُّْ ا نة  يينالبأ  الشراءا  ال  ب  الجمد ا  
 حباره   حق الشراءا  الااقاينبأسَ   شد ظ ءَ ذلك ج بأقا  ب ء راتٍ  اابأقةٍ .عجمبأقةٍ  

دمَ ال َّبااُّ ِ اين    ا الجمصبأد ا الااقاينبأقةا   َ اق هذه   ش برٍ    ا يم    ينْ يص
 النقظء  يَ عكَ عصاةٌ    الشقاءا ا الااقاينبأسَ بن لا العَّااجمسَ ا لقا  

ب ااةا  ء  زاتٍ  ن جبأقةٍ  ا ءيقةٍ    لهي  بالنعاةا  اه مامٍ  نغاٍ   هب 
 ااد الاصءا اةاه  ق. 

 تح مُّْ بالبع  الااما ل شاءا ا
ي. قَ    ع   الجمد ا   الشراءا   العقااجمةا المح بأةا لدن  النَّماذجا  الإشءارا بهثءا 

الاصءا   اودابأقة ِ  الحبأا ا  اءيق ع   عير ا  الشقا .شا  ا  الااقاين ر نطءا  كايرا     
او.عاقا   ع ى  ذلك  الحضاري   مِارينة  ال َّطبيءا  ع ى  يامل   الااقاين ق  هب 

ينّاطا  الاج ماعبأقةا  ال قجماابأقةا  مِقا   الادايات    غيَر  ع  غيرا  ينْ   ادقَ   يع دع  
الحبأا ا  .ذاك   إلى جا. ا ذلك ك ق  كَانَ اوثء الماانء ع ى )الط ل(   هب َ ا  

   إنْ كانَ تمءد ه تمءدا   (2) داعَ ااض الشراءا ا ال قمءد ع بأ   ِ   جمد   ي ياب .با  

 

( عطبان  حعس   جمد ة الجمصبأد  الاءابأقة ِ الاصءا الااقاين ق او ق   دار الماارف  الجماهء    1) 
 .  99م  ص1974

اصب   الهبأئة المصءيقة الاا قة ل   الا    ( عاد المط    محمقد  .جمد ثجماِ يم شءا   ثجماابأقة  مج قة2) 
 .  26م  ص 2008   74الجماهء   ل
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   .بلٍ  ا   هب  ا ع قَ عن   ن  بأقا  ا ع   إذْ ظلَّ ل بشبفا الط    حضبرٌ  
 ( 1) ياب .با  اجمبل : 

الَ دْما  اَ غَة   الطر ب ا  َ ة    صا
 ج

انَةا  الَ ءْما   َ ا اكَ لااا  ااَاجاَلْ صا

ي قا       الط  بأقةَ ي دتها ر ااد ك ير  ِ الجمديما   المجمد ةَ      المحجمققا ينَّ 
الم ااضا  ع ى  اد رهي  ا ااظبا  الااقاينبأبنَ  ي  الشراءا    ي َّ المبر ثةا  غير  جمد اتا 

ع    ع     الاد ية   ل  يٍر     ءكب اتها  بحذا ي  اين اجمبه  ن ا  ابأما  حبقر ا 
اةديد    ءائجم ا   ال با حا   عا ق   حبأباتهي  جديد       ي.باعا   اين  داث ي 

 .(2) الم اة
 الإاداعاتا ون ا ا الجمديما ِ النَّتقا     ينا س  ع ى  ء  ا ال قبلبأداتا 

الشقاءيق الااقاين ق صبر  الاثنسا ي  مخا اة المبهبم  انءى الشَّاعءَ الااقاين َّ يبظقا  
يين ببا    ذبا   صبأاغة  رشبأجمة  لصبرها الما  ء ا ِ حدي  ا  ع الصَّاحاسٍ  يانى نا  

   الذي لا نك ابأ  ينَّ  عناية  نديد   د ن ينْ ي مقشَ المبر ث ي  ين بأ    ل
 الااحثَ  شاَ ع ى المظاهء اوين بابأقة لخطالا الاثنسا ضم  الانبا.س الآ بأس:

 : الاسم -1
لا  ناص ينْ  طالانا يين بابأقة الاثنسا     بلاتهاِ  إ. اجا النَّتقا الشقاءيق  
اوين بابأقة   الظاهء  ياااد    ك  ءياا      قضح   ّ ّديدا   باين مءار     الااقاين ق 

البع  بادي انيقق ينااق لاس ح  قة الحضار    خ    ا  نطبي ع بأ      امبأقا 
 

( ياب .با   الحع  ا  ها.ئ الح م   الدقيبان   ح:إي الد ااغنء  الما د اولماني للأبحاثا  1) 
 . الَ دْم: الا ق الا بأد. 265/ 3م  ص1988الشقءشبأقة  اير ت  

 .  257صء الااقاين ق او ق   ءجع ينااق  ص( عطبان حعس   جمد ة الجمصبأد  الاءابأقة ِ الا 2) 
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اءا الجمديم إذْ كانَ    -  الحبأا  النقاعمة  حبأث ا. جم ُّْ     اماريقة خاصقة ِ الشقا
 إلى اضاٍ   نعبٍ     .ت  -الشَّاعء  اةاه  ق   جمد ا  ابأ ا 

 نبعُّْ ابأ  الا بم   ناءي  ءاكمُّْ ابأ  الجمبأي     خءتْ ابأ  ال َّجمااات     
 .   الماارف 

مح بمٌ   ي.َّ   .ءى  الاثنسا  لخطالا  الااقاين ق  الشَّاعءا   ا   قلا  ءصبااتا 
  ِ ال َّصءفا  ع ى  اجمدر  ا  ال قغبيق    ء اطٌ  الانائ ق  النَّعقا   ِ خاصٍ  انظامٍ 

ال قكبأبي      بنا  ا     هنا .اءض  ينّاطَ الحبارا ال رنائ ق  إنارا  ا النَّصقبأقة ِ إ ارها 
ن      ضمبنا ِ  محا لةٍ دائمةٍ لإجءاٍ   جماا ة اس الجمديما  الحديثا   لا عج   
ااد ذلك ينْ   ءدَ الدقاراينةَ جا.اا   ع جم   لضءاس اثنس   اا رهما الااحث ِ  

 الاينيا ي لا  ثُق الايني  ال الا ثا.بأا  ِ  حدٍ  انُّقبأقةٍ.  
اوحنا ا   بالااَّا ا  ينبأاقا  إذْ    ؛ .ادي   الخ بأ س(     الاينيَ:)  .جملَ 

هجءَ  ابأ   يش ب  غزليقٍ   خطالٍ  إلى  شديما   ال قب اء  الاعير ا  لحظاتا  اول اظا 
  :  (1) محابا  ا   عجزَ ش  ا الاانجمسَ ع  إخ ا ا لبعاتا الح قا  ابأجمب  

شُّ   بل   جمسَ  لا اانا َ ا   خَ ابأَُّْ  َّ 
 ج

 ذ . بل     َ لا  لا ا بأبنا  النَّاظاءاتا  

 َ يَاَ اشَءَ الا شَّاقا َ ا يَ جَعَ الهبََى
 جل

 ا َّ حَاابأ    
 
 إاذْا كَانَ لا يَ جَمى الم

 ج

ليا   طاَ الٌ  َ الهبََى  بَْأنيا  لحا  يَ  بت  
 ج

جمسَ  ض ء  ل     كَذَاكَ َ نايا  الاانا

 

( اا  اوحنا  الااا   الديبان نءج  تحجمبأق عا  ة الخزرج    طااة دار ال    المصءية   1) 
 . 51+ 50  ص1م  ط1954الجماهء   
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ال ق بلات   الخ بأ سا  عبالم ا   باكاا   الاينيَ/  الااقا    يع دع  
 الا. جمالات ل ةطالا الدقائءي للإثنسا   اين  مار يين بابأ  ما ال ُّقءق   ال  نج ُّْ  
الماشبقا     ااد ا   ال ق نق  إلى  اءيق ازخيٍ إضاِ     الشقا المجمطعَ  ينْ  ءادَ   ِ
ا الا   الشق بى     الاا  بأقة  النَّ عبأقة  اايرا  ع   الا. االاتا  الهبى    دااعا 

 اغطةا ع ى ذا  ا.الح قا    با.ا ا الضَّ 
البعظا   ينبأاقا  إلى  الا اهبأةا  ي   عند  الخ بأ سا  الم نبي/  الايني    ينزاح  
 الإرنادا انتقٍ لغبي يشار ع  تم قلا الذقاتا  الآخءا ع   نا    ظاهء الحقق  

   ( الطبيل1)      ا ةا الاا لا  كجمبل ا:

يُّ َُّ ءَّج   شَدْ  الهيََّ  إنَّ   خَ ابأَ  َّ 
 

 كَانَ يُّاْغا  الَحقَّ االَحقر ياَُّ ل    َ َ  ْ  
 ج

شاَئايٌ  يُّءْتال   الاَدْ    لا  الَحققا    ذ   
 

يعْبَج    الَحققا  الشَّءر   عََ ى   ء شاَتا 
 

امااني الخطال ال قنائ   نجم نا إلى رحااةا اوا ارا  عالما الإ. اجا   نط جما  
   رؤيةٍ إ.عا.بأقةٍ  ا اب الا اهبأة يخا    الإ.عانَ خطالَ الاجملا لا الجم    لذا  
يع مءر ِ إ ارا ال َّمجبأدا لاطبلةا الحقا  الصقدقا  الاد ا   يذمق الشقءا.  لا ينبأما  

.    هنا .درك  ينْ ي.ق  يخالط  مج ماا  ض  مائءه غائمة   بق ة ع  النَّجما ا  الإنءاقا
الإيجاابأقةا    الجمبأيا  العر بكبأاتا  إلى   ةٍ     الدَّعبَ   يم قل  الم نى  .عقا  خطالَ 

 لالق اوثءَ الدقالالي شد  ءكقز ِ    ي ض  إلى   ضبألا ال ضائلا  تحجميرا المجمابحات.
عن خ بأ    الاسم /  ال َّكبأبي  بأاقا  المع بى  العقا خطالا   ِ الا اهبأة  ي   د 

 الاج ماع ق. 
 

( ياب الا اهبأة  إسماعبأل ا  الجمايني  ياب الا اهبأة ينااره  يخااره   ح: ن ءي ابأصل  دار  1) 
 . 92م  ص 1965ل طااعةا  النقشء   طااة جا اة د شق  د شق  الم قح  



 

 

291 
 العربية مجلة العلوم  

 ( ثالثالهـ )الجزء  1446  محرموالسبعون  رابع  الالعدد  

 هذا يحد نا إلى الحديثا ع   ابأاةا الخ بأ س ِ عالما الزرهدا ا ب ي انا  
النَّظءَ ابأ  وصاحَ اسما  دالا  ع ى الءقااقا  المصاحاةا الءقشبأجمة ا   ص اتٌ ا.طااُّْ  

ا اادا ع    اهاتا الدر.بأا ِ ذاكء ا الم  جم  لاين جماا ا  اطبأاتا الاظةا  الا  ا  الا
اءي ال قالي:(.1)   عءقاتها  ( الطبيل 2)  لهذا ينن بشا  عند النَّمبذجا الشقا

َ  الذي  يْرَ  ا البَأعا  خَ ابأَُّْ  َّ َ ا يكَْ ى 
 

َ.ْ َ  ا   اَ كَاَّ  با ا ا   إنْ ك نَّا   نح 
 ج

 الاَاْدَ الحءَايْتَ عََ ى النقدى   َ َ ايكْءَمَ 
 

  ُّاَ قاا  
الم الصَّاااءا  .ُّْ سَ   َ ينْءَفَ 

 ج

اءيق    ا  ردَ ابأ      اايراتٍ    ق ةٍ    بأاقَ هذا النَّتق الشقا ا ب تأ ق نا ينا
اءيقة؛ ودركنا   الشقا الصقبر ا  ل ظةَ:)الخ بأ س( كمنااذ  اراة ِ  جماراةا  ثُق   معنا 

الغ اوين بلا  الدق.بأا  ينّاطَ  ذمقا   ِ ال َّصبيءيقةا  الماد ا  الابحا   اددا   ِ ل ثنسا  نيق 
الجمد ا ا ِ   الا اهبأة  اجيَ  ياب   ال َّا قا اذيبلها  ذلك لا .ندهش  شد  ظقاَ 
اءا الجمديما حبأث  ءينقخ ِ ال قجمااةا اةماعبأقةا ينَّ   الزقهدا   هب  ءانحٌ   لبفٌ ِ الشقا

 (.  3)نَ مخا اة الاثنس    لبا   ا  ين ال ا الدق.بأا  ائ ةٌ لا محالة. ا ا

 لا نك ينَّ هناك . اجا  انُّقبأقا  جديدا  ل ةطالا ال قنائ ق  شدْ نجحَ الشَّاعء   
ِ ال َّاا لا  ا     خ  ا   ءيغ ا ِ  ن صاا النَّتقا   ذلك يندرج  ضم  الصق ة  

بالاالما الحضاري  ال  ءي الطارئس ع ى الحبأا ا الاءابأقةاِ  الاصءا الااقاين ق     البثبأجمةا 

 

اء الاااين   دار عمار  عمقان   1)  م   2023( الدقهبن  إاءاهبأي ين ء المشءق: شءا ات ِ الشقا
 . 152ص
 . 240( الديبان  ص2) 
  ( ش  اط  المنج  انبأة الصقبر  ِ ناءا الم نبيق بحث ِ صناعةا ال ق ق دار كنب  الماءاة  عمقان  3) 

 . 305م  ص2019
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ال قاا ة    او ضال   البينطا   اذلك  نجم     إلى  الادايةا  بال الي     اا.صءفَ 
للأينالبأ ا المةصبصةا ل   نبأةا  ال  يل ناهاِ  ك يٍر    العقبأاشاتا الشقاءيقةا الجمديمةا  

 لى يناحاتا الا. صافا النَّصق ق ي  الخبا بأي.  صدر  الاا  احبأات إ
النقص  ق ِ   المجماما الاسم /خ بأ  ق  ا  دادا  للإادالا اوين ب ق  ِ  هذا 

ال ق نبأة يجمدقم  اا   الما زق إاداعَ  الخاصَ حبأث صمقي انا       خطاابأًّا  بظبأاا ل ظ 
اثَ  ي م   مخصبصا  ل   نبأةا ِ  بضبلا الح قا  اير جم  ا   برا    يع   ي  ال     ر
ي.نا .جمءي  لشاعءٍ جاه  ق ي  ي بيق   برا   خء  انظ  
     ا  ذلك  (1) 

 ( 2) شبل  ااد  جمد ةٍ غزلبأقةٍ: 

لَ   ي.ُّ  مَا  القذاي  للا  باا  خَ ابأَُّْ  َّ! 
 

َ ا َ ا     يَ.َّةٌ  إلاَّ  الح  ر   يَ ا 
 

اَ   كَمَا شَدْ يرَى؛شاَلا :كَذاكَ  َ ر بَّ
 

 ين ء  رٌ اِ الهبََى َ لاجَما   يَ  بن    
 

 بش نا البحد   ال قكبأابأقة  لم   حا الابأ سا:)خ بأ  ق( ع ى صبأغةٍ يين بابأقةٍ     
إلى   النقز لا  ع   الم نى  اض    لصبأغةا  الاينيا  اخ بأارا  الخطالا    م ل ِ  صبأغا 

الاد  ا اوين ب ق 
 إلى   اا    يع  ضء ه اا  الما ز    خ  ا إينناد الضقميرا   (3) 

/ي. ما  الذي لا ياد  كب.  اصطناعا  لبجبدا حسقٍ  ا    ضميرا المةا  ا الم نىق

 

 . 263( ن بي  يناد إسماعبأل  اا  الما ز الااقاين ق؛ صبره لاصءه  دار ال  ء  د.ت  ص 1) 
هُُّّ( عادالله  الدقيبان  ح:محمقد نءيا اديع دار الماارف الجماهء   د.ط   296(اا  الما ز)ت2) 

 . 1/307م  1977
 (3)pour une esthetique de reception traduit de I,allemande 

par claude maillard,preface de jean starobinki, 
Gallimard,1978.p.49-50 
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  صاعد  ابأ  يناقت الاشقا    اءات الهبى   ي   ي  ل ظ ال ق نبأة الاسم  ا جبأعا  
او.غاما الحزينةا  يلم ال ءاق  ا.جمطال الا شات اس المحاسا ِ حبارٍ   شاركةا الحنسا  

 .    اونباقا ل   قا 
 إذا  ا  ضبأنا ِ تأ قلا الم  بظةا ال قنائبأقةا ِ ناءا اا  الما زاق  جدناه شد  
.عج ا ع ى ينن ا او لبأسَ  ا.ط شا     اع اارها "يد ات خصاة  غنبأقة تم ق   

" غير ينَّ      (1) الجمارئ    ال َّبغلا ِ النَّعبألا الدَّاخ   ي  ِ الانبأةا اةبا.ابأقةا ل نتقا
الما ز  ع اح ذائ ا ل جاه بأسَ كما شاَ  اوص  اني:" ناءه  إنْ كانَ ابأ  رشة   ااَ   

الم بكبأقةا  غز   الظءاا   ه   ة  المحدثسَ  اإنَّ ابأ  ينبأا  ك يرٌ  ّءي ِ يين بلا  
 ع يااادٍ حضاريقةٍ إ.عا.بأقةٍ جديدٍ   ال اجم   ء اطا     ظلَّ   االجما    (2)المجبأديَ ...

اجم ءيةا ين ع ةا ال  ماتا  ال َّااايرا الم  ق ةا  الما  ء ا     ش  ت ادياةٍ   صا يء  
اءيد اين جدتْ ِ عصءها.  يطالانا اا  الما ز بجمطعٍ باذخٍ ي  ب   ابأ  إلى  ناد   

 (3) ءكب    لمش دا ال قذ   ابأجمب : الصقاحاس ِ مج س او.سا  ين ُّ  ابأ  صبر     

اُّنَدا  ذَا  عَصَبْأُّ   بَيَّ  صَاحا  يَا 
 

اابَأداي    َ يََ اُّْ  كَ َ    دَاَ  ا 
 ج

 

( كءيز يل  إديث  عصء الانبأبية    ل   ن ا   إلى ابكب  ء:جااء عص بر دار  ااق عءابأة   1) 
 . 217م  ص1985الجماهء   

م   1969الشَّا    هُُُّّّ( ياب ال ءج  اوغاني  ح:إاءاهبأي اوابأاري  دار  356( اوص  اني)ت2) 
10 /3738 . 
هُُّّ(  عادالله  الدقيبان   ح: محمقد نءيا اديع  دار الماارف  الجماهء    296( اا  الما ز)ت3) 

 . 1/336م  1977د.ط  
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اءيق العقااق ع ى ياقا الإحعا ا    نط ق  صبر   الاثنس ِ المجمطعا الشقا
 الصقاحاس لبأس   بالذقاتا الم جم ة بالهيقا  ال قع بأدا  اإنَّ اين اماَ  الشَّاعءا  ب بأا

إلى   ال  ب ا  ابص  ا  محبرا   ءكزياق    ل   باوحءى  إنار   إلى  ءيقا 
لبأؤينس   انا    الدقاخ  ق؛  النق ع ق  صءاخ   الخءالا  ِ  اديدا  اجمبتهي  اين غاثةٍ 

ِ البشُّا . ع   نجاعةَ الاابرا    خ   عناي  ا اام بأةا الاخ بأارا      نا    ي  
إكعالا    ِ اةبهءَ  الماهبأةَ   ااع بأ  ا  يم قل  االمانى  الشقاءيقة"  الخاصبأقة  المانى 
 .(1) الءق حبأقة ل  اايرا ال قغبي"

هب   ا ا  الم نبيق   ناءا   ِ اوين ب ق  النقعق  َ حضبر   يع اس    اين مءق
ل م  جم     تمءيءها  ياغ   ال   الءقاينالةا  ا بى  ع   لبأ شاَ  ؛  الم نىق بخطالا 

الي يحمل   انى ال قبم  الا ال المبج س ل شقاعءا  االايني:)  ب  ما( ِ .صقا ا ال ق 
لانجءاا ا  را ا  مبح ا  مجدها   هب بالمجماالا يش    صبأاغةَ الم نىق باانٍ  دلالاتٍ  

 :  ( 2)   عةٍ باولما  الجم ءا  ابأجمب  

 ما 
َ
الم عَ ا  لر  يجاَ  َ  ب    ما 

 

الَ  ما   اَبقَ  اَاالا ا   َ َ شع  
 

لبأشدَّ   الم نى:)  ب  ما(؛  لاؤرا  دلبلاتا  الدقالاليق  الاش  ام   ي  ا  لمَْ 
يد ر  ِ   الذي كانَ  الااتي  ءال  الصقا ا يجعقد   إنَّّ الا. عارا  الذقالة   إلى  ال قداع  

 

الحديث     (1)  اةا ا   الم     النجمد  اوين بابأقة    ِ ا غبأة  رؤى  الم دي   ه     اهء 
 . 176م  ص2003الإين ندرية  

الحعس  الدقيبان  نءح ي  الاجما  الا  ي  المعمقى بال ابأانا اشءحا الدقيبان   الم نبي يحمد ا     (2) 
ل طااعةا  النَّشء    الماءاة  دار  نا     اوابأاري  عادالح بأظ  العقجما  إاءاهبأي  ص     صط ى 

 . 4/142اير ت  د.ت 
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داخلا . سا الم نبيق  صءال اوين ار  المةا ء الذي يمنع  الاين جمءارَ ع ى دلالةٍ  
"لا  يع جمد  ي.ق  يخا    صاحابأ   ا.عبأاشا   ع هذا ال قجم بأدا    محددٍ       هذا المنط قا

الاء ق الجمديم ِ مخا اةا الصَّاحاسا ِ  ط عا الجمصائدا  ا ب يحسر بال الا ِ  بأارا  
 (. 1)  ال  يا ا  ال ق   يج جل  ِ يعماش ا يناخءا     حز. ا  اين ع   ا"

ال ق دي ل  صب ا ع ى ح  او ءَ  شاَ عندَ ذلك  ءي  ا   ل     لبأُّ 
انحدرَ إلى حزنٍ عمبأقٍ يزلز   النَّ سَ     خ   اين  لا المااني بخطالا العقاشبأسا  
الم  جم  ِ   ا. ااها  إلى  لهما   صبلا   الاا  احبأقة  ا ء   هاد ا   .صقا ا   ِ  ن صاا 
 صبيءا  دى عمقا ال ءاغا الءق ح ق   الجمبأد الم اقل ل    .ع ذكء  ِ هذا العقبأاقا  

 (. 2)   شبل :

ُّ  ُّمَُّا ااُّ  ك ُّئ ُّبينا يَخَُّمُّْءٌ  يَنُّاشاُّبأُّ َّ   يُّا 
 

ُّبْأُّد    ُّ  ُّمَُّا هَُّيٌّ  َ  ُّعُّْ ا ُُّّئ ُّبينا  يمَْ  ااُُّّ   ك 
 ج

يناشبأ ق عند خء ج ا     صءَ نجا ا  / يناطا  الم نبيق بالاينيا الم نبي
الابأد   ال ق ب  ال ءحا  الإاضا ا إلى دلالةٍ يخءى  هذا هب  كاابر    ع  اتا 
الحزن   اس لا ينض  ل غمبضا  الضاالا   صدرٌ خصٌ      صادرا ال درا  

 .(3)  النَّص ا 

 

المؤينعة   (1)  الدقهء   الاء اة  ح بأي  ناعء  الم نبيق  الطبأ   ياب  عادالازيز   الاءابأقة    الدقينبش   
 . 310م  ص2006  1ل دقراينات  النقشء  اير ت ط

 . 40/ 2( الم نبيق  يحمد ا  الحعس  الدقيبان 2) 
م   2017  1ال ءك   خالد لبأاٍ  عشء  ع الم نبيق  الدقار الاءابأقة ل ا بما نانء ن اير ت  ط (3) 

 . 173ص
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الم نبيق   .تقا   ِ العَّااجمة  الاسم   الاثنس  خطالا  صبر ا   ِ  ال اُّ 
ا طنةٍ  تأ قلٍ  (  1) ا ه ع ى الم ارشةا ال  ظبأقةاِ   انسا  اض سا: الخ    الظاهءار  

عمبأقٍ ل  بنَ صا.اة  ل جمبى اةا اةا شب  الشقاعء   إاداع  الشقاءي   شد ا.صءفَ  
ِ حبأا  ا إلى الاطبلةا  الماالي   باج ةا اوخطار حتّق ي دى ا  ذلك ي.ق  يأبى 

 الهبى  الطءلَ  الا جة  ار بأاح الن س   هب ِ هذا  الخنبلَ ل جب المءح  يءاض  
  ل الصقةء   با.طما ا  االما الإحعا ا  الشرابر   صارَ   ااا   جءيحا    ا اا   
الآ ا ا      الخبأاة   ال شل   خبأاة   داخ  ا   ِ ال قجمبألا   نمب  الذقاعءا  اءعشةا 

 .  اوص الا
إاءا   ع ى  الااحث   مِقا حءصَ  رئبأسٌ  جزٌ   المة ارها  ها هذا  دراين  ا   ِ   

الااقاين ق ك ير     اء  الشقا  ِ الحبأقةَ  الشباهدَ  ينَّ  الاسم    ؤكدا   الاثنس  لنمبذجا 
الذي كانَ     (2) ا  جدق  اةاه  ق   الم اليق  ل نظاما  الااقاين ق  نجمادا   الشَّاعء    لمقا كان 

. عَ    يمنحَ  ينْ  ادَّ  الاء ق كانَ لا  اءيق  الشقا ل نقتقا  يدابأقة   ي  يننقة   دعا ة   ءكزيقة  
ع ى   ل نشاطا  شادرا   اؤر    يصاحَ  حتّق  ال ايري ا  المجارا ا  الا.  احَ  الا عالَ 

ك اإنَّ ال َّش بألَ الااقاين َّ يجعقد جز ا  اح اابأقا  شبياق     المشء لا  ؛  لذل ال قجديدا 
 ال   ق لصبأاغةا الهبيقةا الشقاءيقةا   ينائل ال قااير ع  ال قجءاةا الإاداعبأقةا الاءابأقة.  

 
     

 

الم ارشة  ء:عادالباحد لؤلؤ   دار الءقنبأد  اغداد    بأب بأك  ين   بينبعة المصط ح النقجمدي     (1) 
 . 13/43م  1982

 ( ا.ظء: اةد   الم  ق ِ  اية الا ث.  2) 
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 : الاسم والفعل معا   -2
ال جمديما    ِ ال َّااد   ي   النقصبأقة:)الايني  ال ال(  الم نى  اح  ُّْ  بي ة  
الااقاينبأقةا   حظبأُّْ   ل جمصبأد ا  ال نيقق  ال قش بألا   ال ق خيرا  بشاا    جمد ا  ِ  االما 
اء     خ ل ا إلى درجةٍ   ب ا.ةٍ تألبأ بأةٍ اعبأ ةٍ ِ النق بذا اوين ب ق  ابصل الشقا

   هذا اطابأاةا الحا ا لا ين    جبد ناءا  حا لبا تمبأبأز     الا ب سمبشا   صابدا  
 . (1) يصباتهي ناا سَ خصائت الجمديم  اةديد ِ صمبأيا شصائدهي

   عندَ الا ثا ِ حصبأ ةا الشَّاعءا الااقاين ق الإاداعبأقة ال  كانَ  نط جم ا 
ع ى  ء يضا   انبأقة  كاير    شدر    الاينيا  ال الا  اا  نجد  اصبأغ :  الم نى  خطال 
  ِ اءيق   ينعاق  الشقا ال َّاايرا   ِ خطاا    مبأزا   ّال    ح  ال قغبيقةا   اودا ا 

  نظب ةٍ  البأقةٍ إجءائبأقةٍ ل ماد ا الشق  بأقةا ال قاايريقةا ال  اين اانَ نا. 
لشقاءا الااقاين ق ي ادقى ل  يين بل الم نى الصقبأغ       ي   قل ِ شءا  ا ا 

ع ى المع بى النقظم  ِ صبر ا:)الايني  ال ال(  اايرا  ع  الا. صا ا ال   ق ع   
 ( الطبيل 2) .با : يين بلا الشقاءا الجمديم  نحب شب  ي  

َ ُّبْشااٌ       ُّبأَُّّيٍ  هذا   خ بأ  ق 
 

 اا بجا  شَ بأ      ا.ظ ءاه   اع  قيا  

ال قصبيءيقةَ   الانبأةَ  )خ بأ  ق/ع بجا(  الم نى:  يين بلا   ِ الشَّاعء   يعايء  
الا اابأقةَ ال  يم در نا البجع الذقاتي  حتّق يصلَ انا إلى ذر  ا الم  ةا  الجم قا الءق ح   
ِ   ا ا    الخ بأ سا الءقااق  الم   ة خ بصا     الماانا ا  رغاةاِ  تحجمبأقا ال قباصلا  

 

اءا الااقاين ق   نشبرات الهبأئة الاا قة العقبريقة ل   الا   1)  (محمقد  يحمد ع    شضايا ال  ق ِ الشقا
 .  326م  ص2010  ار  ال قجمااة  د شق  

 . 1/263إي الد ااغنء   ا  ها.ئ الح م   الدقيبان   ح:  ( ياب .با   الحع  2) 
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الايني  ال قط ا حضبرَ  صط   :  .  ظَ  ينْ  يم    ييناين ا   .  ع ى 
"ذلك ونَّ الشاقاءَ الذي يا ق     ال ال:)خ بأ  ق/ع بجا(  . عءهما   عيرا  جديدا  

ا ينجمل  غااة    شاا ةَ الغصبنا   ع  الح قا  لم يادْ ينجمل عا  ة    ءد   اعبأطة    إنّق
 .(1)    الابا اا  المشاعءا"
.ُّْ ل   ج ة .ظء يخءى  غايء  لما  جمدقم ِ اين  مارا  ي َّا ياب تمام ا ا

الانبأةا ال قنائبأقة لا ينبأما  ع  ءكبأ :) الايني  ال ال( الذي كانَ شدْ بانَ  اين جمءَّ  
 ( 2)  يءث  هاني ا  عادالله: ِ غءضا الءقاثا ا     ما شا َ 

 خَ ابأَ  َّ  اْ  ااَدا اوَيَنى َ اةبَى شاَ ا 
 ج

يا  الدر  بلا  اُّبْأضَ    َ جماَ ا    َ لا    العَّبَاجا

َ النَّدَى الاَ  ا  َ صْءلَ   اَُّ ذَا   يلَامَّا 
 

يا    َ حَعْ   الا َ ا إانْ ش  ُّ  َ صْءلَ  هَانا

اَجَاْنُّنَا كَبأاَ  مَ  اوَياق  يلمَْ  ُّءَيا 
 

؟! ناركَْنُّنَا    شَدْ      اا ا   ثُ َّ   آتماا
َ
 اِ   الم

 

   بظبأاا يين بلا خطال الاثنس:)خَ بأَ  َّ  شا الجمدْ عمدَ الشَّاعء  إلى  
َ جما ا  يلَامقا  يلََمْ  ُّءَيا(ِ  ءثبأ  ا لهاني ا  عادالله   هب ِ المجملا انا ٌ دشبأقٌ ِ    َ لا 

الايحا ا ع  عظمةا ال قجءاةا الشقابريقة  يرين   ياب تمقام بحسقٍ ابأقاض ااظمةا المصبأاةا  
الءقاث    انائ ا ال  ح ُّْ ا   ا ذه الصقبر     دث    ع  يثءا الحزنا ِ . سا 

 نذه ال قغةا يادق  صابأدا  للآلاما ِ . ع ا ع ى اءاقا هاني  نبش  ع بأ   

 

عمقان  ط1)  الشقء ق   دار  المااصء   الاء   الشاء  اّاهات  إحعان   م   2001   3(عاقا   
 . 135ص
دار  2)  عزقام   ال  يزي   ح:محمد  الخطبأ   الدقيبان  نءح  الطائ    ي    ا   تمقام  حابأ   (ياب 

 . 4/130م   1983  4الماارف  الجماهء   ط
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يعظي يثءا   يندق عمجما     ذينك الخ بأ س   كانا شد  ش ا ع ى الم انا   
بأ نا  اإن يياًّ   ن ما ع ى   جا ا   اع بأاده     لم  جماا الابأبن  الدق ا ع  ع  العقا

ينْ   يم    لا  اجائا ا   آينبأ ا   اويام  الحزينةا   شارك  ا  او.غاما  ع ى  ءجبأعا 
 .(1) ي بنَ يك ءَ حزنا   ني يبم دع  الدقاع  يخ  هاشَا   

إذْ    ؛ يخ  ا  او ء  ِ ا يا ال قكبأاةا الخطاابأقةا ل ثنسا لدى اا  الءق   
:) عا شُّْ صبأغة :)صاحبيق(   (  دلالاتا الحزن  الا ا   عَءاقجابجبأئ ا ااد ال الا

 ال ق جع  الماانا   ال ق لم ع ى  ا يصالَ الم انَ/الاصء   لجمد شامَ الشَّاعء  ع ى  
ا ءٍ  ييناينبأقةٍ شبا  ا هدم الطءيجمة اويناينبأقة ِ الخطالا اةاه  ق   عزع  ا د ن  

ا      ك الدقلالات  ش    اا جمبيض ا    لم ال ق ظة  ثارَ ع ى   ا جماتا  الا ي.ق ّ 
.  ياد  ي.ق  ع ى الءرغيا      جمى الشَّاعء ل   ءا الصقبأغ   (2) الصقبأغةا النقمبذجبأقةا 

اءيق الاء ق الجمديم   اإ.ق  شد    - ال إ.َّ  الجمب   الشَّار ة  لهي  - وينالبأ ا ال قاايرا الشقا
بأقة ع  يين بلا الجمد ا ا   صادفَ الم  جم  ِ رثا ا الاصء ا لاا ا الءق    انبأة ا. صال

 ( 4)   إذْ شاَ  ابأ ا:(3) عادقا  ذلك خء جا  ع  الءقؤيةا المءكزيقة المحدد  ل االما 

 

( اة  حعس  شصبأد  الءقثا ؛ جذ ر  ي بار: دراينة تح بأ بأقةِ   ءاث  اةاه بأقة  صدر الإين م   1) 
 . 195م  ص1998  1دار النمير ل طااعة  النشء  ال ب يع  د شق  ط

اير ت   2)  الا مبأقة   ال     دار  الم  اااة   الدق  ا  يدلا   ِ جديد   شءا    محمقد   (ي.س   ئام 
 . 71م  ص2018

د   (3)  اصب    ياب  النَّتق  الاالم"   اس  الماءابأة  الا شة  الانبأة  الم ادد  "الباحد/  ي   كما   
 . 48  ص2م  ل19996  صبأا 15 ل
اا  الءق     ياب الحعس ا  جءيح  الدقيبان   ح:حعس .صقار   طااة دار ال     البثائق    (4) 

 . 6/2379   3م  ط2003الجمب بأقة  الجماهء   
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الزَّهُُُُُُُّّّّّّّْ  بالاصء ا  صَاحبيَّ   عَءاقجَا 
 ج

جَماما    ُُُُّّّّءَا ا   ُّاْءايْلَ   دَْ.اٍ  ذاي ينا
 

لديَُّ ا  يْن لَاهَا اا جَبالَ    لاَ 
 

؟ ا لعؤاٍ   َ ْ  لهََ    بالَ  ما
 

ا صبرٌ   شا     ء عي  صبر   مخا اة الم نى ِ النقتقا الآ.اا الذقكءا ع ى ي ق
الطابأاة   ذات  الاثنسا  خطاا ا   ِ انا  يابد   الشَّاعءَ  ا  نَّ  المءكزَ   ي   اوصلَ 

يْن لَاهَا( "ل برا ا لير دي  ي اةاه بأسَ لبأجماَ ع ى الاصء ا ال   االحجاجبأقة:) ا
    ثََُّ ينجم    ع بأ  به.عاقٍ .صبأقة   .(1)          يناجبأ ا ا   ءدق ع بأ "صارتْ  

 ياااٍ   غايءيقة   بن يك ءَ تم نا   ن   ثُق بال بغلا يك ء ك بأ ة ِ إيصا ا حعءا    
 الحارشة  عبا    الم   اة ّاه  دينةٍ  جم قَ  نا الزق ان    غيرق عمءا ا الزقاهء.

ِ  غءضا الغز ا   اا  الما  يزخء  .تر   زق ا صبيءٍ  االغٍ ابأ  لخطالا الاثنسا
 ا ب اد رها اءلَ ابأ    ع  صب     ثُق  بخقى صاحا  .جمل حجمبأجمة  اانة  

بهينالبأ ا ال قبما  الا الا     ِ ينبأاقا الااذلسا  الذي اصطاغَ ع ى لعا. ا 
 (2) ابأجمب :  

 ييَا عَاذاليَّ البأبمَ لا   ْ  اءَا الاَذْلَا 
 

  َ     دَعَانيا  اْ  َ   ا  مَا َ ْ    
 

 ا الااذلسا َ اَق الصقبأغة الاسمبأة/عاذليق  ا  مة   اي   ح  الشَّاعء  .صَّ  بناد 
الااذلسا ذات دلالةٍ  انبيقةٍ . عبأقةٍ تمنح  صاحاَ ا ين طة  ااع ة    ؤثء   ِ إ الةا  

او الدقاخ ةا        الذقات  الذق. ا   ب ءاتا  يك اا ا.  لمشاعءا  الم جما  ع ى  ثجما  
 

ا   (1)  الانا   عماد   الجماهء    حعبأ    ل نشء  ال قب يع   شَس  الجمديم دار  اء  الشقا  ِ لدقرا   
 . 93م  ص 2011

 . 2/293هُُّّ( عادالله  الدقيبان  296( اا  الما ز)ت2) 
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كما يبينقع  اا   الما زقا    دائء ا الحبارا  ع الم نى الااذ ا     ا  الا. ااه إلى هبأمنةا  
الانبأقةا ال ا بأقة/  ْ  اءَا  اض   ع  الابد ا إلى الاينيا  ءق  ثا.بأقة/ َ   ا  مَا   هب  ا  

إنْ  جدنا الشَّاعءَ  ي عقء  ذلك الحضبر الطاغ  لذينك ال ئمس. ا   شاحة  
ياني  اماريةَ خطاا ا ع ى  نظب ةٍ انُّقبأقةٍ/لغة الاثنس ك  ين لَ  ن ا كلَّ  ء ب اتا  

 .  الءقاحةا النَّ عبأقة ذات الااد الحمبأم  ابص  ا ح ا ى بالمبر ثاتا  ال قصبراتا
ل ح ما ا      الغز ا  غءضا   ِ الم  قة   الإ.عا.بأقة   الحاجة    إذا كا.ُّا 

سا ه  المعبغ  او ق   ل بظبأاا خطالا الم نىق  اإنَّ الحاجةَ النق عبأقةَ  غض ا الااذل
ِ  غءضا الءقثا ا لبأعُّْ يشلَّ يهمبأة  لذلك ال  يَ الماءقير بالنقمبذجا    الءق حبأقةَ ل ثنسا
بالمءث  ل اد    الاح  ا ا  دلالات   الاثنس    بحدتْ  خطال  ا   ي ج قى  الذي 

ظ برا     خ  ا صبأغةا الاح  ا ا ذاتها:)الحَ بأَّان( ِ صبر   ير ل إاداعا   يندَّ  
دعب  ا لم نى مج بٍ   لءج سا  بلبأا دان   ي     المح ملا ل ابأنس الناظءي  باع اار 

لمذكء  الخطالَ  بجق   الا. جما اتا  (1) ين  الحادق نذها  الشَّاعء  يدعي  ع      مِقا 
   شبل  راثبأا  صديجم  يبا حمزه ال جمبأ  الحن  : اتخاذها يين ببا  انُّقبأقا  ِ النَّعبألا النَّتقا 

 (2) 

 

 

عادالخالق   (1)  عادالعَّ م  غبأدا    الزقابأدي   دار  الحدي ةا   الاءابأقةا  الجمصبأد ا  الغائ  ِ  النقتق    
 .   68م  ص2011عمقان   

َاَءقاي: نء ح ينجمط الزقا.د  إنءاف:    حعس   ح   (2) 
َاَءقاي  ياب الا   الم

 صط ى العقجما   :  الم
المصءيقة    عاد العق م محمقد هار ن  عاد الءقحبأي محمبد  إاءاهبأي اوابأاري  حا د عاد الحمبأد  الهبأئة 

 . 991-3/989م  1986الاا قة ل   ال  الجماهء   
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الشُُّّْ  ذَاكَ  الحَ بأَّانا  ييُّرَ ا   َ دقاعَا 
 

ييْعَء   اَدا   البَدَالَ  إنَّ   نَةْتَ 
 

كَانَ   ْ ءا   إنْ  بالدقاْ عا  َ ه     اغْعا
 ج

الَحشَا  ال  ؤادا   اَسَْ    ادْاانَاه  
 

َ رَقا   اوكَْ انَ  اْ   صُُُُُُّّّّّّْ  احْاُّ بَاه  
 
 ج   الم

اواُّءاَدا   ي.َُّ سا  عَْ   كاْ ا    َُُُُّّّّ اا 
 ج

لجماءاَ  ا  ال قعُُُّّّْ  باا النَُّّاْشَ    ا ُّ  بَا 
 

بْأ ا  ال قااْدَادا   بالنَّ ا لا   ُُُُّّّّاابأحا 
 

َ ه    ادْاانَاه    احْاُّ بَاه    ا ُّ  بَا( د را   خء  )  :ي ا   الم نىق  الحَ بأَّانا   اغْعا
 لمانى إذْ يباين  . عَ  ال  اجمدتْ رابأجَم ا   يؤكد شبأمةَ  ي ج قى ِ خد ةا ا

يط ءاه   ح بأقا    ين  يط     ن ما  بديا   داعا   ثََُّ  الصقديقا      
بالدر بلا  جمديءا    ينْ يصط بأاه ا  ٍ  ابأ  النَّجما   الصَّ ا   اظبأما    ين يبظق ا  
ال ق  َ   الاين غ ارَ لاااد ا الحءكةا  اةبد صبأا.ة  لصاح ا الخ قا ال  قانا العَّال   

ال قكبأبي  ل جم بلا  اوذهانا   اذلك   بأاقا  بالعقا راطا حز. ا  رائدا  ِ  الماءقي  كانَ 
الم ادد   اين ااضَ ع  ذلك بالمشانةا لم بالبأاتٍ حباريقةٍِ  مخا اةا الجمارئ    ل م نى

اءيقة ص ة  حعبأقة   اانء   بالاالما  كانَ ل  د رٌ كاير  ِ ا. جمائ ا   امنحَ صبر َ  الشقا
     .    (1) لبأة قَ  ناينجما  ِ الجمصبأد ا 

  لا ين كق الماءقي ين يع غني ع  مخا اةا الم نى اصبأغ  ال ال  الايني
( ِ حبار داخ     اا   اُّاجُّْاََُّ نيا  َ ذْك ءَانا   نحب شبل :)عَُُّّ قاَ .اُُّّ    ُُُّّّنُُُّّّايَنُُّّبْأُُّّ  ُُّّمَُُّّا  

ي ءغق    خ ل  يحاديث الن س  مخادع  ا باو اني    دد صبأغة الم نى ك يرا  ِ  
 :(2)   اا    ا منح النَّتَّ جءينا   بينبأجمبأقا  رائاا    ناغما  هائ      ن ا يجمب جن

 اُُّّناُّبأُُّّْ   َ الُّظََُّّ م   لُّبْأُّسَ    ااَُّ ُّانا   عَُُّّ قاَ .اُُّّ    اُُّّإانَّ   ااُُّّبأُُّّْضَ  اوََْ ُّا.اُّ  
 

 . 14  ص1م  ط1958( ناصا   صط ى  الصقبر  اودابأقة  دار او.دلس  الجماهء   1) 
َاَءقاي: نء ح ينجمط الزق.د  2) 

َاَءقاي  ياب الا   الم
 . 426- 1/425( الم
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.ُُّّا ٍ     ادَادَ   ُُُّّّنُُُّّّايَنُُّّبْأُُّّ  ُُّّمَُُّّا    إانْ  ج         
 

 اُّاجُّْاََُّ نيا  اْ  اُّاْضا َ ْ  َ ذْك ءَانا  
 لمقا كان المبضبل  الذي  ءش  الشَّاعء   بضاا  هب النق بذ إلى يغبارا الءقيي  
النَّ سا  يدْران   يحاديث  ع بأ     صء فا  ي ادف   ل بألا   ا  بالنعاةا  الا ئ ق 

نسا يحا رهما محا ر    الحبأا ا   ض بأ  ا باو اني يشءل  كانَ لا ادَّ ينْ ي  ئ ع ى اث
ل  ة بأاا      ل نظءا  اع مادا      ا   يا مدَ ع بأ ما  ينْ  ا غَ او ء   ال   ذكيريقة   
النقمبذجبأقة:)عَُُّّ قاَ .اُُّّ    ُُُّّّنُُُّّّايَنُُّّبْأُُّّ  ُُّّمَُُّّا    اوين بابأقة  ال قش  تا  هذه  محن  ا.  ونَّ 

الااق  الشراءا   شد   قدت   ) َ ذْك ءَانا المشا ءاتا  اُّاجُّْاََُّ نيا   ا  ير     اينبأسا 
الإ.عا.بأقةا  الطءائقا ال قاايريقة ِ   ءيغا الذقاتا    الهيقا   ص بأ  ا    كلقا او هاما  
الاا  ةا  "ام  الطابأا  ينْ يزحاَ الماءقي ك يرا  ع  الباشع النق ع ق  ال نيقق إلى  ا  

اني   إنْ كان شد تحدثَ  اس الاشءا    ي اصءا البدقا  الح قا  انءاه ِ الابأُّا ال َّ 
خ اا   المع   ا  ر ح   بخ جماتا  يبح   الشَّءطا   بهين بلا  البدادا  .عبأانا  ع  
ال  مات بإنَّ .عبأان الح ق اس النقا ا هب الحجمبأجمة الباشاة   ينَّ الآ اَ  ِ الباا ا  

 (. 1)  ال قباصلا اس الاشءا إن ه  إلا محض ينءال  ضاال"

 

َاَءقاي   1) 
رؤية .جمدية عصءية ل  اث   ( البأظ   صالح حع : ال  ء  ال   ِ ناء ي  الا   الم

 .  423م  ص1981دار الماارف  الجماهء   
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الشَّباعء ابص  ا   الشراءا ا الءقاجا ا  ا. جم نا إلى ناءا  َ ا  ءكنا ناءَ   إذا 
يين ببا   ءكبأابأقا  نااضا  بحبأا ا او. ى نجده لم يخل     خطالا الاثنسا لبأ ملَ  ابأاةَ  

:  (1)   المءي ا  حال  ا الشقابريقة  ا ذه لطبأ ة  الحدا.بأقة   جمب  

ا ح زنيا  اابْأيَ  َ عْ لانيا   إ.قنياإَانْ 
 

 رَهبأنة   هَذا  الجم ا   يَا    ا بأانا  

اإ.َّ  هَبايَ  عَْ   َ عَ لاني   َ إانْ 
 ج

َبضا   ييُّرَ ا   الءَّج نا      جمبأيٌ  بحا

ابأننا ل  وين  بأبأ ا  ال ر  َ إانيق 
 

 كَما كنُّ  يَين  بأبأ  حسَ يُّءاَنيا  
 

لع طةا   العقااق  جمبيضا   اءيق  الشقا المنطبقا  الجمديما  .ع شار     النَّتقا 
) ع لاني  يا ا بأان  يي ا    عند المءي ا الشَّاعء   اجمد نبأدتْ خطابا  ناءياق  ثنائبأقا :

الءج ن( ذا  ابأاةٍ ي. بيقةٍ تحءريقةٍ اك عا      الابأئةا الاااينبأقة   جمدم ابأ  ّءا  ا  
  ع ى نحب  اانءٍ تاركة ل م  جم  ي  العَّا ع ال شا ع   ضا بأن ا    نبقٍ  يلمٍ 

  االشَّاعء    (2)  حزنٍ    جقعٍ ااد رحبألا   ج ا لابأان  دى شءا   ن ا  شءنا  ن 
 نادي حاق ا بدقٍ صبتي/يا ا بأان  يير ا الءقج ن؛ ل ا منا بشاعءها  يحعاينبأع ا  
 تح زق ذهَ  الم  جم    داع  لباعج ا   تحم   إلى يجبا ا ااجا  ا عَْ َ صبأ ةٍ  

    يعماش ا.  

 

  بأد محمقد دار   ال     :هُّ(:الااجْمد ال ءيد  ح 328(اا  عاد راق   ال جمبأ  يحمد ا  محمقد)ت1) 

 . 3/232م   1987  3الا مبأة  اير ت  ط

؛ ينّا    2)   خصائص   دار مجدلا ي   ( جايني    نىق عادالله  غز  الشقباعء ِ الاصءا الااقاين ق
 . 84م  ص2014  1عمقان  ط
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الجمب  خطاابأقة  كانَ     :   ناط  بءينب ات  يناارَهي  الااَّاينبأبنَ   نقى 
ي  ااجمبا   يين بل  الاثنس بابا     يابالا صناعاة ال ق قا الشقاءي ابأ ا   الباشع ي ق
ف  المجبن   إنْ اش  با النَّماذجَ   يننَ  الحبأا ا الااقاينبأقةا لاينبأما النقاب ة  الطءا    ال ق

الظاهء ا الخطاابأقة  اش  يِ  ذلك ن ن الذي يرينى    ال نَُّّبأقةَ الجمديمةَ   شارعبهاِ 
 .  دعا ةَ الا قاالا  الاا دالا
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 : الخاتمة
الاثنس   ا.ع اُّْ   ك    مخا ا  ي نبعُّْ يينالبأ   الشراءا ا الااقاينبأسا ِ  

الجمديما  كالعقاشبأسا   ع   اةديد ا  المة   ةا  اون ا ا  ااضا  ع ى  اوينالبأ  
جاَ    هنا   الااذلسا  الءقابأجمسا  الصقاحاس  الحَ بأسا  اوخبي ا  غيرهي      
الشقاءيق  كبينبأ ةٍ   النَّتق  ال اير  بج  ا رصا.  ما  ا عاش ما ِ يجزا ا  الاح  ا   

ا    ؤدي محبرا   لمباج   ال  تخ  ا     ناعءٍ لآخء   لهذا  النق عبأقةا  الدق ااعا  ةا 
اءيقة   زيدها    ابأ       ما نجدها  اد   انُّقبأقة    مة    ييناينبأقا  ِ  ش بألا ال قبحةا الشقا
ل شقاءا ا الذي  يءغابن بايصا ا  ااش ي ال  ءيقةا  الماءابأقةا ل م  جم .  بانى  خء ينَّ  

ا  النَّتق  الإ عاك   ءينبأمةَ  لع ا  امبأات  ييجمب.بأقة      احا   نا ء    لاثنسا  ش قل  
 بجماصدها المةاب  ا اابأدا  ع  تمظ ءات الجمءا   الظاهءيقة ِ ا بى الخطال اود ق.    
يجما    الاثنس  لم ابأظا  ال قمدللا  ِ   ا  ا  العَّااجمةا  الجمءا  ا  ضب ا    ِ

 يم   إ اله ا ِ النقاجماطا الآ بأةا:الااحث  ع ى   ةٍ    النَّ ائلا 
الاثنس إلى ينَّ ال ق بلاتا شد يصااُّا    مخا اةا ي ض  ال قما   ِ  -1

الصقبأغة الانائبأقة اض   ع  المعاحةا الم ا.بأقة المةصصةا ل  ِ الجمصبأد ا الااقاينبأقةا  
 ل  اايرا ع  خ جاتا النَّ سا  نء.جماتا الحزنا   باضع العرء ر   جم اات الحبأا .

اين  لَّ الشَّاعء  الااقاين ق .صبصَ  الشقاءيقة اندا ا الاثنسا ك ين بلٍ  -2
 اايري إاداع ق ار  ا ي ِ ال قغةا اودابأقةا  َ اق  جم ضبأات الا قاال  الاا دال  

 ِ اونّاطا اوين بابأقةا الجمديمةا. 
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لغبياق  ِ النَّتق الشقاءيق   نشبأطا    يضافَ المبهبم  ال قنائ  إ.زياحا  -3
. عبأقةٍ   ينط قَ إلى  ط ااتٍ  ينْ  يرادَ  الشَّاعءَ  ؛ ونَّ  ل ذاتا ل م  جم     جمبية 
الجم جمةَ ِ عبالم ي الشقاءيقةا  بالإضااةا إلى  اديدا   ال قبااَُّ  يك ء رحااة   تهدم 

 ي هاما الخبفا  الحعء ا ع ى الماض .
لنقتقا الإاداع ق الااقاين ق  ااشا  جديد     يباُّقء  يين بل  الم نىق ِ ا-4

 ي صح  اوين بل  الصقبأغ  ع  شدر ا الشقاعءا  صءاا   اا نانا  انماذجَ  اايريقةٍ  
  البأقةٍ بهن ا  يك ء ك ااة  دلالبأقة ؛ ونَّ . عَ   باشةٌ ل جديدا  ال ءيدا.

5-  ِ الجمد ا ا  الشراءا ا  بهينالبأ ا  الااقاينبأبن  الشراءا    اين اانَ 
ل ثنسا   عدق هي شد    ِ الاح ذا ا ل بضبأحا  اا.بأ ي  شضاياهي     مخا ا  ي

ي خءجبا ا بحاتٍ انُّقبأقةٍ جديدٍ   مِقا يين ي ِ .ضلا    تأكبأد يا ارهي  ابأدَ ي ق
اء الاء ق   اءيقة حتّق يصا ُّْ  ش قل  ا ما  بار ا      االم الشقا ينبأاشاتهي الشقا

 ِ ال ق ثيرا  ال قجديدا. 
اء الااقاين ق بهنّاطَ   اابأنةٍِ  الشق لا -6 ِ  الشقا جاَ  خطال  الاثنسا

 اةبهءا  ع ى نحب صبر ا الاينيا  ءق    الايني  ال ال  ءق  ثا.بأة    ا هذا إلا  
اث اود ق الاء ق    حجقة دا غة ع ى اءاع  ي ال قغبيقة   يناة إ  ع ي ع ى ال ق

 الشقاءيقةا الءقابأاةا   ضا بأن ا الدقلالبأقة.   لاينبأما   اش اتهي الماءابأقة بالنصبصا 
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صبأاغة   -7 الامبأجمة   اةاه بأقة  الشقاءيقة  النق  ة  هبأمنةَ  الا ث   يثاَُّ 
ال حجمةا    ل:   الاصبرا  الشقاءا ا ِ  الشقاعءيقةا لدن  الءق حا   ا ءا    جا  ع ى 

 الإين   ق  او بيق  الااقاين ق.
الااقاين ق     بهب -8 الشقاءي  الخطال   الاثنس   .اشَ ياادَ   اتا 

الم  ق ة ِ يغءاضا الشقاءا ك قا ا  ابص     بنا  دينا بأقا  ي بأم   ع ى    ؤثءا   
.  انبأةا الجمب ا   ي ام ق  ِ ال با بأحا  النقباصبأاا  الخبا بأيا

المبر ثةا؛   -9 النقمطبأةا  ع   الااقاين ق  اءا  الشقا الاثنسا ِ  ا.زاحَ خطال  
 بأقا   يمنح  النَّتق الإاداع ق اضا   دلالبأقا   ايناا    لبأش قلَ   م ا  يين بابأقا   االجم

 ي بأئ ا. ااه الم  جم    يعاى ل ين  باذا ع بأ    إ داده اجمءا ٍ  تأؤي بأقةٍ   ادد ا  
.  المشارلا  الغاياتا

ّءاةا  -10  ِ الاثنسا  خطال   الااقاينبأ   ردَ  الشقاءيقة ا الشقباعءا    ات 
در الإنار  إلى ي َّ   إجاد    إاداعا   اايرا  ع  رغااته  ال ا  نة ِ مخبأ    . ّ 

الم نبي ِ  جماما   الم   ظا  اباينطة مِ نات حجاجبأقة  إشناعبأقة   ابألَ  اين طا  
 تخا بيق   اع  ق إدهان ق. 

 
 
 
 



 

 

309 
 العربية مجلة العلوم  

 ( ثالثالهـ )الجزء  1446  محرموالسبعون  رابع  الالعدد  

 المصادر والمراجع  ثبت
 القرآن الكري.  •

اا  اوحنا  الااا   الديبان نءج  تحجمبأق عا  ة الخزرج    طااة دار ال     -1
 م. 1954  1المصءية  الجماهء   ط

 م. 1969اوص  اني  ياب ال ءج  اوغاني   ح: إاءاهبأي اوابأاري  دار الشَّا   -2
اوعشى ال اير   بأمبن ا  شبأس  الدقيبان   ح: محمقد حعس     اة الآدال   -3
 م. 1950  1الجماهء   ط
   1 ت  طاوك   المءشقاش  ديبان المءشقاشس   ح: كاري  صادر  دار صادر  اير -4

 م. 1989
الا مبأقة   -5 ال     الم  اااة  دار  الدق  ا  يدلا  شءا   جديد  ِ  ي.س   ئام محمقد  
 م.  2018اير ت  

الزق ان   -6 ا قار  يبينا  إحعان عاقا ؛ يعما   .د ات  حبارات  دار ج بأس 
 م. 2010عمقان   

)اةا ع  -7 ال  ذي  ينن   عبأعى   ا   محمقد  عبأعى  ي   الحااظ  او ام  ال ق ذي  
 م.  1996  1 اير(   ح: اشار  اء ف  دار الغءل الإين   ق  طال

ال  يزي   ح: محمد  -1 الديبان  نءح الخطبأ   ياب تمقام  حابأ  ا  ي   الطائ   
 م. 1983   4عزقام  دار الماارف  الجماهء   ط

جايني    نىق عادالله  غز  الشقباعء ِ الاصءا الااقاين ق؛ ينّا    خصائص   دار  -2
 م. 2014  1ط  مجدلا ي  عمقان 

اةاه بأقة  -3 ِ  ءاث   تح بأ بأقة  دراينة  الءقثا ؛ جذ ر  ي بار:  شصبأد    اة  حعس  
 م. 1998   1 صدر الإين م  دار النمير ل طااعةا  النقشء  ال قب يع  د شق  ط
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ل نشء  ال قب يع   -4 شَس  دار  الجمديم   اء  الشقا  ِ الدقرا    الانا   عماد   حعبأ   
 م. 2011الجماهء   

زام  ع  -5 زاَم   ح: إاءاهبأي العقا ءائ   يحمد  ط بل  مج قة  اا  حا ء    ناء ع ء   ا  حا
 . م1961ك بأة الآدال  جا اة اغداد   

   1خالد  ال ءك   لبأاٍ  عشء  ع الم نبيق  الدقار الاءابأقة ل ا بما نانء ن  اير ت  ط-6
 م. 2017

 ضام  الخءااشة  ع   شايني   البأات المانى الشقاءي ِ شصبأد :)دع  عز ات المع-7
جا اة   الآدال  ال قغات   الاءابأقة   دانا  ك بأة  ال قغة  ع بم  مج قة  الجمعط     درقاج   عير( لاا  

 م. 2023الشق بأد حمقة لخضء  البادي  اةزائء  
 م. 1981خ بأا  يبينا  دراينات ِ الشقاءا اةاه  ق  دار غءي   الجماهء   -8
الاء اة -9 الم نبيق ناعء  الطبأ   ياب  المؤينعة    الدقينبش   عادالازيز   الدقهء    ح بأي 

 م. 2006  1الاءابأقة ل دقراينات  النقشء  اير ت  ط
اء الااقاين ق  دار عمقار  عمقان   -10 الدقهبن  إاءاهبأي  ين ء المشءق: شءا ات ِ الشقا

 م. 2023
الجمديم؛ ناء صدر  -11 الاء   اء  الشقا ال نيقق ِ  ال قش بأل  الديبل  سمء   البأات 

 م. 2013 النقشء  عمقان    الإين م ينّبذجا   ير اد ل طااعة
النَّتق  الاالم"   -12 الانبأة الماءابأة  الا شة اس  الم ادد  ياب دي   كما   "الباحد/ 
 م. 1999  صبأا 15   ل2اصب   ل

ال     -13 دار  اعل   حع   يحمد  نءح  الدقيبان   عجماة   ا   غبأ ن  الءر قة   ذ  
 م. 1995  1الا مبأقة  اير ت  ط
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الصقبر  ال نُّقبأقةِ  النقجمدا الشقاءيق: دراينةِ  النقظءيقةا  ال قطابأقا   الءقباع   عادالجمادر   -14
 م. 1995  2   اة ال  قاني  إراد  ط

الدقيبان   ح: حعس .صقار   طااة دار  -15 ياب الحعس ا  جءيح   الءق      اا  
 م. 2003  3ال     البثائق الجمب بأقة  الجماهء   ط

الغائ  ِ الجمصبأد ا الاءابأقةا الحدي ةا  دار    الزقابأدي  عادالعَّ م عادالخالق  النقتق -16
 م.  2011غبأدا   عمقان  
العقجما  عاد العق م محمقد هار ن  عاد الءقحبأي محمبد  إاءاهبأي اوابأاري  حا د  -17

 م. 1986عاد الحمبأد  الهبأئة المصءيقة الاا قة ل   ال  الجماهء    
يحيى ثا    الدَّار  اا  ي  ين  مى   هير  الديبان  نءح ي  الااا  يحمد ا   -18

 م. 1964الجمب بأة ل طااعةا  النَّشء  الجماهء   
 ن بي  يناد إسماعبأل  اا  الما ز الااقاين ق؛ صبره لاصءه  دار ال  ء  د.ت. -19
الماءاة   -20 ال ق  يل  كنب   ال ق جم    ع جمءات  مجا ي  الاء ق  اء  الشقا يحمد    ايا   
 م. 2020  1عمقان  ط

  دي محمقد ناصء الدي   دار ال    الا مبأقة    ءاة  اا  الااد  الديبان  نءح   -21
 م. 2002  2اير ت  ط

   3عاقا   إحعان  اّاهات الشقاء الاء  المااصء  دار الشء ق  عمقان  ط-22
 م. 2001

الاءابأقة   -23 الدق    الصقيِر  جا اة  الدقيبان   ح: كا ل حع   الم جمقا    الااقدي  
 م. 1971 ا د المةطب ات الاءابأقة  

ال ءيد  تحجمبأق   بأد  328ال جمبأ  يحمد ا  محمقد )ت  اا  عاد راق  -24 الااجْمد  هُّ(: 
 م. 1987  3محمقد  دار   ال    الا مبأة  اير ت  ط
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عاد المط    محمقد  .جمد ثجماِ يم شءا   ثجماابأقة  مج قة اصب   الهبأئة المصءيقة الاا قة  -25
 م. 2008  74ل   الا  الجماهء   ل

ياب ا-26 الجمايني   ا   إسماعبأل  الا اهبأة   لا اهبأة ينااره  يخااره   ح: ن ءي  ياب 
 م. 1965ابأصل  دار الم قح ل طااعةا  النقشء   طااة جا اة د شق  د شق  

عطبان  حعس   جمد ة الجمصبأد  الاءابأقة ِ الاصءا اةاه  ق  دار اةبأل  اير ت   -27
 م. 1987  2ط

اارف   عطبان  حعس   جمد ة الجمصبأد  الاءابأقةِ  الاصءا الااقاين ق او ق   دار الم-28
 م. 1974الجماهء   

ال ءيم   ح: يحمد   ال ءقا  -29 الجمء ن  الدقي م   ِ  ااني  ا   ياد  ياب  كءيا  يحيى 
 م. 1955  1النقجاتي   محمقد النَّجار   عاد ال  اح ن بي  دار المصءيقة ل   لبأاا  الجماهء   ط

ال ق -30 عادالله  ال ءيم   ح:  الجمء ن  اةا ع وح ام  يحمد   ا   ك   الجمء بي  محمقد 
   م.2006   ؤينعة الءقينالة  اير ت   محمقد عءشعبين  
ش  اط  المنج   انبأة الصربر  ِ ناءا الم نبيق؛ بحث ِ صناعةا ال  ق  دار كنب   -31

 م.  2019  1الماءاة  عمقان  ط
بأاق  -32 العقا جد ا   ِ اين شءاشبأقة  الجمديم؟  جماربات  الاء َّ  الشقاءَ  .در    كبأا 

 م. 2021  1ج   دار كنب  الماءاة ل نشء  ال قب يع  عمقان ط الشاقاءيقة   ء ة عادالعق ار 
جااء  -33 ابكب   ء:  إلى  ن ا    ل    الانبأبية     عصء  إديث   كءيز يل  

 م. 1985عص بر دار  ااق عءابأة  الجماهء    
ال ندي  ا ءؤ الجمبأس ا  حجء ا  الحارث: ديبان ا ءئ الجمبأس   ح: محمقد ياب  -34

 م. 1958  4هء   طال ضل إاءاهبأي  دار الماارف  الجما
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ال  ا ي   عمء اار   تأثير ا ءئ الجمبأسِ  الخطالا النَّجمديق  اود ق او.دلع ق   -35
 م. 2011ي ء حة دك براه غير  نشبر   جا اة  ؤ ة   ؤ ة  

الم نبي  يحمد ا  الحعس  الدقيبان  نءح ي  الاجما  الا  ي  المعمقى بال ابأانا  -36
 إاءاهبأي اوابأاري  عادالح بأظ نا    دار الماءاة ل طااعةا    اشءحا الدقيبان  ص     صط ى العقجما

  النَّشء  اير ت  د.ت. 
اء ِ اودلا الاء ق الحديث     اة  -37 محمقد  إاءاهبأي عادالءحم    ناهل .جمد الشقا

 م. 1997لانان نانء ن  اير ت  
اءا الااقاين ق   نشبرات الهبأئة الاا ق -38 ة العقبريقة  محمقد  يحمد ع    شضايا ال  قِ  الشقا

 م. 2010ل   الا    ار  ال قجمااة  د شق  
 زني   ا  ا  ي    الدقيبان  صنا : .بري الجمبأع    حاتم الضقا     طااة  -39

الم
 م  1977  1اةاحظ  اغداد  ط

الدقار  -40 الاء    قِ  ال قجما المءكز  اةاه  ق   اءيق  الشقا الخطقال  حعس    ع س  
 م. 2005الابأضا   

الجماهء    -41 الماارف   دار  الدقيبان   ح: محمقد نءيا اديع   الما ز  عادالله   اا  
 م. 1977د.ط  

تحجمبأق  -42 حعس   إنءاف:     الزقا.د   ينجمط  نء ح  َاَءقاي: 
الم الا    ياب  َاَءقاي  

الم
  صط ى  

اديع  -43 ي بأل  ا   امء   ا   حجمقجم   نءح   ديبان  بأل  اا   امء   بأل: 
 م. 1992  1  اير ت  طياجمبل  دار ال  ال الاء ق 

قِ  -44 ال قجما المءكز  ال قناص(   )اين ا بأجبأة  اءيق:  الشقا الخطال  تح بأل  محمقد      اح  
 م. 1986الاء ق  اير ت  



 

 
314 

عرِ العبّاسيّ بين الاتبّاعِ والابتداعِ تحولاتُ مخاطبةِ الاثنيِن في   الشِّ
 د. إبراهيم مصطفى محمّد الدّهون 

 جمدادي   ياد محمبد  المجمد ة الط  بأقة عند النقجماد المحدثس: دراينة تح بأ بأقة  عالم  -45
 م. 2010ال    الحديث  إراد  

ر اية ي  ا ء الباا    دراينة: ي عءى عادالغني  دار    اا  الم بقح  شبأس  الدقايبان -46
 م 1999  1ال    الا مبأقة  اير ت  ط

 بأب بأك  ين    بينبعة المصط ح النقجمديق  الم ارشة   ء: عادالباحد لؤلؤ   دار  -47
 م. 1982الءقنبأد  اغداد  
النقااغة اةادي  حاقان ا  شبأس  الدقيبان  تحجمبأق  اضح الصقمد  دار صادر   -48

 م. 1998  1طاير ت   
 م. 1958  1ناصا   صط ى  الصقبر  اودابأقة  دار او.دلس  الجماهء   ط-49
ياب .با   الحع  ا  ها.ئ الح م   الدقيبان   ح: إي الد ااغنء  الما د اولماني  -50

 م. 1988للأبحاثا الشقءشبأقة  اير ت  
اةا ا   -51 الم     النجمد  اوين بابأقة    ِ ا غبأة  رؤى  الم دي   ه     اهء 

 م. 2003يث  الإين ندرية  الحد
َاَءقاي  رؤية .جمديقة عصءيقة  -52

البأظ   صالح حع : ال  ء  ال  قِ  ناءا ي  الا   الم
 م. 1981ل  اثا  دار الماارف  الجماهء   
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( يوضح الشواهد التي لم يقف عليها البحث1ملحق رقم :)  
 

 ال قنائ ق .بل الخطال  ايني الشَّاعء   اوابأات
َ ز نا نَطَُّّ حَاَاائا    

اشار ا    خَ بأَ  َّ لا َ عَ ن اءا لَبعَةَ الهبَى      َ لا يَن بََ  الم
 هُُّّ(168اءد)ت

 الايني  ال ال  

بيَّ ي مَّ الْا َ             احْذراَ  ءفَ عَبْأناَ ا الحبراَ ا   حبأقابَأا صاحا
 لدَّا    شاْل   الدَّ ا ا لام  ايقٍ    ا       إنَّ ِ عبأن ا د ا    دا    

 ال ال  الايني اشار ا  اءد 

 ال ال  الايني اشقار ا  اءد  ع بجَا خَ بأَ  َّ لجمبأنا حَعْاَا            ا  َ َ ٍ  يلَجمى عََ بأنا نَغْاَا 
ا ا داجَْ ةَ كَ ينا       إا.َّني شَدْ َ َ  ُّ  َ اَ  ال  ءاَتا   اا ز جَا ليا با

 دَهءَنا ااعالاَ   داج        لةََ َ.صْا ب َ نَجَ نيا الَ ذقاتا  َ يَ.د باَ 
 ال ال اشقار ا  اءد 

ا   طير   خَ ابأ  َّ َ ا ِ الابأشا عَبْأٌ  لب ي.َّنا     جدنا وياما الصاقاَا    ي اابأد هَا   الحعس 
 هُّ(.170اويند)ت

 

 الايني 

نزا  ع ُّبجَُّا ص ُّد رَ النُّقجائا ا الاُّ زَّ ا          
َ
ياب   اُّعُّائا  عَُّ  شُّطُّبأُّنَةا الم

 هُُُّّّ(198.با )ت
 ال ال

 اَ   اَذ لاني خََ اُّ  الااذَاراَ  خَ بأَ  َّ لَعُّ  يرََى الح  َّ عَاراَ       
 يََ اد   اَ  الح  قا ينَْ ي عَ طاَراَ            كََبأاَ   َ صَ ر    َ    شَ ا    

 ع ي ا   
 هُُُُّّّّ(208البلبأد)ت

 ل الالايني  ا
 

 ال ال  ع ي ا  البلبأد  يدَايءاَ عَ  َّ الءَّاحَ لا َ شءَبا شُّاْ ا     َ لا َ ط  اا  اْ  عاندا شا اَ   ذَحْ ا  

 يا عَاذالَيَّ ك  َّا          اإَا.َّني َ اْم بد    
ا  ُّْ نابْأداي       لَبْ ينََ ع  ال َُّّْ نابْأد    يَكَ ءتم 

  ال الالايني   ع ي ا  البلبأد 
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اَ عَاَّ . َ  ا   ا ا    إنْ ك نقا با ياب   خَ بأ  ق َ ا يكَْ ى البَأعيَر  َ  الذي   نح 
 هُُُُّّّّ(211الا اهبأة)ت

 الايني 

 الايني  ياب الا اهبأة  خَ بأَ  َّ كَيْ  اْ  َ بأاقٍُّ شَدْ حَضَء             َ لَ انَّني لَمْ يَ.َ  اعْ بحا ض بري 
 

َ نَجَة     َ  ا اا.اَعَطَُّ  انيق إالى لَذٍَّ  يدَ  خَ بأَ  َّ  ا   الايني  هُُُُّّّّ( 231)تياب تمام يرََ اُّ  َ ءاِ
بَيَّ  ُّجَمصَّبَأا  َ.ظَءَيْ  مَا        ُّءَيَا   ج بْهَ اوَْرْضا كَبْأاَ َ صَبَّر     يَا صَاحا

اَ  ه بَ    جْمماء     ُّءَيَا  َ اَرا      شْماعا  شدْ نَااَ           َ هْء   الءربَا  اََ  نَّّ
 الايني  ال ال ياب تمقام 

 

دعال   تّ ع دها بالصبما  الص باتا ؟     ش ا .ع  ا الدارَ ال  خاَّ يه  ا
 هُُّّ(246الخزاع )ت

 ال ال

 ءقا          خَ بأَ  َّ  ا يَحَْ ى الهبَى َ يََ ءَّه  
لم لح  با  ان   َ باا ع   ا    َ يعََ مَني باا

 هُُُُُّّّّّ(249اة ي)ت
 الايني 

 الايني  ال ال ع   ا  اة ي خَ بأَ  َّ ك ءقا  ذاكءَ  ا شَد  ُّجَمدَّ ا         َ إان هاجَُّا الذاكءى ا ؤادا     ُّبأَّما 
الحعس ا     صءاقاا            انَُّ حبلس شُّءْشَُّ ا  ينجمبَأانيا ا

 هُُّّ( 250الض اك)ت
 ال ال

اَ            دعب  ما باينيا الخا   ل  ا   اا   خ بأ  َّ ع بجَا بالدقايارا اإنَّّ
 هُُُّّّ(283الءق   )ت

 الايني  ال ال
 

ي .  ا   ه اَّا خ بأ  َّ شد شضَّبأ  ما   ءا           ال ءى ااين ابأضا لذ   
 ج
 

 ال ال  الايني اا  الءق    

 َ َّد      َ شَدْ ع دت  ااَدَ الشَكاق َ الابد  يَحَمد  
 خَ بأَ  َّ شَد  الَ الشَّءال  الم

 ا اتَا عاجمارا  ِ شمبأتا  جاجةٍ      كبأاشب ةٍَ    ِ    د رقٍ      ُّ ُّبَشقد  
 

اا  
 هُُُُّّّّ(296الما ز)ت

 الايني  ال ال

 ال ال اا  الما ز َ عَْ لانيا ابأيَ ح زنيا اإَا.َّ             لاشَةتٍ ثبَى اَسَ الجم ابرا اُّجَمبأقادا اإَانْ 
 الايني  ال ال اا  الما ز َ يا يَناشابَأ َّ البَأبمَ ع بدَا َ ثنَاقبأا          بإاااءيقا راحٍ ِ ال  ؤ  ا   جَم جما ا  
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 خَ بأَ  َّ َ ا  هَذا    ناخا   لاما  انا       اَش دقا   عََ بأ ا    َ اارحَ   اانَُّ ارا 

ا       شاءى ك   بارا َ لا   ن اءا عَصْاَ الءاقياحا اإَا َّ  لقا ضَبأاٍ باتَ عاندَ ينا

 
 

 هُُُّّّ(354الم نبيقق)ت

 
 

 الايني  ال ال
قٍ   يمَا النَّار  ِ يَحْشائا ا َ هَْ  لا َ دْري الااقا    خَ بأَ  َّ هَلْ لاْ م زْنا   جْمَ ة   عَانا ياب  شا  

 هُّ( 399النقا  ق)ت
 

 الايني 
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